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 دمة:مق

مد اللّ ونشكره على نعمائه السابغة وآلآئه الجمّة نح

مين وسيد المرسلين وعلى الاونصلي ونسلم على رسوله 

 آله الطاهرين المعصومين.

ا كانت الصحة النفسية بمثابة البنية التحية لمّ 

اطاته الايجابية نشالإنسان ومحوراً لكافة  لتكامل شخصية

 وسلوكياته المحمودة...

مّا كان شرط القبول الالهي في الآخرة هو سلامة ول

 .(أتىّاللّاّبقلبّسليم..ّمنّإلاّ)الإنسان من كل مرض قلبي 

مّا كانت السعادة الفردية والاجتماعية التي هي ول

إلاّ  حياة لا تتحققللالهدف الأسمى والغاية القصوى 

بمراعاة الفرد مبادىء الصحة النفسية، ومن دونها 

قلق والكآبة والألم، فلا يجد للحياة الفي دوامة  يغرق

ولا للايمان طعماً، وقد يخسر بذلك الدنيا والآخرة 

اً...رأينا أن نكتب عمّا تيسر لنا في هذا الموضوع مع

مراض القلبية والنفسية، الاهادفين بذلك تبيين غوامض 

ح الفرق بينهما وأسبابها وعوارضها وعلاجاتها وتوضي

يعة المقدسة وآراء علماء النفس رظار الشمنوفق 

 والاخلاق والتربية.

لاحظ في هذا الكتاب محاولة جادة لسدّ الثغرات وت

ماء الاخلاق الاسلاميين في علالموجودة في كتب ودراسات 

م رقهتطاقتصارهم على الامراض الاخلاقية في الإنسان وعدم 

للامراض النفسية التي أسفرت وتبرجت بشكل مثير في 

 ت المدنية.االمجتمع

ذلك تكميل ابحاث علماء النفس الباليين والتوغل وك

لبحث في اشكاليات البعد واإلى جذور الامراض النفسية 



الميتافيزيقي للإنسان الذي يتجاهله علماء النفس على 

شرية في دوام ويحاولون تهميشه واختزال الحياة البال

حاثهم وعلاجاتهم ابإطار هذه الحياة الدنيا، فكانت 

 اقصة ومبتورة ولعلها مضرّة في بعض الأحايين.ن

مهم أنّ هذا الكتاب يعبّر عن حاجة ماسة لدى ال

لاجتماعية على واالفرد المسلم لبناء شخصيته الفردية 

أساس من الثقافة الإسلامية والقرآنية في خضم الثقافات 

لكم الهائل  من الدوافع والرغبات واالمستوردة 

 والميول الذاتية.

ا وقد وعدنا في الحلقة السابقة أن يكون لنا هذ

حلقة لدراسة أنماط اللقاء مع القاريء الكريم في هذه 

الشخصية ومتعلقاتها. إلّا أن كثرة المشاغل وانصراف 

اسات عقائدية وكلامية وتفسيرية تفتقر درالكاتب نحو 

افة ثقالإسلامية وتسدّ فراغاً مهماً في  اليها المكتبة

عاني إلى تقديم هذا الكتاب بعد دمجتمعنا الاسلامي 

نوان الحلقة الرابعة من بعاضافات كثيرة وتهذيب أدبي 

هذه السلسلة في بحوث علم النفس على أن تأخذ دراستنا 

مكانها اللائق في أحد أجزاء « الشخصية»وضوع لم

حسن التفاسير أ»لمسمى بـ تفسيرنا الموضوعي الكبير ا

 «...لأحسن الحديث

لشكر الوافر لصديق العمر الشيخ اتاماً أتقدم بوخ

صحيح وتنقيح هذا الكتاب بتهاشم الصالحي على عنايته 

 وأسأل الله له منتهى الموفقية وسلامة النفس والقلب...
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 المقصود بالصحة النفسية؟ ما

 

اك تشابه كبير بين الصحة النفسية والصحة هن

جهة اُخرى،  منالجسدية من جهة، وتباين كبير بينهما 

فأمّا وجه التشابه فهو أنّ كلًا منهما يعني وجود حالة 

ن القوى تقضي أن يمارس الفرد بيمن التوازن والتعادل 

دية والاجتماعية بشكل طبيعي بعيداً عن نشاطاته الفر

 وتر النفسي.تلم الجسدي أو الالأ

ا وجه الإختلاف والتباين فهو أنّ المعيار للصحة أمّ 

تلف فيه إثنان، يخالبدنية معروف للجميع ولا يكاد 

فبعد ظهور أعراض المرض من الحمى واصفرار الوجه 

 قلب وما شاكل ذلك يدرك الفرد أنّهالوتسارع ضربان 

مر الأمصاب بمرض معيّن، فيراجع الطبيب لذلك، إلّا أنّ 

لف في المرض النفسي، فلحدّ الآن لا يوجد معيار تيخ

نفسيين لدى علماء النفس، الوشاخص للصحة والمرض 

افات ثقوكذلك على صعيد العرف الاجتماعي وما يحمله من 

وقيم أخلاقية ودينية، فقد يعتبر البخل مرضاً في ثقافة 

افة اُخرى، وقد يكون الحسد ثقلا يعتبر كذلك في معينة و

اً عند بعض الناس وليس كذلك عند البعض يأمراً طبيع

خر، بل قد تعتبر بعض الحالات النفسية علامة على الآ

مجتمعات كحبّ الدنيا لدى الالصحة النفسية عند بعض 

المجتمعات المادية، لكنّها بنفسها تعتبر حالة مرضية 

تدينة، وبالخصوص في أوساط المتصوفة مجتمعات المالفي 

 والعرفاء.

ا، فنحن أمام موضوع شائك ليس من اليسير سبر لذ

طعية ما لم نقم في وقأغواره والخروج بنتائج مقبولة 

الوهلة الاوُلى بعملية فرز المفردات المتشابكة في هذا 



حديد المفهوم والمقصود من كل واحدة من وتالموضوع، 

ذلك وكراد من الصحة النفسية مفرداته، وتحديد الم

لكل منهما، والفرق  رالمرض النفسي، ثم بيان المعيا

نفسية، وبين المرض البين المرض النفسي والأزمة 

 النفسي والمرض الأخلاقي.

 

 عيار لدى علماء النفس:الم

ا أنّ هذا الموضوع هو من أعقد المواضيع في بم

أي ننا لا نجد رفادراسات علماء النفس المحدثين، 

مشترك بين المدارس النفسية الحديثة في بيان معنى 

نفسيين، وليس هناك صورة واضحة الالصحة والمرض 

يفية وكالمعالم لبيان أسباب المرض النفسي وحدوده 

ّمعالجته، يقول الدكتور العراقي علي كمال في كتابه

 «:مراضهاوأالنفسّإنفعالتهاّ»

ض التي ع أنّ الأمراض النفسية هي أكثر الأمرام»

 دمها في تاريخأقيعانيها الإنسان انتشاراً، وربما 

الصحة والمرض، إلّا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف واضح 

ن الأطباء، خلافاً لما هو عليه الحال بيلها متفق عليه 

صعوبة الفي الأمراض الجسمية والجراحية ... إنّ مصدر 

ار في تعريف الأمراض النفسية لا يعود إلى مجرد الافتق

علمية، أو إلى الاختلاف الإلى بيان أسبابها بالطرق 

ائم بين الأخصائيين عن ماهية هذه الأسباب، ولكنه قال

ضاً إلى عدم اتفاق الباحثين في أي الحالات أييرد 

زهم عن وضع عجالمرضية تشملها هذه التسمية، وبسبب 

الحدود الفاصلة بين هذه الأمراض وبين الحالات النفسية 

طبيعية من جهة، وبين هذه الأمراض اللات والانفعا

 (1)«خرى...اُ لات العقلية من جهة اوالانفعالات والح

لسبب في ذلك واضح من خلال اختلاف الموازين وا

سلامية التي تؤمن الإوتباين الاتجاه بين المدرسة 

                                                           

 .35علي كمال، ص  -النفس انفعالاتها وأمراضها، د  ـ 1



بالبعد الروحي والغيبي في حياة الإنسان، وبين من لا 

ولذا اقتصر علماء  ،انينسان سوى بعده الحيوالإيرى من 

دودة مثل معالنفس في دراساتهم على أمراض نفسية 

الكآبة والهستيريا والقلق وأمثال ذلك، بينما نجد 

ولة البحث في المدرسة طاالأمراض الموضوعة على 

الإسلامية تتسم بالشمول والإحاطة بكل ما يعتبر خللاً 

ى توح زان في البعد النفسي والأخلاقي والاجتماعيإتوعدم 

خالقه، فمثلاً  معالبعد الغيبي، وهو علاقة الإنسان 

النفاق والحسد والجبن والأنانية والطمع في الثراء 

عدوان تعتبر أمراضاً نفسية الالفاحش والرغبة في 

وأخلاقية في المفهوم الإسلامي للشخصية، بينما لا تعتبر 

 لك في المفهوم الأرضي والفكر البشري.كذ

اط العلمية الحديثة هو كون سلأوا والسائد في اهذ

العلائم المهمة للصحة  منالتوافق مع المحيط الاجتماعي 

النفسية، بل يمكن اعتباره معياراً للصحة النفسية; 

في كتابه « عزت راجح»ول الدكتور المصري يقوفي ذلك 

 «:اصول علم النفس»

لتوافق حالة من التواؤم والانسجام بين الفرد ا»

لب حاجياته أغقدرته على إرضاء وبيئته تبدو في 

وتصرّفه تصرفاً مرضياً إزاء مطالب البيئة المادية 

 والاجتماعية.

تضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وي

مشكلة مادية أو  أووعاداته عندما يواجه موقفاً جديداً 

اجتماعية أو خلقية أو صراعاً نفسياً، تغييراً يناسب 

ز الفرد عن اقامة هذا جن عجديدة، فاالهذه الظروف 

سيء »التواؤم والانسجام بينه وبين بيئته قيل انه 

 .(2)«...«معتل الصحة النفسية»أو « توافقال

كن رغم أن هذا المعيار للصحة النفسية يصدق على ول

ى اساس معقول علاكثرية الموارد إلّا أنه لا يقوم 
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يث إمكانية أن يكون عدم التوافق يعود حومنطقي من 

مجتمع لا الفرد، وبهذا يمكن تفسير عدم الى انحراف إل

جتمعاتهم، ومتوافق الانبياء والمصلحين مع أقوامهم 

فليس كل مورد لعدم التوافق يكون الفرد هو الملوم 

ون المجتمع هو السبب والعلّة يكوالمريض. وأحياناً 

تكون للمجتمع حكومة  لانحراف الفرد ومرضه مثل أن

فع الفرد إلى الجنوح والعدوان كتاتورية ظالمة تددي

عف الشخصية وضأو الإصابة بعقدة الحقارة والكآبة 

والنفاق وأمثال ذلك، أو أن تكون الثقافة واساليب 

مجتمع بالية وخرافية. فكيف يطلب الالتربية في ذلك 

 قحقيوتمن الفرد التوافق مع مثل هذا المحيط الزائف 

 ئة؟.الانسجام مع هذه الأجواء والظروف الخاط

إن التوافق مع المحيط قد يكون له معطيات  ثم

لك فيما لو كان وذسلبية على المستوى النفسي للفرد، 

الفرد يتحرك في سلوكه مع الآخرين من موقع الرياء 

وك يقصد فيه الفرد التوافق مع سلوالنفاق، فليس كل 

صد يقفاق، فليس كل سلوك نالآخرين من موقع الرياء وال

فق مع الآخرين يحكي عن سلامة نفسية. فيه الفرد التوا

كن أن يكون على نحوين: يموبعبارة اُخرى: إن التوافق 

ـ أن ينطلق الفرد في تعامله مع الآخرين من موقع  1

الشخصية والحاجة إلى الحب والاحترام أو  فيالضعف 

ن مثل هذا أعلوم وملمجرد كسب رضا الآخرين وعطفهم. 

لمحتوى الداخلي للإنسان السلوك لا يحكي عن سلامة في ا

افع خيّرة ورؤية واقعية في سلوك الفرد، أي لا دوأو عن 

الأنا » منبل « الأنا الاجتماعية»يكون صادراً من 

لكسب بعض العناوين أو للتخلص من التضاد « الفردية

 نفس الفردية.الوأشكال الصراع في 

أن يكون سلوك الفرد في تفاعله الاجتماعي قائماً  ـ 2

لمثل الانسانية التي واحترامه للقيم الاخلاقية على ا

تربط أفراد النوع فيما بينهم، فيتحرك الفرد في 



موقع احترامه لنفسه وشخصيته  منالوسط الاجتماعي 

واعتقاده بالقيم الاجتماعية لا من موقع عقدة وحاجة 

وك في عملية لمنة في اللاشعور. ومثل هذا السكا

ذي يعتبر علامة الب، وهو التوافق الاجتماعي هو المطلو

 على الصحة النفسية لا ما رأينا في النحو الاول.

 عيار لدى الفلاسفة وعلماء الاخلاق: الم

لى أيّ حال، فالصحة النفسية في التفكير الإسلامي وع

خلاق المسلمين هي وجود الأوعلى رأي الفلاسفة وعلماء 

تعادل بين سائر القوى والدوافع الجسدية لحالة من ا

لنفسية والروحية، وهو ما يعبّر عنه الحدّ الوسط بين او

مختلفة، والمرض الالإفراط والتفريط في أبعاد الإنسان 

النفسي بعكس ذلك، أي عدم وجود التعادل والتوازن بين 

قوى الشهوية والغضبية والعقلية، وفي ذلك المتطلبات 

 «:مسكويه»يقول 

س الشر م ليعلم أنّا بحسب هذا البيان نجعل أجناث»

فضائل الأربع التي تقدّم الرذائل ثماني لأنّها ضعف 

شرحها وهي هذه: التهور والجبن طرفان للوسط الذي هو 

شجاعة، والشره والخمود طرفان للوسط الذي هو ال

ذي هو الحكمة، الالعفّة، والسفه والبله طرفان للوسط 

ني الظلم والانظلام طرفان للوسط عوالجور والمهانة أ

ذه أجناس الأمراض التي تقابل فهالعدالة، الذي هو 

 .(3)«الفضائل التي هي صحّة النفس

نت خبير بنقاط الضعف في هذا التقسيم العقلي وأ

دم مواكبته مع ابعاد وعالمستورد من فلاسفة اليونان، 

ختلفة، أما المنحى القرآني فانه مالنفس البشرية ال

لا يقتصر تقسيم العقلي ويقرّه، إلّا أنه اليستوعب هذا 

عليه، بل يأخذ بنظر الاعتبار كافة أبعاد الإنسان 

خلاقية والروحية مع الاشتراك في محورية التوازن الأ

ط أساسي للصحة شروالاعتدال، أي أنّ إيجاد التوازن 
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باعي المذكور ليس هو رالنفسية، إلّا أنّ التقسيم ال

 ر.غيالطريق الوحيد لا 

ر الاعتبار الأمراض  إنّ التقسيم المذكور يأخذ بنظثمّ 

دّ مرضاً نفسياً كالجهل مثلاً، يعالأخلاقية فحسب، وبعضها لا 

ولذلك فهو قاصر في احتواء الازمات النفسية التي تعصف 

لانسان المعاصر، ولا يعتمد على الادوات الموضوعية با

 ض الواقع.أرلتشخيص الخلل النفسي على 

 افاً إلى أن الحد الوسط الذي اعتبر معياراً مض

ضح المعالم، فمن واللصحة النفسية مفهوم ضبابي غير 

الذي يعيّن الحدّ الوسط، هل هو الفرد، أم المجتمع، أم 

عقل...؟ وأين الحد الوسط بين الصدق الالدين، أم 

عشق لله الالمعصية، ووالكذب، الأمانة والخيانة، الطاعة 

 وللفضيلة وللانسانية وعدمه..؟

لأمراض النفسية يجدون ا والكثير من المصابين باهذ

ين وكأنه مفروض عليهم من معحاجة نفسية شديدة لسلوك 

الخارج، فالمصاب بالكآبة المزمنة والذي يجد راحته 

عزلة والنسيان والشرود لا معنى لأن يقال له: الفي 

كل اشكال  فيط بين الافراط والتفريط سعليك بالحدّ الو

نسان السوي. السلوك، لأنّ حاجاته النفسية تختلف عن الإ

حاجات قد فرضت عليه من الخارج غالباً كأن الومثل هذه 

ى الظروف إلتمتد في جذورها إلى التربية الخاطئة، أو 

الاجتماعية القاسية، من قبيل ما أفرزته الحرب 

عراق وايران من اصابات الين بالدامية والطويلة الأمد 

نفسية لدى أفراد الشعبين يكاد يخطئها الحصر، 

تلفة ومتنوعة، فالشخص المصاب يجد نفسه مخكال وبأش

تيار له في اخمجبراً على سلوك معين تجاه الآخرين لا 

ذلك، بينما يفترض في المعيار المذكور أن يكون الشخص 

ياته بكامل كله وأعصابه ويتحرك في سلوعقفي سلامة من 

نفسية الالحرية والأختيار من دون ضغط الدوافع 



القاهرة والعوامل المكبوتة في والظروف الاجتماعية 

 اللاشعور وأمثال ذلك.

خيراً فان معيار الحد الوسط يتناسى البعد الالهي وا

عقل المصلحي بدل الفي النفس الانسانية، ولذا يقيم 

النشاط البشري  الدين في تعيين اهداف السلوك واشكال

حياة، فلا نجد للحياة الاخرى ورضا الله تعالى الفي حركة 

علوم أن ومفي دائرة هذا المعيار الاخلاقي،  مورداً 

معيار رضا الله قد يتقاطع في موارد كثيرة مع الحدّ 

لتضحية بالنفس في سبيل واالوسط كما في الايثار 

هو  المبدأ والتصدي للظلم والظالمين وامثال ذلك مما

سيرة الانبياء والاولياء، ولهذا السبب لا نجد  فيمشهود 

ير اعتبار كثالاحاديث الشريفة في القرآن الكريم و

وقيمة لهذا المعيار الاخلاقي في مقابل المعيار 

 الى.تعالديني، ألا وهو رضا الله 

 

 عيار لدى العرفاء:الم

ا على صعيد المتصوفة والعرفاء فالصحة والمرض أمّ 

ث إنّ علّة الأمراض حيابعاً آخر غير ما ذكر، طيأخذان 

ارة وسيطرتها على النفسية تكمن في وجود النفس الأم

نسان وقلبه، بل إنّ الأنا هي المرض بعينه، وهي الإفكر 

لطريق إلى الصحة واالمصداق الحقيقي للنفس الأمارة، 

النفسية ينحصر في التخلّص منها تماماً، أو عدم 

ى الأقل، حينئذ تكون وظيفة العقل علاتباعها وإطاعتها 

نفس لاإيجاد المسير المناسب للروح، والمقبول لدى 

الحقيقية بعيداً عن رغبات وميول النفس الأمارة، بينما 

رية علماء الأخلاق هي العثور نظكانت وظيفة العقل في 

 على الحدّ الوسط واتباعه.

د تقول أنّ النتيجة واحدة، لأنّ النفس الحقيقية وق

تباع الحدّ الوسط على واضاً تطالب العقل بالاعتدال يأ

 نظرية العرفاء.



حظة حقيقة الروح في الإنسان وعشقها كن مع ملاول

قطب الموجب في الإنسان الللكمال المطلق والتي تمثل 

في مقابل النفس الامارة فلذلك لا نجزم باتباعها الحد 

ئماً، فقد تطالب الفرد بالتهور في سبيل داالوسط 

العشق، أو بالإفراط في ترك الدنيا كما صنع 

 الله قاطبة. ل ترك ما سوىب ،ليه السلام()عمسيحال

يس كل افراط في سبيل الهدف يدخل في دائرة فل

د لها مكاناً رحباً تجالرفض، ثم إنّ العواطف الإنسانية 

في مقولة العرفاء، بينما لا نجد لها محلًا من الإعراب 

نظرية الاوُلى، ولذا نرى الجمود العاطفي العلى ضوء 

عشق اليلفّ نظريات الفلاسفة وآراءهم، بينما يفور 

وتجيش العواطف في أشعار العرفاء ومقولاتهم، ومعلوم 

ضاً نفسياً قاسياً، حيث يعبّر مرأنّ جمود العاطفة يعتبر 

 عنه القرآن الكريم بقساوة القلب:

ّبَعدِّذلِكّفَهِيّكَّثماّ) ّمِنْ ّقُلوبُكمُ لحجَِارَةِّأوّْأشداّاّقَستَْ

 .(4)(قَسوْة

المرض  أنّ الإنصاف أنّ معيار العرفاء للصحة وإلاّ 

ى هذا الأساس يكون علالنفسيين لا يخلو من تأمل، لأنّه 

الكافر الذي سلّم زمام اُموره وفكره بيد النفس الأمارة 

الكفّار  سياً، ولا نجد في القرآن الكريم أنّ نفمريضاً 

منافقين، ونحن الجميعاً في قلوبهم مرض كما هو شأن 

دة نجد في الواقع الخارجي كثيراً من الكفّار أو عب

 كون من أي مرض نفسي.يشالأوثان والبقر لا 

افاً إلى أنّ هذا المعيار مطاطي، فلا يخلو فرد مض

احات شاسعة من مسمنّا إلّا ونفسه الأمارة مسيطرة على 

وعواطفه، إلّا أن يقال: إنّ الإفراط في  تفكيره وميوله

مارة هو منشأ الأمراض النفسية لا ما الأاتباع النفس 

 معتدلة. إذا كان بصورة
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 عيار الأوفق شرعاً وعقلًا:الم

لأقرب إلى العقل والشرع هو أن نقول بأنّ الصحة وا

لإعتدال بين ثلاثة أركان واالنفسية تعني وجود التوازن 

مهمّة في الإنسان وهي: النفس والمجتمع والله تعالى، فإذا 

تطاع الفرد من الإرضاء النسبي لكل من هذه الثلاثة اس

 عي وسالم، وإلاّ فلا.فهو إنسان طبي

تقول: إنّ إرضاء هذه الثلاثة غير ممكن دائماً،  قد

مجتمع والنفس، كما الفقد يتحقق التضاد والتباين بين 

قوانين لفي مختلف أشكال القيود الأخلاقية وا

ع التضاد بين المجتمع إذا كان يقالاجتماعية، وقد 

يل إلى كافراً أو منحرفاً وبين رضا الله تعالى، فكيف السب

 جاد التعادل المطلوب؟إي

جواب: إنّ المسار التكاملي للإنسان يمرّ من خلال ال

جتماعية، ثم الأنا الامحطة الأنا الفردية، ثم الأنا 

طولياً في المسيرة  الربانية، أي أنها مترتبة

الفردية. ثم « لأناا»التكاملية للإنسان، وأدناها 

لى وأسمى من الاجتماعية التي تمثل مرتبة أع« الأنا»

تكامل الانساني. والمرتبة الاخيرة هي الالاولى في سلّم 

نفس الالربّاني.، ففيما لو حصل التعارض بين « الأنا»

تمع ورضاه جوالمجتمع لزم على الفرد اختيار رغبة الم

شيء آخر خارج أطار الذات  هولا على اساس أن المجتمع 

ان النفس الانسانية والنفس البشرية. بل هو ركن من أرك

بشرية وداخل في تركيبها السيكولوجي. وهكذا الكلام ال

بشرية، فهو يمثل الفي البعد الالهي من أبعاد النفس 

التحرك  ركناً ثالثاً من أركان هذه النفس، وعلى الإنسان

ويته وارضاء الدوافع المعنوية والميول تقفي سبيل 

خصيته لشالخيّرة في أعماق وجدانه وروحه ليحقق 

ادل النفسي المطلوب. وفيما لو حصل تعارض بين التع

 تعالى رجّح الثانية على اللهإرادة المجتمع وإرادة 

 الاولى كما هو المشاهد في سيرة الانبياء والاولياء.



عنى يحتاج إلى توضيح وبسط ولا يفي مكن هذا الول

لمقصود حيث نواجه عدة باالكلام المذكور على اجماله 

بين: فهل أن الدين يتكفل سلامة علامات استفهام في ال

نسان من الناحية النفسية من جميع الجهات؟ وما هي الإ

لمَرضي لدى الافراد؟ واأدواته في تعديل السلوك الشاذ 

لمعيار في حياة الافراد على اثم كيف يمكن تطبيق هذا 

سلوك والممارسة بعد فرض صحته على مستوى المستوى 

 التناقض حلّ دين النظرية؟ وأساساً كيف يتسنى لل

والتصارع في المحتوى الداخلي للفرد وهو بنفسه يمثل 

نفسي في الإنسان، بل قد يكون هو الأحد عناصر الصراع 

افقته موال حالسبب في اصابة الفرد بالمرض النفسي في 

 للتعاليم الدينية أو مخالفته لها؟..

 وير المشكلة:تص

سلوك نظرنا إلى سلوك الإنسان بدقة وقارنّاه ب لو

ى الحيوان علالحيوان لرأينا امتيازاً هاماً للإنسان 

بامكانه أن يلعب دوراً أساسياً في حدوث الصراع في 

 ذي يمكن أن يتطور فيما بعد ليكونالالنفس الإنسانية، 

 فيعلّة الاصابة بالمرض النفسي، وهذا الامتياز يكمن 

قدرة الإنسان للانفصال عن نفسه وذاته والنظر إلى نفسه 

لشعور، والحال أن الحيوان لا وامن خلال نافذة الوعي 

يتمتع بهذه القدرة وبالتالي، فهو يعيش الزمن الحال 

 يفكر بالماضي أو المستقبل. وهذا من شأنه فلادائماً، 

نية  الآكبل النفس الحيوانية في حوائجها يأن 

والفعلية، بخلاف الإنسان الذي يعي الماضي والمستقبل 

رف على سيرورة حركته يشر، ولذا فهو كما يعي الحاض

التكاملية بدءاً بمراحل الطفولة وتداعيات الحياه 

لى آخر مراحل العمر في المستقبل الغامض وإالماضية 

 مروراً بالمرحلة الفعلية.

ذلك يتسنى له مشاهدة المتغيرات الكثيرة التي وب

بوطاً في سلم الكمال وهطرأت أو تطرأ على النفس صعوداً 



ي والاجتماعي، والعمدة في تحقق هذا الامتياز هو الفرد

نسان لذاته والنظر اليها بما هي موضوع الإوعي 

خرى. اُ للمعرفة تارة. وبما هي أداة للمعرفة تارة 

ا هي موضوع للمعرفة تحقق عنصر مفاذا نظر اليها ب

نسان يلعب دور الناظر الإالانفصال عن الذات وأضحى 

تب على ذلك أنه يرى في والمنظور في آن واحد، ويتر

نقائص ما لا يرغب أن تكون فيه، ويطمع في النفسه من 

ستيعابها واكمالات يجد في نفسه القابلية على نيلها 

وهو بحاجة اليها فعلاً أو فيما بعد لتعينه في التغلب 

عاب في حركة الواقع وصعلى ما يواجهه من مشاكل 

 الاجتماعي. ـ هذا من جهة..

بسبب هذا الامتياز الخاص بالإنسان، ن جهة اُخرى ووم

طلاح الفلاسفة، أي أن اصفان ماهيته مشككة كما في 

إنسانية الإنسان تتعرض للزيادة والنقيصة، وقد تنعدم 

ويقال إنه عديم الإنسانية، بخلاف  ض الافرادبعتماماً في 

دته وحتى ولاالحيوان الذي له ماهية متواطئة منذ 

دة في جميع مراحل حياته وفاته، فحمارية الحمار واح

زيادة والنقصان، وكما تقول الفلسفة للولا تتعرض 

لد يوالوجودية: إن لكل موجود ماهية إلاّ الإنسان فانه 

بنفسه تدريجياً.  هبدون ماهية، وهو الذي يصوغ ماهيت

انحصار الصراع النفسي  فيوإذا اتضح ذلك عرفنا السرّ 

وجود القوى  في الإنسان دون غيره. فليس سبب الصراع

لغرائز المتنوعة في الإنسان، لأنها موجودة كذلك في وا

رنا من قدرة ذكالحيوان وبنسب متفاوتة. بل هو ما 

ومنظوراً  الإنسان على النظر إلى نفسه بحيث يكون ناظراً 

ينئذ يرى الماضي والمستقبل لذاته كما وحفي آن واحد، 

تقبل تشراف المساسيراها في الحال الحاضر، ومن خلال 

أو مقارنة نفسه بنفوس الآخرين يدرك ما فيها من 

و اصلاح الخلل والنقص بدافع الالم نحالنواقص ويتحرك 

كمال، ولكن الالناشيء من الاحساس بالنقص والرغبة في 



الحركة نحو الكمال واصلاح النقص تعترضها جملة من  ههذ

مخالفة بدنية أو نفسية، فردية أو اجتماعية، الالقوى 

متضاربة الالإنسان نفسه في بركان من الدوافع فيجد 

والنوازع المتضادة كل يجر النار إلى قرصه ويطلب من 

طاليبه والعمل على ارضائه. ومن لمالفرد الاستجابة 

اهيتها ومهذه الدوافع وتحديد وجهتها  مأجل تيسير فه

قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فردية واجتماعية 

نفس الانسانية ثلاثة: الن أركان وإلهيّة، وعليه تكو

 «.الأنا الإلهيّة»و« الأنا الاجتماعية»و« الأنا الفردية»

د رأينا أن الحالة الاجتماعية في كل فرد قد وق

حرك الفرد في يتردية بأن فتكون انعكاساً للانا ال

سلوكه الاجتماعي وتفاعله مع الآخرين من منطلق الأنانية 

اً اُخرى انعكاساً للنفس ذات. وقد تكون احيانالوحبّ 

خرين سلوكاً الآالحقيقية في الفرد حيث يسلك الفرد مع 

هادفاً ومنطقياً، وعليه فالانا الاجتماعية لا تمثل ركنا 

لفردية والإلهيّة، وعليه يتمحض انفس المستقلاً إلى جانب 

فردية الالصراع النفسي بين قطبين في النفس: النفس 

لشر والخير، أو كما يقول والنفس الإلهيّة، أو قطب ا

مجازية والحقيقية، الالعرفاء والمتصوفة: النفس 

ويظهر هذا الصراع النفسي في الميدان الاجتماعي 

و الميدان هسلوك الاجتماعي للإنسان الللفرد، أي أن 

لظهور وبروز الصراع النفسي بين هذين القطبين 

متصارعين، وكل منهما يسعى في تسخير إرادة الفرد ال

خر والقضاء عليه الآفعاله وسلوكياته لصالحه وازاحة وا

 تماماً والتفرد بشخصية الإنسان ووجوده.

جد في كتابات الفلاسفة وعلماء الاخلاق الاسلاميين ون

بشرية، وهو التقسيم الان النفس كتقسيماً آخر لأر

الثلاثي المعروف في الفلسفة الاغريقية وأن النفس 

أركان ثلاثة أو نفوس ذاتها على  فيالبشرية تحوي 

ثلاثة: النفس النباتية، والحيوانية، والناطقة، على 



اس من الترتّب الطولي في مراحل نمو وتكامل النفس أس

 البشرية.

جهة نظر العرفاء من وا والنصوص الدينية تؤيد هذ

النصوص في دائرة  منخلال ما نراه من وجود نحوين 

فس ويعتبرها يذم الن« أحدها»تقييم النفس الانسانية: 

مارة بالسوء ومسوّلة وأنها أعدى عدو وأنفساً شريرة 

روح الله  منيمجّد بالنفس ويعتبرها « الآخر»و (5)للإنسان.

تعالى وعلى الإنسان اكرامها والعناية بها ومن سماتها 

 .(6)مثال ذلكواأنها لوّامة ومطمئنة 

 

 «لنفس الواقعيةا»

الفلاسفة هو كن ما لا نجده في كلمات العرفاء أو ول

ا تقدم من تقسيم فم، «النفس الواقعية»الحديث عن 

العرفاء الثنائي للنفس، أو تقسيم الفلاسفة الثلاثي لا 

سيماً للدوافع النفسية التي تمثل تقيعدو عن كونه 

جذور الصراع النفسي في الفرد. بينما نقصد بالنفس 

واقعية ثمرة هذا الصراع بين القطبين أو الاقطاب ال

 ثة للنفس.الثلا

وتحرك من « الأنا»لانسان إذا أصغى لنفسه الفردية فا

جاتها ورغباتها فسيواجه حاموقع ارضائها واشباع 

وى النفس الحقيقية فيه من العقل قدوافع الخير و

لدين وحب الكمال الواقعي والعبادة واوالوجدان 

وامثال ذلك، ويجد في نفسه صراعاً بين دوافع الأنا 

ية وبين دوافع النفس الحقيقية. والنفس فردية الأنانال

ذا استجاب للاولى فاالواقعية هي محصلة هذا الصراع. 

                                                           

ّلأمارةّوم)منها قوله تعالى:  ـ 5 ّالنفس ّإنا ّنفسي ّأبرايء ا

 (سهّقتلّأخيهّفقتلهنفوالتّلهّوس)قوله تعالى: و (بالسوء

 .«عدىّعدوكّنفسكّالتيّبينّجنبيكأ»ي الحديث الشريف: وف

 (فختّفيهّمنّروحيون)منها قوله تعالى:  ـ 6

 (لوامةّاقسمّبالنفسّالول)لى: اوله تعوق

 .(ينبغيّلمؤمنّأنّيذلاّنفسهّل)ي الحديث الشريف: وف



هذا المنوال مدة  وترك الثانية واستمر به الحال على

يلة هذا السلوك الأناني نفس واقعية حصمديدة، فستكون 

تكون الثمرة فسشوهاء مريضة، وأما لو استجاب للاخرى 

كيفية الاستجابة فترتبط بشكل نفس واقعية سليمة. اما 

غريزية في الإنسان. ومعلوم أن الالدوافع أو الميول 

 الدوافع في الإنسان على نحوين:

نية، والغاية منها البقاء وادامة ددوافع ب ـ 1

 الحياة للفرد كالغذاء والجنس والنوم.

دوافع نفسية، والغاية منها طلب الكمال  ـ 2

 لعبادة.الانساني للفرد كطلب العلم وا

لى هذا الاساس يقع الصراع بين الأنا المجازية وع

بدنية والنفسية، الوالحقيقية في دائرة هذه الدوافع 

سخير هذه الدوافع لصالحها، فالانا توكل منهما تريد 

ستيلاء على الدوافع البدنية لتحصيل للاالفردية تسعى 

 مناللذة البدنية فقط لما يصاحب اشباع هذه الدوافع 

بدنية هي في الواقع عبارة عن رفع الألم الناشيء  لذّات

يست اللذة سوى وسيلة لحثّ فلمن حاجة الغريزة للإرضاء. 

تحرك في سبيل اشباع الغريزة لالفرد على التوجه وا

مان بقائه كما في غريزة الأكلوالشرب، أو بقاء نوعه لض

نا الفردية )أو الامارة الأكما في غريزة الجنس. ولكن 

طلح القرآني( تدفع الفرد باتجاه اشباع هذه حسب المص

جرد الحصول على اللذة من ذلك، حتى لو كان لمالغرائز 

راً بالفرد في مضأو كان  ،هذا الاشباع بطرق غير مشروعة

 دائرة كمالاته المعنوية أو صحته البدنية والنفسية.

ذلك تريد الاستيلاء على الدوافع النفسية لا لطلب وك

حقيق التفوق على الآخرين، لتمنها، بل الكمال الحقيقي 

حيث ترى أن معيار الكمال للإنسان يتحقق في تفوقه على 

من قبيل الرئاسة،  خرين بأي نحو من انحاء التفوقالآ

 ك.ذلالثروة، الجمال، القوة البدنية وأمثال 



ا النفس الحقيقية فلا تهدف من الاستيلاء على أم

سوى تحقيق الهدف  سخيرهاوتالدوافع البدنية والنفسية 

والغاية منها، وهي البقاء واستدامة الحياة للفرد 

دوافع البدنية، ونيل الكمال الواقعي للبالنسبة 

 دوافع النفسية.لبالنسبة ل

 

 مة الدين:مه

ا مهمة الدين في هذا البين فهي إرشاد الإنسان أم

ستفادة من طاقاته الاإلى الطريق القويم في مجال 

السليم لدوافعه البدنية والنفسية وملكاته والارضاء 

ادة الدنيا والآخرة. والمحور والاساس سعبما يحقق له 

ممارسة الى وفي انجاز هذه المهمة وتحقيقها على مست

والعمل هو أن الدين يأخذ البعد الغيبي والامتداد 

ظر الاعتبار، ولا يعمل على بنالالهي في النفس الانسانية 

واهماله كما تصنع المدارس تهميش هذا الجانب وإقصائه 

 رضية في دائرة تحليلها للنفس البشرية.الا

ن خلال ما تقدم من الرؤية القرآنية لتشكيلة وم

وجب، أو نفس أمارة ومالنفس البشرية من قطبين: سالب 

ونفس لوّامة، تنقسم الشخصية على مستوى الواقع 

منة ومشركة ومنافقة. كما نراه بوضوح مؤالخارجي إلى: 

يات الآلتقسيم القرآني لأنماط وطرز الشخصية في في ا

الاولى من سورة البقرة، وجاء هذا التقسيم بشكل مختصر 

 تعالى: هلقوفي سورة الفاتحة في 

ّولّصر) ّعليهم ّالمغضوب ّغير ّعليهم ّأنعمت ّالذين اط

تقسيم المذكور من الحصر الالحصر في و (7)(الضالين

لأنا الفردية العقلي وعلى اساس ما تقدم من محورية ا

سلوك، ويمكن صياغة هذا التقسيم العقلي للاصناف لل

 المذكورة بهذا الشكل:
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ك في سلوكه الفردي رالإنسان إما أن يتح إن

لا.. وعلى  أووالاجتماعي من محورية الأنا الفردية، 

الثاني ـ وهو الخارج عن اطار الأنا الفردية ـ إما أن 

. فهذه أقسام لوكه أو غير اللهلسيكون الله هو المحور 

ثلاثة، والاول منها هو المنافق. والثاني المؤمن، 

 مشرك.الوالثالث 

في سلوكه على ثلاثة  بيان أوضح: إن الإنسانوب

 أشكال: 

ومصالحها الفردية ومنافعها « الأنا»أن تكون  ـ 1

 منافق.الالأنانية الضيقة هي المحور، فهو 

ر لجميع أن يكون الله هو الهدف النهائي والمحو ـ 2

 مؤمن.الفعالياته وسلوكياته، فهو 

ان لا تكون الأنا هي المحور، ولكن في نفس الوقت  ـ 3

قصوى للإنسان في افكاره الهو الغاية  لا يكون الله

وسلوكياته بل شيء آخر من قبيل الاصنام الحجرية 

لبشرية والمذاهب المخترعة والعناوين الاعتبارية وا

لقومية وأمثال واكسية كالوطنية  والنازية والمار

ذلك. فمثل هذا الإنسان قد خرج من اطار ذاته الفردية 

كمال في شيء آخر غير الله تعالى. فهو الولكنه توهم 

 المشرك.

لى اساس هذا التصوير القرآني لانماط الشخصية وع

المريض نفسياً،  هويكون الاول منها أي المنافق. 

اً للاصابة والثاني سليم النفس. والثالث يكون معرض

لسبب في ذلك أن الأخير يتحرك دائماً وابالمرض النفسي، 

ى عل على مستوى ارضاء دوافعه البدنية والنفسية

السواء، إلاّ أنه مخطيء في اصابة الهدف وتشخيص الكمال 

ندما يعبد الوثن يرضي بذلك فعالحقيقي من الوهمي. 

ل، غريزة العبادة، إلاّ أنه سوف لا يبقى على هذا المنوا

وف ينكشف له يوما من الايام بطلان عمله وأن ما كان وس



وثن أو العقيدة اليتوهمه من الحق والكمال في 

 ة ما هو إلاّ سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء:لالباط

لاذينَّكَفَرواّأعمالُهُمّكَسرابًّبقِيعَةّيَحسبُهِّالضامآنُّوا)

ّحتاىّإذاّجاءَهّلمّ ّعَّيجماءً ّاِلله ّوَوَجدَ ّفَوفاهُّدهّشيئاً ندَهَ

 .(8)(حسِابَهُّ

ا الأول ـ وهو المنافق ـ فانه قد جعل من ذاته أم

ميع سلوكياته لجاً للحق وغاية قصوى رالفردية معيا

وأفكاره، وبذلك يعمل على الغاء نفسه الحقيقية وعدم 

وافعه المعنوية وحاجاته الروحية كالحاجة لدالاستجابة 

لاخلاق باتحلي إلى العبادة والايثار والمواساة وال

الكريمة والمثل الانسانية النبيلة. وطبيعي أن يورثه 

 سية وقلبية مختلفة.نف اً هذا السلوك الزائف امراض

حصل من هذا الاستعراض للخطوط العريضة لنظرية فت

لمرض النفسيين أن الإسلام واالإسلام في دائرة الصحة 

و دعوييأخذ بنظر الاعتبار جميع حاجات النفس الانسانية 

الفرد إلى ارضائها بالشكل المطلوب وبما يحقق له 

البدنية  دوافعالغاياتها الواقعية، سواء في دائرة 

أو النفسية، الفردية أو الاجتماعية، الدنيوية أو 

معنوية، بخلاف المدارس الارضية الالاخروية، المادية أو 

ض بعوالمذاهب البشرية حيث تدعو الفرد إلى ارضاء 

اب اهمال البعض الآخر وخاصة في دائرة الدوافع على حس

 لحاجة إلى الارتباط بالمبدأ.واالدوافع المعنوية 

بيّن كذلك أن محور الصراع النفسي يدور بين تد وق

مجازية الالأنا الفردية والإلهيّة، أو النفس 

والحقيقية، وليس على اساس ما ذكره الحكماء من تصارع 

ما بينها، ولا لغضبية والعقلية فيواالقوة الشهوية 

على اساس الرغبات المكبوته في اللاشعور أو بين الهو 

 لأنا الأعلى كما تصوره فرويد.وا

 ا من جهة النظرية..هذ
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كن الإسلام لم يكتف بالنظرية في مجال السلامة ول

اذج حيّة بشرية كمثال نمالنفسية للإنسان، بل رسم له 

ودعاه  أعلى للسلامة النفسية وهم الانبياء والاولياء،

قتداء بهم والاستنان بسنتهم لتحصيل السلامة الاإلى 

تيازات اميضاً من أالنفسية المطلوبة، وهذا المطلب 

المدرسة الإسلامية على غيرها من المدارس الارضية. فعلى 

مذاهب الارضية تفتقد الى المعيار الالعموم نجد أن 

مرضى للالعملي للصحة النفسية، وتكتفي بذكر نماذج 

سانيين من قبيل المصابين بالقلق والكآبة النف

رسم القدوة  أنوالهستيرياء، وأمثال ذلك. ومعلوم 

عملية للإنسان في مجال الصحة النفسية وما يلعبه لا

الة القداسة التي يضفيها وحالايمان بهذه القدوة 

الدين لهذه القدوة في نظر الافراد يكون له اكبر الاثر 

بها والعمل على الاقتداء فرد نحو التشبه الفي حركة 

ير كببها في مقام العمل والسلوك مما يضمن إلى حدّ 

 سلامة النفسية وعدم الاصابة بالمرض.لالمحافظة على ا

 

 ليل فرويد لماهية الصراع النفسي والدينتح

فق علماء النفس في كون الصراع النفسي هو الاساس يت

و في نفسية، والاختلاف هالوالعلّة للاصابة بالأمراض 

تصوير المنشأ لهذا الصراع والاقطاب المتصارعة في 

 محتوى الداخلي للفرد.ال

يرى أن المنشأ للصراع النفسي هو الدوافع « رويدف»

ث تتحين الفرصة حيالجنسية المكبوتة في اللاشعور 

المناسبة للظهور على مسرح الاحداث ولكن بقناع جميل 

للرغبات  الجالس بالمرصاد« لأنا الأعلىا»خوفاً من 

لصراع فاالممنوعة في العرف والتقاليد الاجتماعية. 

هذه الرغبات ومنعها  تالنفسي في الاساس يعود إلى كب

لمرض النفسي ينشأ من عجز وامن الظهور والاشباع. 

من جهة )والذي « الهو»في التوفيق بين مطالب « الأنا»



« الأنا الأعلى»وبين أوامر « ثل الشهوات والغرائزيم

جتماعية والاخلاق الايمثل الاعراف والتقاليد الذي 

لعوامل اوالدين، من جهة اخرى، وبهذا يكون الدين أحد 

مرض النفسي من خلال موقفه السلبي من ارضاء للالمسببة 

 الشهوات.

في الاصل والمنشأ للدين في « فرويد»رى وي

عجز الإنسان  عنالمجتمعات البشرية أن الدين يحكي 

المخيفة والقاهرة، فالدين في  مقابل قوى الطبيعة

اة البشر ـ أي في العصر الذي حيالمراحل الاولية من 

لإنسان بقادر على الاستفادة السليمة من قوى الم يكن 

طبيعة. وكانت الطبيعة قاسية جداً مع الإنسان ال

لبراكين وابحوادثها المدمرة كالزلازل والاعاصير 

رق والخسوف والأوبئة وظواهرها المخيفة كالرعد والب

ثل استجابة لا شعورية لحالة يموالكسوف وأمثالها ـ 

حيث رأى أن يستخدم  نالعجز والاستعطاف في الإنسا

اطفه في استرضاء قوى الطبيعة بدل العقل. وبالتالي عو

 التغلّب عليها وكبح جماحها.

ي هذا المجال عمل الإنسان على تقوية وترشيد وف

عليا تستطيع الدفاع  وةبقعقيدة خرافية تتضمن التوسل 

عنه ولا أقل من تهدئة قلقه وخوفه من هذه القوى 

قد اكتسب الفكرة من مرحلة وطبيعة، الالغامضة في 

عة ساالطفولة حيث كان يلتصق بامه أو يحتمي بأبيه في 

الخوف والخطر. فالدين هو تكرار لتجربة الطفولة هذه، 

ه عتماده على ابيه وخوفبافكما أن الطفل يدرك أنه 

منه وتمجيده والثناء عليه يستطيع أن يحقق لنفسه 

ذا السلوك في هخطار، فكذلك الإنسان يسلك الاالأمن من 

ذي كان يبتسم له الدرء خطر الطبيعة، ويفترض أن الاب 

وهو في مهده يبتسم له الآن من أعالي السماء ويعده 

ه فيما لو سعى في عبادته عنبحمايته والدفاع 

 وتقديسه.



الاساس يرى فرويد أن الدين يمثّل مرضاً  لى هذاوع

دين مجرد وهم فارغ، بل هو النفسياً بشكل جمعي، فليس 

شيء خطر على سلامة الإنسان النفسية والعقلية من حيث 

ن الاعتقاد بالدين يشكل مانعاً اساسياً امام حركة كو

لثقافي في واالفكر والنقد لمظاهر التخلف الفكري 

اريخية في موقف رجال الدين من المجتمع، والشواهد الت

عصور الوسطى تؤيد هذا المعنى. الالعلم والعلماء في 

إلى أن الاخلاق المبتنية على اساس الدين تقوم  مضافاً 

ى اسس مهزوزة، وهذا من شأنه ايجاد ارباك وتزلزل عل

خلاقي بين افراد الافى القيم الاخلاقية والسلوك 

كان وليد الاوامر المجتمع، لأن السلوك الاخلاقي إذا 

قيم الاخلاقية بمثابة احكام وتعليمات الالإلهيّة وكانت 

ستقبل الاعتقاد بمتقبل الاخلاق سوف يرتبط سالإلهيّة فان م

بالله وتزول بزواله، والحال أن الإنسان يجب أن يتحرر 

فكر والسلوك الاخلاقي من أية سلطة تخيفه العلى مستوى 

 وتحميه في آن واحد.

 

 ناقشة:الم

نجد كثير فائدة في التعرض للقسم الاول من كلام  لا

ه في النفس رنفسي وعناصالفرويد في المنشأ للصراع 

البشرية، من حيث وضوح الخلل فيه ووجود ردود كثيرة 

طرفين في نقضه أو تعديله. وقد اتضح آنفاً أن المن 

فردية من جهة المقومات الصراع تتمثل في إصرار الأنا 

والغرائز لصالحها وللمحافظة على  لتسخير الدوافع

حقيقية على جرّ الإنسان إلى الحياتها. وإصرار الأنا 

الكمال الواقعي واخراجه من دائرة انانيته  ثحي

كن الكلام في القسم الثاني وهو رؤيته ولالضيقة. 

نفسية الالسلبية للدين. فالدين ليس لا يخدم الصحة 

بة بالمرض فحسب. بل هو أحد العوامل المهمة للاصا

رى لزوم التوقف عند فنالنفسي أو هو المرض بعينه.. 



علمية من خلال الشواهد  هذا الكلام ومناقشته مناقشة

متوفرة على أرض الواقع الاجتماعي ومعطيات الوالتجارب 

 الدين على المستوى النفسي.

ا والكثير من الكتّاب الاسلاميين ينحون في ردّهم هذ

دين منحى كلامياً أو فلسفياً لاعلى فرويد في موقفه من 

كما هو شأنهم مع ماركس ومقولته في الدين. والحال أن 

يختلف عن ماركس في كون الاول عالم تجريبي  ويدفر

هما منهجه الخاص في منوالثاني فيلسوف مادي، ولكل 

البحث والتحقيق ولا ينبغي الخلط بينهما، ولذا لا نجد 

لديانة المسيحية القاء اللائمة على ا فيكثير فائدة 

ركس ـ مافقط وأن كلام فرويد ـ كما هو الحال في كلام 

موقف الدين المسيحي وأرباب  يأخذ بنظر الاعتبار

ن الإسلام في سلامة من وأالكنيسة من العلم والعلماء، 

هذه الطعون والثغرات، ولكننا لو سلكنا المنهج 

اقشتنا مع فرويد لما وسعنا التشبث منالتجريبي في 

واقع النظريات وتمجيد الدين على حساب اهمال بال

رض أالمتخلف للمسلمين، فالمشاهدات المتوفرة على 

سلبية نحو الدين بلا شك، الالواقع تؤيد نظرة فرويد 

وهذا هو المنطلق للعالم والباحث الطبيعي في دراسة 

بحث. فلا شأن لفرويد في أن الله موجود واقعاً أو الموضوع 

سلامي هو الحق وأنه الان المسيحي أو لا.. وهل أن الدي

 دين سماوي أو لا..؟

وعلم الكلام كما  ةل هذه الامور من ابحاث الفلسففك

اقشتنا للرؤية منهو واضح. ولذا قلنا أننا في 

المذكورة عن الدين نسلك فيها المسلك التجريبي 

نفس، ولا نتكلم عما هو الواقع الالمقرر في أبحاث علم 

 لابحاث الدينية.والحق في دائرة ا

لى هذا الاساس وعندما ننزل إلى أرض الواقع وع

سلام والمسيحية وسائر الإ نالمعاش لا نجد كثير فرق بي

الاديان الاخرى على مستوى المصاديق والافراد الملتزمين 



لدين. فالاصابة بالأمراض النفسية لدى المسلمين ليست با

إن لم تكن  ديانات الاخرىالبأقل من الاصابة لدى اتباع 

الاكثر. وعندما نشاهد كثرة المستشفيات النفسية في 

غرب وارتفاع نسبة الاصابة بالامراض النفسية البلاد 

لانتحار وأمثالها واوالعقلية وحوادث الطلاق والجريمة 

هناك، فهذا لا يعني أننا في سلامة من ذلك كلّه، أو أن 

أقل مراض والحوادث في بلداننا الاالاصابة بمثل هذه 

دينيون البكثير كما يدأب الكتاب الاسلاميون والمبلغون 

ضارة الغربية فقط حعلى استجلاء نقاط الضعف في ال

لها في مجتمعاتنا الإسلامية. مثوتهويلها والتغافل عن 

بل لأجل انعدام وسائل الإحصاء وأدوات البحث العلمي 

ى المستوى النفسي والاجتماعي في البلدان الإسلامية عل

 فّرها في بلاد الغرب.وتو

ع ذلك فهذا لا يعني أن السبب الكامن وراء مثل وم

سلبية هو الدين. والبحث الادث وهذه الاصابات والح

العلمي النزية يجب أن يتركّز حول اكتشاف العلّة 

صابة بالمرض، ومعلوم أن البلدان الإسلامية للاالحقيقية 

ظمة سبب الانوببما فيها من تخلّف ثقافي واقتصادي 

المستبدة والحكومات الجائرة المسلّطة على الشعوب 

وب وتفرقة، كل ذلك رانيه من أزمات وحتعالإسلامية، وما 

لمرض بايجعل أفراد هذه الشعوب أقرب إلى الاصابة 

النفسي من غيرهم، ومن الواضح أن كل ذلك لا يرتبط 

دين بالرغم من هذه الظروف البالدين، بل سنرى أن 

 تحميلها على الشعوب الإسلامية له الأثر الصعبة التي تمّ 

من  حاسم في الوقاية من الامراض النفسية أو الحدّ ال

 استفحالها وتفاقم الاصابة بها.

م. هناك بعض الموارد التي يكون الدين عاملًا من نع

لمرض النفسي، فنحن لا باالعوامل المساعدة للاصابة 

وفكرية  ننكر أن بعض المتدينين مصابون بأمراض نفسية

ورها إلى نفس العقيدة والصورة التي رسموها في جذتمدّ 



ـ « لدوغماتيةا»رض مأذهانهم عن الدين، كما في 

الجزمية ـ الذي يدفع بالفرد المتدين إلى أن ينظر 

ذين يخالفونه بالفكر الإلى جميع افراد البشر 

والعقيدة من موقع الاتهام والتكفير ويتعامل مع 

ويصطلح المفكر الفرنسي «. حقالأنا »الآخرين بلغة 

« فيروس العقيدة»على هذه الحالة بـ « ريمون رويّة»

بالفيروسات المولّدة للسرطان في التوالد  شبههاوي

معادي لها حيث تستخدم الالذاتي للفكرة حتى في الوسط 

العداوة والاتهام برهاناً على « الفكرة ـ الفيروس»

لرجعية والنفاق نعت كل شخص غير مؤمن بها بافتصحتها 

مثال ذلك مما واوالارتداد والانحراف والعقد النفسية 

ديولوجيين من شتى المذاهب ينراه في سلوكيات الا

عدّى الاتهام والتسقيط والعداء إلى يتل ب ،(9)المختلفة

استخدام القوة وارتكاب جريمة قتل المخالفين في 

عقيدة كما كان يحدث في العصور الوسطى للمخالفين ال

حدث اليوم في أوساط ويفكار الكنيسة ورجال الدين لأ

المسلمين أيضاً كما نسمع عن حوادث قتل الشيعة في 

وهم فرقة متطرفة من « جيش الصحابة»باكستان على يد ال

مذاهب الاخرى بحجة الشرك الالوهابية تجيز قتل اتباع 

 والارتداد.

 لا ينحصر« الدوغماتية»ا ولكن مرض الجزمية أو هذ

يطال اتباع جميع  بلباع الاديان السماوية. في ات

المذاهب والعقائد الارضية أو السماوية. وهذا يعني 

نفس صاحب المعتقد والدين. وهي عبارة  فيوجود أرضية 

عف السلوك وضعن ضيق الافق والأنانية وحب الذات 

 لً:أوالعقلاني لدى الفرد وامثال ذلك. هذا 

 

 دين التقليدي والوجدانيال
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 ما.علعادل العوّا ـ سلسلة زدني 



بدّ من التمييز بين نوعين من الدين: لا اً:انيوث

 الدين التقليدي، والوجداني.

لاول ـ وهو السائد في اتباع كل دين ومذهب ـ فا

الآباء والاجداد  منعبارة عن تقاليد وافكار موروثة 

والمحيط الاجتماعي وقد كسبها مرور الزمن طابع 

مثل ولها تتعالى عن النقد والتمحيص. جعالقداسة بحيث 

ض مرذا الدين هو الذي يحدد عقل الإنسان ويورثه ه

 الجزمية والعداء للفكر المخالف.

ذا لم يصب الفرد بمثل هذه الامراض الفكرية وإ

ا، فلا أقل من أن هذوالنفسية من جراء التزامه الديني 

مثل هذا الدين لا يحفظه من الاصابة بالمرض النفسي، ولا 

المرض. ولهذا  اء منفموارد العلاج والش فييساعده 

اتباع  فيالسبب نجد كثرة المصابين بالامراض النفسية 

الأديان، أي بسبب التزامهم بقشور الدين على أساس 

لوسواسي الذي يصرف ساعة أو ساعتين فاأنها هي الدين، 

جرد الاختلاف لمللوضوء أو الغسل، أو من يعادي الآخرين 

من أهل أنه  هفي العقيدة والفكر، أو من ينظر إلى نفس

ن سائر افراد البشر لمجرد دوالنجاة يوم القيامة 

 اعتقاده بعقيدة معينة.. هم من هذا القبيل.

الذي هو عبارة « الدين الوجداني»ا الثاني، وهو أم

عملية اتصاله  فيعن التجربة القلبية للفرد المؤمن 

بالمبدأ وصيرورته مورداً للخطاب الالهي مباشرة 

طة العشق والحب والاعتماد والتوكل اببر والارتباط مع الله

الغيبية  حقيقةالوالخروج عن اطار الأنا والذوبان في 

المطلقة، فليس كذلك اطلاقاً. بل يمكن القول أن الدين 

ا هو تجربة قلبية وعاطفة تمتد بمبهذا التعريف، أي 

إلى وجدان الفرد فتثير فيه مشاعر الخير والصلاح، هو 

نفسية. فالايمان بهذا المعنى مة الطريق الوحيد للسلاال

نسانية ونوازعه النفسية الإيحقق للإنسان ارضاء عواطفه 

وحلّ العقد المستعصية في محتواه الداخلي من موقع 



الرؤية والوعي التام بسلوكه الفردي  فيالوضوح 

رفاته عن تصوالاجتماعي. أي إنّه يختار سلوكه وتكون 

ون فيه العقيدة ذي تكلوعي وغاية، بخلاف النحو الاول ا

 الخارج. منمفروضة على الفرد 

ا التجارب والشواهد المؤيدة لكون الدين العامل أم

 نفسية فكثيرة ومتنوعة:الالاساس في حفظ السلامة 

ـ زميل فرويد في « كارل يونغ»منها ما أورده  ـ 1

شق عليه لاحقاً ـ من أن انمدرسة التحليل النفسي والذي 

تجاوز مرحلة الكهولة يشكون اكثر المراجعين له ممن 

طرابات نفسية عميقة ناشئة من تفكرهم بالموت اض

حياة نشيطة  فيواحساسهم بالعبثية وفقدانهم الأمل 

ومفعمة بالحب والاحترام والقيمة في نظر الآخرين. 

وحيد لمثل هذه الاصابات، حيث لا الوالدين هو الحل 

شكلة ماله ذيوجد لدى علماء النفس حل واضح ومنطقي له

سوى بعض التوصيات بتناسي المشكلة والتغافل عن 

و الطبيعة والانشغال نحالواقع من خلال الهرب 

بالهوايات المسلّية وجلسات الاصدقاء وأمثال ذلك. 

ل هذه التوصيات لا تمثل علاجاً لحالة مثومعلوم أن 

فرد وهو الالكآبة والاضطراب النفسي الذي يعاني منه 

الموت. ولذا يلوذ اكثر المسنين وخة وخعلى اعتاب الشي

لحياة الاخرى لتهدئه ما وابالدين والايمان بالله 

يعانونه من القلق والاضطراب ويشعرون بدفء الايمان 

حمة الله تعالى وأنهم سينتقلون بالموت إلى عالم أفضل ور

مفاهيم الدينية لها المن هذا العالم و... وكل هذه 

 الصحة النفسية.ستوى ممعطيات ايجابية جداً على 

لنا أننا لا نبحث هذا الموضوع من زاويته وق

اقع أم لا، بل من ووالفلسفية والكلامية وانه هل هو حق 

حيث معطياته الايجابية في حركة الحياة الفردية 

ل الشواهد المتوفرة على أرض خلاوالاجتماعية، ومن 

 الواقع النفسي للافراد.



عية المنشأ، أي اجتما هناك اصابات مرضية كثيرة ـ 2

لحكومة الجائرة والتربية واأن المجتمع والقانون 

القاسية هي التي تقف وراء الكثير من اشكال المرض 

ى الافراد. ومن شأنها أن تثير حفيظة الفرد لدالنفسي 

قع العداء مووتجعله يتحرك في سلوكه الاجتماعي من 

يجد  للمجتمع والقانون والقيم الاخلاقية، وبالتالي لا

جريمة سوى الدين والايمان الشيئاً يمنعه من ارتكاب 

بالله واليوم الآخر، بل انه يشعر مع هذا الايمان القلبي 

زاء وسلوى لتعويض ما يواجهه من ظلم وإجحاف وجفاء بع

ن هذا الايمان أنه يغسل شأمن البيئة الاجتماعية، ومن 

الانعكاسات السلبية لهذه الظلامات من روح  الفرد 

عمل على ترميم عواطفة الجريحة واحساساته وي نفسه،و

 البائسة..

وأيضاً وجود بعض السلوكيات السلبية في حياة  ـ 3

لمعصية، ويشعر الإنسان واالفرد تتضمن مفهوم الاثم 

معها بالذنب. وهذا الشعور لا ينبع من العقيدة ومن 

شخص بالقضايا الدينية، بل هو صوت الضمير الايمان 

ساس مستقل عن احن الإنسان، وعليه فهو ي باطفالاخلاقي 

المصدر الديني للإنسان، وهذا الاحساس بالاثم يتطلب من 

وكاً خاصاً، وفي الحالات العادية وبغضّ النظر سلالفرد 

حساس يورث الخوف الاعن الاعتقاد الديني فان مثل هذا 

والاضطراب في ذات الإنسان، وجميع الاديان السماوية 

النفسية بالحلّ، وتعين الإنسان في  لحالةاعرض لهذه تت

لمغفرة واالتغلّب عليها بالتوبة ومفهوم العفو 

والكفارة وامثال ذلك، وبهذا تعيد الأمل لهذا المذنب 

شعور المؤلم. ولا نجد في البحياة جديدة خالية من هذا 

غير الاديان دواءً شافياً لهذه الحالة سوى النسيان أو 

الشعور بالاثم قوياً وشديد كان  وكن فيما لولالتناسي 

ديني، وهو الالوطأة على صاحبه فلا ينفع معه سوى الحل 

 التوبة والتكفير...



ثم إن الدين يكفل للفرد اشباع جميع رغباته  ـ 4

لتقدس والمشاهدات واوغرائزه ومنها غريزة العبادة 

الكثيرة لواقع الافراد المتدينين وغير المتدينين 

بالامراض النفسية في صفوف صابة الاتحكي عن قلّة 

المتدينين بالنسبة إلى غير المتدينين. وعندما نقول 

متدينين لا نقصد بذلك المنتسبين لدين معين بل من ال

وكياته وعواطفه سليعيش التجربة الدينية في جميع 

وافكاره. وطبيعي أن من يرى المشكلات والازمات من 

ما وقع وسيقع  ير فيخيجابي وأن الله يريد له الالابعدها 

تحمل والمثابرة الله من مصائب وبلاء سيكون أقدر على 

من الشخص الذي يتعامل مع المشكلة من موقع التشاؤم 

 ى فيها سوى الجانب المظلم والمؤلم..يرواليأس ولا 

والأهم من كل ذلك أن الدين يكفل للإنسان سلوك  ـ 5

اً ه فهميوضوح في الرؤية، ويعطالطريق الحياة من موقع 

معقولًا لكافة مناحي الحياة البشرية، من المبدأ 

لهدف الاقصى من الحياة، وتبيين اسرار واوالمعاد، 

ف يجد سوالقيم الاخلاقية والمثل الانسانية. وبدون ذلك 

الإنسان نفسه وحيداً غريباً في عالم الوجود، بل يرى 

ث، وحال المؤمن وغير المؤمن عبالحياة كلها عبث في 

حياة كحال شخصين يسيران في صحراء أو في حركة ال

بة: أحدهما يرى أنه يسير إلى هدف معين وأن هذا غا

يلة وله فيها جمالطريق سيوصله في النهاية إلى بلدة 

قصر وثروة وأهل وعشيرة، وهو في سيره هذا محاط 

يع ما يلاقيه من صعاب ومشاكل جمبعناية غيبية، وأن 

ه هذفليس له مثل  الآخر ليس سوى امتحان واختبار. أما

الرؤية، بل يرى أن هذا الطريق لا ينتهي إلى شيء وأن 

ا الطريق لا يعني سوى هذكل ما يواجهه من مصائب في 

الألم والشر، والاول هو المؤمن الذي يسير في حركة 

ضوح في الرؤية الكونية من المبدأ والمعاد. بوالحياة 

هذه  فيي بوالآخر هو الملحد الذي لا يعتقد بشي غي



الحياة وكل شيء في الحياة لا يعدو سوى هذه الطبيعة 

نا بأن المعتقدات قلوحوادثها العمياء. فحتى لو 

الدينية لا تحكي عن واقع خارجي وليست سوى أوهام 

هان المؤمنين بايحاء الاسرة والمجتمع أذمترسبة في 

نفسية الوالعرف، إلّا  أن حياة الشخص المؤمن وحالته 

 ور أفضل بكثير من حالة رفيقه الملحد.المذك في مساره

 

 هية الدين الوجدانيما

ا كلّه بالنسبة إلى رؤية مدرسة التحليل النفسي هذ

ا على المختار من أمللدين، وماهية الصراع النفسي. 

حقيقة الصراع بين الأنا الفردية والإلهية، فالدين 

ين الإنسان في التخلص من الأنا يعالصحيح هو الذي 

وذلك لما تقدم في الحلقة الثانية من هذه  ردية،فال

هي الاصل « الأنا»سلسلة للدراسات النفسانية من أن ال

نفسية، وهي عبارة اُخرى عن الوالعلّة للاصابة بالامراض 

النفس الامارة أو الشيطان كما يؤكد على ذلك العرفاء 

لمتصوفة. ومهمة الدين الالهي هي اخراج الإنسان من وا

اهر المحبة مظنانيته. فلو رأينا ته واادائرة ذ

والعشق والانسانية على سلوك الفرد، فهذا يعني أن 

لّا فلا. أي أننا يمكننا وإدينه سليم والهي وحق. 

الاستدلال على حقانية الدين من فاعليته وتأثيره 

وك الافراد. وهذا هو ما نقصد بالدين سلالايجابي على 

ى علختلفة ن الماالوجداني، وحينئذ تتساوى الادي

المستوى المعرفي والعقائدي. لاننا بعد أن اعتبرنا 

لمطلق. فحتى لو باالدين هو التجربة القلبية للارتباط 

كان أحد الاديان كالاسلام أقوى واكمل على مستوى 

لفكر، إلاّ أن ذلك لا ينفع صاحبه فيما لو لم واالاستدلال 

هذا  عاليمبتيتحرك في سلوكه العملي من موقع الالتزام 

 الدين.



عبارة اُخرى: إن البحث في الاديان تارة يقع في وب

دائرة النفسية، ولا كلام الالدائرة الكلامية، واُخرى في 

لنا في الدين المبحوث عنه في دائرة علم الكلام. بل 

لق من حب وعشق لله وللإنسانية، وبما يثير يخالدين بما 

خلص من ى التعلفي نفس صاحبه من عناصر الخير ويعينه 

قوى الشر والانحراف في نفسه، فاذا عمل الدين على 

نسان الفكرية والاخلاقية وأورثه الإاضعاف قدرات 

ن ديالاضطراب والحزن واليأس والعداء للاخرين، فهو 

متحجر وقشري وغير إنساني وإن كان هذا الدين أو 

لمذاهب في دائرة واالمذهب أقوى من سائر الاديان 

 والاستدلال العقلي.كرية فالمنظومة ال

لى هذا الاساس تتعدد الاديان بعدد افراد البشر، وع

لهيتها سوى ما واولا يكون المعيار في حقانيتها 

يترجمه الإنسان على أرض الواقع العملي من سلوكيات 

فاعل اجتماعي، لأن هذه السلوكيات هي وتوعواطف 

بة رتجالالمعبرة عن درجة ارتباط الإنسان بالله وقوة 

دينية في قلبه. فالانسان لا بعقله وفكره، بل ال

ّلي)بعواطفه وميوله وسلوكياته:  ّماّللإس ّال نسان

 .(10)(سعى

د يتوهم أن بعض الكفار والملحدين يتمتعون بروح وق

مودة في مساعدة الفقراء محإنسانية نبيلة وسلوكيات 

والمساكين والدفاع عن حقوق المظلومين والسعي الدؤوب 

محرومين وامثال ذلك رغم أنهم لا فع حرمان اللر

ذا التوهم ناشيء وهيعتقدون بأي من الاديان السماوية. 

من الخلط بين الدين التقليدي والوجداني أو الفصل 

لإنسان، وهذا هو الذي أوقع فرويد وماركس وابين الله 

لعلماء في واوجان بول سارتر وامثالهم من الفلاسفة 

من الدين هو العقيدة عاداة للدين، فمرادهم مورطة ال

كار وعقائد موروثة، ولكن افوما يؤمن به الإنسان من 
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إذا قلنا أن الدين في حقيقته عبارة عن التجربة 

رتباط بالله تعالى. وقلنا أيضاً أن الله غير الاالقلبية في 

وجدان الاخلاقي المنفصل عن ذات الإنسان ووجدانه، بل هو 

ة. فحينئذ ندرك نسانيته وروحه الحقيقيافي الفرد و

كفار يتحركون في سلوكياتهم من الجيداً أن مثل هؤلاء 

موقع الايمان بالله وإن انكروه بأذهانهم. أي أنهم 

منون واقعاً من حيث ايمانهم بالانسانية ومواقفهم مؤ

من بالله بعقله وفكره يؤالخيّرة تجاه الآخرين، بعكس من 

ة ته مسلك الشر والأنانياولكنه يسلك في ممارس

فر في حقيقته وقلبه وإن آمن بفكره كاوالعدوان، فهو 

قلب الوعقله، والمعيار الاصل في الايمان وعدمه هو 

والعواطف والسلوك فحسب. وكما ورد في الحديث الشريف: 

 .(11)«حبالوهل الدين إلاّ »

 

 نفسيل الأزمة النفسية والمرض ابين

حياة مليئة بالصعوبات والعقبات المادية ال

ن هذا الزخم بيية، وعلى الإنسان أن يجد طريقه والمعنو

من المشاكل بحيث يخرج منتصراً عليها، فلو واجهته 

 مرضياً لنفسه ولا لمجتمعه، وصادف حلاً عقبة ولم يجد لها 

ينئذ يشعر فحأن يكون طريق الإنسحاب والتراجع موصداً، 

بالأزمة النفسية، أي أنّ الأزمة النفسية عبارة عن: 

ّشديإ» ّنفعال ّمتواصل ّللتخلصّّلد ّمخرجاً ّالفرد يجد

 .«منه

ذا لا يعني بالضرورة المرض النفسي، فكلّ واحد وه

سية حادة خلال تفاعله نفمنا يمرّ حتماً بأزمة أو أزمات 

الاجتماعي طيلة حياته، إلّا أنّه يظل مثابراً ومتماسكاً 

خصيته، ولكن إذا حدث أن انهار تحت ضغط وش هفي كيان

ستمر هذا واتوازنه النفسي والعقلي،  الأزمة، واختل

الاختلال مدة طويلة، فحينئذ يقال أنّه مريض نفسي، وليس 
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يد أزمة نفسية، إلّا أنّ الأزمة تعتبر ولكل مرض نفسي 

ضاً أيأحد أسباب المرض النفسي، وهناك أسباب اُخرى 

تداد الصراع تارة بين النفس الأمارة شكلها تعود إلى ا

فردية والأنا البين الأنا والمطمئنة، واُخرى 

الاجتماعية، أو عدم قدرة الفرد على إرضاء دوافعه 

واطفه بالشكل المطلوب، أو إلى وعالنفسية وغرائزه 

 وجود العقد النفسية منذ الطفولة وغير ذلك.

 

  المرض النفسي والأخلاقي والعقليبين

في أمراض النفس التي يذكرها علماء الأخلاق  نجد لا

ابات علماء النفس أمثال كتاً ولا أثراً في المسلمون عين

الحسد والجبن والبخل والطمع وما شاكل ذلك من 

خلاقية، وكذلك لا نجد ثمّة كلام في كتب الأالرذائل 

قلق العلمائنا عن أمراض العصر الحديث مثل 

شاكل ذلك، إلّا أن  اوالهستيريا والكآبة المزمنة وم

 أمراض النفس. يعها منجمالطائفتين تشتركان في أنّ 

قرآن الكريم يطلق على الأمراض من النوع الأول ال

ّالقلبأ» ّمراض ماء الأخلاق بالرذائل علنما يسميها بي«

الأخلاقية، ولكي لا تختلط علينا الأسماء والمسميات نطلق 

لأمراضّا»يم اسم رى الأمراض الأخلاقية تبعاً للقرآن الكعل

من « العصاب» وأ«ّلأمراضّالنفسيةا»ي مقابل ف «القلبية

 القسم الثاني.

ا ما الفرق بينهما؟ ولماذا هذا البون الشاسع أمّ 

مدرسة الإسلامية الفي مفردات المرض النفسي لكل من 

 والمدرسة الأرضية؟

د الفروق ما نلاحظه في سياق الآيات الكريمة التي أح

 هجة موبّخة وعنيفة:بلالقلوبّّضىمرتتحدث عن 

ّفَزافِّ) ّمَرضٌ ّقُلُوبِهم ّعَذَابٌّي ّوَلَهم ّمَرَضاً ّاُلله دَهُم

 .(12)(أليم...
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حين أنّ المريض النفسي يعامل بالرفق ويتمنى له  في

يض القلب هو المسؤول عن مرالشفاء، وما ذلك إلالأنّ 

توريط نفسه في هذا المرض بكامل حريته واختياره، 

ذا يترتب على ذلك الذم والعقاب، بخلاف المريض ول

افداً عليه من مشاكل وورضه عارضاً النفسي الذي يكون م

البيئة وظروف التربية القاسية أو الظروف الاقتصادية 

صاب بالعقد النفسية أو عصاب القلق فيالمتدنّية، 

ير صتقالوالإضطراب وما شاكل ذلك، وهذا لا يعني رفع 

تماماً عن مرضى القسم الثاني، إلّا  أنه على العموم 

 يكون ضحية الظروف القاسية.

فرق الآخر: أنّ الأمراض القلبية غالباً ما تكون ال

مل الحدّة وفقدان عاسبباً وعلّة للأمراض النفسية، فمثلاً 

السيطرة على الجوارح حال الغضب إذا أصبح ملكة ملازمة 

كانه الإخلال بالعلاقات مى مرض قلبي بإإلوتحوّل 

سرة الواحدة الاُ الاجتماعية وإحداث الشروخ في إطار 

ى الصعيد الاجتماعي والإقتصادي، وقد يكون والفشل عل

ضاعفات نفسية من قبيل الكآبة والإضطراب أو لمسبباً 

 الهستيريا وأمثال ذلك.

ذلك يتضح الجواب عن السؤال الثاني وأنّ علماء وب

ولى بذكر الأمراض الاُ وا بالدرجة مالأخلاق انّما اهت

 القلبية وعلاجها كيما تكون خطوة تمهيدية لعلاج سائر

نفسية، بعكس علماء النفس الذين اهتموا الالأمراض 

يؤمنوا  لمبعلاج القسم الثاني من الأمراض، لأنّهم أساساً 

بضرورة الأخلاق، بل حاربوها بشدّة مع محاربتهم للدين 

لا يتجزأ من تراث المسيحية  ءاً جزمعتبرين الأخلاق 

والاعتقاد بالغيب، وعندما تمّ لهم القضاء على الدين 

خلاق، أو تحجيمهما في الكنيسة ودور العبادة تراءى لأوا

نفسية كالسحاب المركوم، اللهم بعد فترة ضباب الأمراض 

وبدت لهم سؤاتهم فطفقوا يخصفون عليها من أوراق 

 حين مناص. تحليلاتهم النفسية ولاوتأفكارهم 



و أنهم أخذوا من المسيحية أخلاقها على الأقل لما ول

نّها أخلاق عقلية ذات لأالحال،  وصل بهم الأمر إلى هذا

جذور يونانية، ولا ربط لها بأعمال أرباب الكنيسة 

حجّرهم. ولذا نجد الأمراض النفسية في زيادة وتوظلمهم 

ف اريكا أضعأممطردة في المجتمعات الغربية، وهي في 

ـ  10ما عليه في أوربا، فالإحصائيات تشير إلى وجود 

شكل عام يعانون من مرضى في أوربا بال% من مجموع 11

 ريكا.أم% في 30أمراض نفسية، بينما يرتفع الرقم إلى 

عبارة اُخرى: فانّ علماء النفس باطراحهم الدين وب

نفس الإنسانية، وهما الوالأخلاق أهملوا بعدين من أبعاد 

بعدها الاجتماعي وبعدها الروحي ـ )أي ما يرتبط 

حاثهم لإتصال بالغيب(، وركّزوا أبوابغريزة العبادة 

على جانب واحد من الجوانب الثلاثة وهو النفس 

فردية، في حين أنّ هذه النفس  لا تمثّل إلّا بُعداً ال

رة للنفس قشواحداً من أبعاد النفس الإنسانية وتعتبر 

 الحقيقية.

ّالعقلية:الأا أم فتنقسم بدورها « بسيكوزا» مراض

 إلى قسمين: 

لناتجة من دهما: الأمراض العقلية العضوية، وهي اأح

لياف الدماغية أو شبكة الأعوامل جسمية وخلل في 

الأعصاب أو إضطراب في افرازات الغدد من الهرمونات، 

سمى بالجنون العضوي مثل جنون المخدرات وجنون وت

 ف الأنسجة الدماغية.تل نالشيخوخة والجنون الحاصل م

لقسم الآخر يعود إلى عدم تحمل المصاب لضغوط وا

توفيق نفسه مع البيئة  فيوعدم نجاحه  المحيط الشديدة

ويظهر بصورة اختلال « الذهان»وهو الجنون العصابي، أو 

القوى العقلية والإدراكية وإضطراب بارز في  فيشديد 

ن تدبير عجزاً عاالتفاعل مع الآخرين تجعل المريض 

شؤونه لوحده وفقدانه للقدرة على التمييز بين مشاعره 

الأشياء الخارجية، فيرى فراد والأوأحاسيسه تجاه 



ميين وهالمحيط بغير ما يراه الناس، ويتكلم مع أشخاص 

وكأنه يراهم ويلمسهم، ولهذا السبب يصعب على الآخرين 

افع الشخص الذهاني ورغباته دووحتى الأطباء تفّهم 

 م التام بالمحيط الذي يعيش فيه.هلجهل

ختلف هذه الأمراض الذهانية باختلاف درجتها وت

ّالفصامذها، فمنها وأسبابه ّالدوريوا ،ان  ،لذهان

 .حمقّوالسفهالأدنى درجة منه هو و

ع أنّ كليهما له م «لعصابا»و «لذهانا»لفرق بين وا

مرض النفسي يشكو الأسباب نفسية ـ أنّ العصاب أو 

إضطراب في السلوك مع الحفاظ على قواه  نالفرد معه م

هاز لمة، والذهان هو حدوث إرتباك في الجساالعقلية 

 العقلي للمصاب.

ما أنّ المرضى الذهانيين بحاجة إلى رعاية خاصة وب

نتعرض في دراستنا هذه  لامن قبل أطباء متخصصين، لذا 

 إلاّ للأمراض القلبية والنفسية فحسب.

*                  *                  * 

 

 عوامل المساعدة على الاصابة بالأمراض النفسية:ال

نفس الإنسانية متشعبة وذات مراتب ا أنّ جوانب البم

وفه وبيئته وثقافته ظروأبعاد متكثرة، وكل إنسان له 

الخاصة، لذا من العسير حصر أسباب المرض بعدد معين، 

تمع لتكوين المرض النفسي عدّة أسباب تجبل قد 

موعة من مجمتظافرة، إلّا أنّنا نشير بشكل إجمالي إلى 

دة للاصابة بالمرض الاطُر تتضمّن بعض العوامل المساع

 النفسي:

 

 عوامل اجتماعية: ـ 1

شمل مختلف المثبطات لشخصية الإنسان في تفاعله وت

د الطفولة من التربية عهالسلبي مع الآخرين منذ 

ى مرحلة لالقاسية والاحتقار والطرد والحرمان، إ



تي تتمثل في ضغوط اجتماعية غير الالمراهقة والرشد 

لتي تعاقب الأفراد ظلماً طبيعية كالحكومة الجائرة ا

وراً، أو ثقافة المجتمع الطبقية والعنصرية حيث يقع وج

حقارة وشهوة الأفراد الطبقة الدنيا ضحية عقدة 

الإنتقام، وتصاب الطبقة المستعلية بالعجب والتكبّر 

فرد لفضيحة اجتماعية تجعله ال، أو يتعرّض روالغرو

الأضواء ولا  منطوياً على نفسه ومنجحراً في بيته لا يحبّ 

ختلاط مع الناس، أو يجرّد من عنوان كان يتقنّع به في الإ

يساً لشركة أو بطلاً رئمعاشرته، كأن يكون وزيراً أو 

رياضياً فيقوم المجتمع بسلب هذا العنوان منه بتهمة 

رز من هو أقدر منه وينتزع منه ذلك يبأو  ،الإرتشاء

مة العنوان، كل هذه وأمثالها بامكانها إيجاد صد

 سية قاسية للفرد يصاب على أثرها بالعصاب.نف

 

 عوامل ذاتية: ـ 2

ي أشدّ تأثيراً من سائر العوامل الاخُرى وخاصة في وه

ذاتية عبارة عن جهل الالأمراض القلبية، والعوامل 

سه الأمارة والحقيقية، فيرخي العنان فالفرد لمطالب ن

ة مارة ويظلّ يدور حول محور الأنا الفرديالأللنفس 

لنفس الحقيقية واوالأهواء، ويتغافل عن حاجات الروح 

ورغبتها في الإتصال بعالم الغيب والتحلي بفضائل 

صفات الإنسانية، فيغلب عليه حبّ الالأخلاق ومكارم 

التي تكون منشأ  ةالدنيا والذات والأنانية الضيق

كثير من الأمراض الاخُرى، ولذلك يعدّ العرفاء هذا لل

شر سيطرتها على ونط النفس الأمارة العامل وهو تسلي

 شخصية الإنسان أصل الأمراض النفسية والأخلاق الرذيلة.

 

 عوامل جسدية: ـ 3

لمصاب بعاهة جسدية يكون أقرب الناس للمرض فا

ي تحكمها القيم تمجتمعات الالالنفسي، وخاصة في 



الظاهرية والمادية، ونفس هذه العاهة تكون سبباً 

تتحور إلى حالة عدوانية فيما  لحقارة، وقدبالشعوره 

اهه، تجإذا لاحظ التفاعل السلبي من قبل الآخرين 

المرأة التي لا تنجب قد تصاب بالعصاب تحت ضغط غريزة 

اب بالذهان أيضاً، فتتصور لعب تصالامُومة، بل قد 

طفال أطفالًا حقيقيين لها وتمارس معها دور الامُ الأ

رّت عليها أعوام حنون، وكذلك المرأة العازبة إذا مال

وطاً من جميع الجهات ضغولم تحظ بزوج مناسب، فتواجه 

قد يؤدي بها إلى العصاب أو الذهان، حيث تشترك 

جنس وغريزة الامُومة والحاجة إلى الالحاجة إلى 

ماية الاسُرة وحوالتخلص من سيطرة  نالاستقلال عن الوالدي

ونظرات الرثاء والترحم من قبل قريباتها وزميلاتها 

توجيه الضغوط النفسية الشديدة  فيالمتزوجات وغيرها 

التالي وبعليها تكفي لإحداث الاضطراب النفسي المستمر 

 العصاب.

 

 عوامل وراثية: ـ 4

عامل الوراثي قد لا يعتبر سبباً تاماً للمرض ال

عوامل المساعدة الالنفسي، إلّا أنّه لا شك في أنّه من 

أكثر المبتلين  جدّاً لتقبّل المرض، فقد لوحظ أنّ 

اثية بشكل أو بآخر، والكثير من وربالوسواس لهم جذور 

الصفات الأخلاقية بما في ذلك السلبية منها تنتقل 

ريق الوراثة، فالحدّة في المزاج مثلاً كثيراً ما تكون بط

يرها من الخلال وغكذلك الطمع والبخل وموروثة، 

 عن(ليه السلام)عالسلبية، كما يحدثنا الإمام الصادق 

 ى بعض الأقوام:إلهذا العامل بقوله ـ مشيراً 

ّعدمّل» ّإلى ّيدعو ّعرقاً ّلهم ّفانا ّإليهم، ّتزوجوا

 .(13)«الوفاء
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 عوامل وهمية: ـ 5

ذه العوامل على ارتباط وثيق بالعوامل الذاتية وه

فرد عن نفسه وعن الوالاجتماعية وكيفية تصورات 

لأمارة، الآخرين، وغالباً ما تكون من إيحاءات النفس ا

د الشقّة بين شخصيته الفعلية وبين ما بعفمثلًا يرى 

 أنيطمح أن يكون، أي شخصيته المثالية، كأن يطمح 

أو نجماً سينمائياً  ،يكون زعيماً يتحدث به التاريخ

لماً عبقرياً عايتهافت العشاّق على نيل إمضائه، أو 

يقلب النظريات العلمية رأساً على عقب وهكذا، ثم يرى 

أدنى من الحدّ الأدنى، فيصاب  هوالفعلي وإذا حاله 

بالإحباط والخيبة واليأس المرير والانطوائية وعدم 

جودة، ولا وتفاعل الإيجابي مع قدراته وقابلياته المال

 كمال المسار.وإيستغل الفرص المتاحة له للنهوض 

 

 ر التطور المادي والحضاري:دو 

لموجدة د يذكر عامل آخر من العوامل المساعدة واوق

لتطور المادي في واللعصاب، وهو الرقي الثقافي 

المجتمعات، فقد أورد الأخصائيون في تحليلاتهم هذا 

رزت مشاهداتهم ودراساتهم للمجتمعات أفالعامل لما 

مراض للأالبدائية والقروية أنها أقلّ إصابة وتعرّضاً 

النفسية، بينما تزداد النسبة كلّما توجّه المجتمع نحو 

ملاحظة ملموسة ومشاهدة لكلّ الوالحضارة، وهذه التمدن 

من تأمّل في حياة القرويين وحياة أهل المدن وخاصة 

 كبيرة منها.ال

التطور التقني وتوسع  ل أنّ الحقيقية أنّ عامإلاّ 

نفسي بالعرض لا الثقافة الفرد يمكن جعله عاملاً للمرض 

بالذات، أي أنّ الحياة الريفية حياة مشتركة 

اجة بعضهم إلى البعض لحأكثر من المدن  واجتماعية

الآخر حاجة ماسةّ، فلذا نجد عدّة اُسر تعيش في دار 

يهم فيرة ويأكلون على مائدة واحدة مما يقوي كبواحدة 



جتماعي في الاالروح الاجتماعية ويتم إشباع البعد 

الفرد بما له من آثار إيجابية على حسن الأخلاق وتعميق 

 سرية.الاُ الروابط 

ن لانجد هذا المعنى في سكّان المدن وخاصة في كول

هب لحال سبيله ومنشغل بما يذالمجتمعات الغربية، فكلّ 

لى البيت، إيعنيه شخصياً، وحتى أنّه لا يجد ضرورة 

لرجل لا يجد ضرورة لتمسكّه بزوجته لعدم الحاجة فا

جنسية لتوفر البدائل الإليها في المأكل والممارسة 

الكثيرة والنساء كذلك، والمرأة  في المدينة كالمطاعم

ل ووظيفة تدرّ عليها راتباً شهرياً، فلا عمبدورها لها 

 .ريافالأتجد حياتها متعلقة بزوجها كما هو الحال في 

 إنّ ظاهرة العمل الدؤوب في الأرياف نساءً ورجالاً ثمّ 

ضغط النفسي، ومن المعلوم الوصبياناً تخفف كثيراً من 

شأنه تصريف الطاقة الزائدة، أنّ العمل المستمر من 

التراكم، فيعود الرجل إلى البيت متعباً  منومنعها 

حياة في الجسدياً، إلّا أنه منبسط روحياً، وليس كذلك 

مضافاً إلى أنّ الثقافة الغربية القائمة على  ،المدن

لقيم الأخلاقية قد واأساس الفردية وإنكار الروابط 

ل التقدم المادي وجدت طريقها إلى مجتمعاتنا من خلا

علمي، وإلاّ فنفس التقدم والتطور لا شأن له الوالتطور 

لعناوين بابالأمراض النفسية من قريب أو بعيد إلّا 

 كما ذكرنا. ضالثانوية وبالعر

*                  *                  * 

 

 اديء الصحة النفسية:مب

عملية تحقيق شامل للمتون الإسلامية وغربلة  في

لحكماء المسلمين في ما والكتابات علماء الأخلاق  فاحصة

يرتبط بمباديء الصحة النفسية بشكل عام نلاحظ 

 تالية:الالمباديء 

 



 ن المرضمبدأ الأول: الوقاية الم

ّالعلاجا»مبدأ الصحي المعروف ال ّمن ّخير «ّلوقاية

نفسية، إذ أنّ الشريعة الحقق أيضاً في موارد الأمراض يت

رجة الاوُلى في مكافحة الأمراض المقدسة اهتمت بالد

زالة موضوعها، وتثبيت اُسس ومقومات الصحة بإالنفسية 

فراد بالأمراض الأالنفسية والمواظبة على عدم إبتلاء 

النفسية والقلبية، ومن ذلك يقول اُستاذ علماء الأخلاق 

 هـ(: ـ : 421 ت) ـ«ّسكويهم»

ما كان طب الأبدان ينقسم بالقسمة الاوُلى إلى ل»

نت حاضرة، والآخر كاسمين: أحدهما حفظ صحتها إذا ق

ردّها إليه إذا كانت غائبة، وجب أن نقسمّ طبّ النفوس 

غائبة، ونتقدم  تينها، فنردّها إذا كانبعهذه القسمة 

 .(14)..«في حفظ صحتها إذا كانت حاضرة 

بعض المبادئ لحفظ الصحة « مسكويه»يستعرض  ثم

لتزام النظري والعملي لإواالنفسية قبل الإصابة بالمرض 

 بهذه المبادي:

ينبغي لحافظ الصحة على نفسه أن لا يحرك قوته و»

أصاب منهما فوجد  ماغضبية بتذكّر لالشهوانية وقوته ا

لذته، بل يتركهما حتى يتحركا بأنفسهما .. وذلك أنّ 

ب لنا هذه القوى بتدبيره وتقديره، رتّ خالقنا عزّوجلّ 

أعظم جائر على ذاته وكل من خالفه وعدل عنه فهو 

كبر ظالم لنفسه .. فمن عرض له مثل هذا فيجب أن وأ

ه الذنوب .. هذ ليضع لنفسه عقوبات يقابل بها أمثا

ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبّه بالملوك 

لحزم، فانهم يستعدون للأعداء بالعدّة باالموصوفين 

ه وب نفسعيوالعتاد والتحصن قبل هجوم العدو... ويطلب 

 .(15)..«باستقصاء شديد 
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ة يلاصة ما ذكر في كتابه القيّم من مبادئ الوقاوخ

 ى الفرد مراعاتها:علالنفسية من المرض التي يجب 

استخدام القوى البدنية والنفسية في ما خلقت  ـ 1

 له فحسب، ويتجنّب إثارتها.

 وضع العقوبات التأديبية على المخالفة. ـ 2

ل بالشره والغضب وسائر الاستعداد للعدو المتمثّ  ـ 3

 فضيلة.الما يزيل الإنسان عن إطار 

محاسبة النفس وطلب عيوبها لإصلاحها قبل  ـ 4

 استفحالها.

إن ما ورد في الشريعة من الواجبات والمحرمات  ثم

 بّ في هذا المجال.تصوالإرشادات الأخلاقية كلّها 

ا، وقد تبيّن من مدلول الصحة النفسية أنّها تعني هذ

نسانية الثلاثة، وهي أنا الإدل بين أركان النفس التعا

هي، أي تحكيم الروابط بين لالفردي والاجتماعي والإ

ثلاثة، البعد الشخصي والاجتماعي والغيبي، الالأبعاد 

ثلاثة الفالشريعة المقدسة باهتمامها بهذه الأبعاد 

أجمع أوصدت الطريق أمام كل مرض وانحراف فيما لو 

ثلاثة بدقّة، ولم تصل النوبة البعاد راعى الفرد هذه الأ

خرى، ثم تتفاقم اُ إلى أن تجوع غريزة على حساب غريزة 

 مور إلى أن تصل إلى مرحلة الأزمة النفسية والعصاب.الاُ 

 

 ثاني: تصحيح المفاهيم والافكارال

 من الفروق المهمة بين الأمراض النفسية إنّ 

إلاّ من  غالبالوالجسمية، أنّ النفسية منها لا تحدث في 

خلال أسلوب تفكير الإنسان ودرجة وعيه بالمشكلة، أي 

تصوير الثقافي للفرد عن الأنّها تمرّ عبر قناة 

المشكل، مثلاً: العامل الاقتصادي كالفقر لا يتحول إلى 

سية إلاّ بعد تصور الفرد بأنّ ما عنده ليس شيئاً نفأزمة 

قنع راء، أو فقمقابل الأثرياء، فلو كان الناس جميعاً 

الفرد بما لديه انحلّت المشكلة، وليس كذلك الأمراض 



بعة لتصور الإنسان وطريقة ناغير  االجسمية، فانّه

تفكيره، لأنّ  المكروب إذا تمكّن في البدن خلّف آثاره 

 سلبية عليه سواء علم بذلك الإنسان أو لم يعلم.ال

ن ذلك نجد أنّ الشريعة المقدسة اهتمت أيضاً وم

اعله مع المجتمع وتقويم تفنسان وأسلوب بتصحيح فكر الإ

، فالفقر لا يعني ةالمفاهيم التي يحملها عن الحيا

ار الصالحين، والثراء غالباً ما يكون شعالنقص، بل هو 

لجمال وابلاءً أو ابتلاءً من الله للإنسان، وكذلك الصحة 

والمنزلة الاجتماعية وما شاكل ذلك، والرضا بما قسم الله 

ولياء ومن علامات الإيمان، وبذلك الأدرجة  تعالى لعباده

 مراض النفسية.توصد الباب الثاني لورود الأ

تفصيل أكثر، إنّ الشريعة المقدسة لم تعتبر جميع وب

افع ورغبات مشروعة دوالدوافع والرغبات في الإنسان 

ولابدّ من إشباعها، بل أوضحت لنا بأنّ من الدوافع ما 

لفرد أن يسعى لإرضاء مثل روعاً ومباحاً وعلى امشيكون 

غذاء للحاجة إِلى ا)اهذه الدوافع كالحاجات البدنية 

والهواء والنوم والجنس واللعب...( والحاجات 

عبادة وطلب العلم وخدمة الالمعنوية )كالحاجة إِلى 

 المحتاجين و...(.

ناك من الدوافع ما يكون من تسويلات النفس وه

الدنيا والأنانية، بّ كحالأمارة، وهي الدوافع الوهمية 

ري هوتوكيد الذات، والتغلّب على الأقران، والتفوّق الظا

مجالات الاجتماعية وغير ذلك مما يعتبر من الفي 

علوم أنّ ومالحاجات الحقيقية في نظر علماء النفس، 

السير وراء سراب هذه الدوافع لإرضائها يؤدي حتماً إلى 

ى يستحيل خرين من جهة، ومن جهة اُخرالآالمواجهة مع 

جد من هو يوإرضاؤها تماماً، لأنها نسبية، فكل ثري 

كل قوي هناك من هو أقوى منه، وهكذا يظل وأثرى منه، 

صراع مع المحيط، وهو في الحقيقة الالإنسان في دوامة 

إنّما يصارع مع نفسه، أي أنّ الصراع يكون في أعماق 



سه وتصوراته وطموحاته الوهمية، وهذا أحد الأسباب نف

حدوث الأمراض النفسية  فيمهمة، بل هو السبب الأقوى ال

 والعقلية.

نما إذا أصلح الإنسان تصوراته، وميّز الدافع بي

كثير من ألوان الالحقيقي من الوهمي، أمكنه تجنّب 

الصراعات النفسية والاهتمام بالحقيقي منها وإرضائه 

لقرآن الكريم يحدثنا كثيراً عن هذه وادون الوهمي، 

الوهمية، ويشير بأنّ الشيطان أو النفس الدوافع 

ور بحيث ظنّ أنّها من ممارة زينّت للإنسان بعض الاُ الأ

 الدوافع الحقيقية، فيقول مثلاً:

 .(16)(يانَّلِلناسِّحباّالشاهَواتِّمِنَّالناساءِّوالبنَينزُّ)

 ذلك قوله تعالى:وك

اّماّالحَياةُّالدانياّلَعِبّْوَلَهوّوإنّْتؤمِنُواّوتَتاقوإناّ)

 (17).(والَكمأمّْيُؤتِكمُّأُجُورَكُمّوَلّيَسألكمُّ

و من ناحية يعترف بهذه الحاجات النفسية، إلاّ فه

 ينبغي له طلبها ولاأنه يرشد الإنسان إلى أنّها موقتة 

وإرضاءها، لأنّها سراب ووهم، وعليه الإهتمام بالدوافع 

وية، أو رروحية الباقية، أي الحاجات الاخُالوالحاجات 

بدنية الكون طريقاً للحاجات الروحية، كالغرائز ما ي

المشروعة، أما ما عدا ذلك فهو وهم وإتلاف للطاقات 

 لصراعات.واوالعمر ومنشأ النزاعات 

 

 ثالث: المجتمع الصالح والحكومة العادلةال

 بعض الأمراض النفسية توجد على الرغم من إرادة إنّ 

للظروف منشأ، أو معلولة الالفرد، بأن تكون تربوية 

الاجتماعية القاسية، كالظلم الذي يحيق بالفرد سواءاً 

طفولة، أي من الأبوين، أو من المجتمع سيما المن عهد 

اهده في شعوب نشإذا كانت تحكمه حكومة جائرة، كالذي 
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العالم الثالث من سيطرة ثلّة ظالمة على مقدرّات الامُة، 

لشعوب أفراد هذه ا ىصير الشعب، فالغالب علبموتلاعبها 

شعور بالذلة الهو إصابتهم بأمراض نفسية مختلفة من 

والمهانة، وعدم الإعتماد على النفس والكآبة المزمنة، 

مجهول، والحدّة في المزاج الوالقلق من المستقبل 

 وامثال ذلك.

ن أجل ذلك اهتم الإسلام إهتماماً بالغاً بأمرين: وم

تمامه ية، ولعلّ إهمسلاالإالتربية الصالحة والحكومة 

بتشييد الحكومة الإسلامية العادلة أكثر من إهتمامه 

ثير، وذلك من خلال الآيات الشريفة بكبتربية الطفل 

لإهتمام واالداعية إلى ضرورة تشكيل الحكومة العادلة 

بإنشاء المجتمع القائم على القسط والعدل، بل إنّ 

الأنبياء  الهدف من بعث هوالقرآن الكريم يصرّح أنّ ذلك 

 :ليهم السلام()عرسل وال

قَدّأرْسلَْناّرُسلََناّبالبياناتِّوَأنْزَلناّمَعَهمّالكِتابَّلَّ)

 .(18)(لقِسطباوالمِيزانَّليقومَّالنااسُّ

ن الصعوبة بمراتب تهذيب الإنسان نفسه وتربية فم

ئة منحرفة ومجتمع بيأطفاله تربية صالحة وسليمة في 

 مسلم. ائم على الظلم والجور حتى وإن كان في بلدق

 

 رابع: القدوة الصالحةال

دم أن من امتيازات الإسلام على غيره من المذاهب تق

أنه يرسم للناس القدوة  هوالارضية والاديان السماوية 

الصالحة في دائرة الصحة النفسية ويقول للإنسان: إذا 

متع بصحة نفسية فعليك أن تسعى لتكون مثل تتأردت أن 

مقام  فيء. ولا يكتفي هؤلاء، أي الانبياء والاوليا

التربية الراشدة بالتنظير واعطاء الاطروحات واصدار 

فعه بمصداق جلّي للشخصية يشالتعليمات من دون أن 

 الكاملة والسليمة.
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ا الاديان والمذاهب الاخرى فتفتقد إلى هذا أم

فسية، نسلامة الالالمعيار العملي المهم في مجال 

بالاضافة إلى  فالمذاهب الغربية ومدارس علم النفس

متجسدّ للسلامة النفسية على أرض الافتقادها المعيار 

الواقع الخارجي، فهي متضاربة فيما بينها في تحديد 

معيار النظري أيضاً، فلا تكاد تجد مدرستين من هذه ال

لمباديء الاساسية للشخصية واالمدارس تتفق على الاصول 

 يمة.لالس

لبشرية دين المسيحي بدوره يفتقد القدوة اال

ام عيسى من مقالصالحة بعد أن رفع ارباب الكنيسة 

مقامه البشري إلى مقام الالوهية. وبعكس هذا التصعيد 

يهودية أنزلت مقام الانبياء إلى اللمقام النبي نجد 

توراة الأسفل درجة في سلّم الاخلاق الانسانية، وتحدثت 

لغة الادانة والاتهام بارتكاب الفحشاء بعن الانبياء 

 ليمان..وسلمنكر كما في اتهام داود وا

لى أيّة حال فوجود القدوة البشرية والمعيار وع

د مباديء السلامة أحالمتجسدّ للسلامة النفسية لا يعتبر 

النفسية إلى جانب المباديء الثلاثة المتقدمة. بل 

ر هذه وزاناً تجريبياً لتشخيص دمييمكن أن يكون 

ى علرسة، فنتعرف المباديء على مستوى التطبيق والمما

سلامة نفوسنا وصحة سلوكياتنا في حركة الواقع 

سلوكيات على سيرة الالاجتماعي من خلال تطبيق هذه 

الانبياء والاولياء الذين جعلهم القرآن الكريم قدوة 

بشرية على اختلاف أفراد البشر في المقام للواسوة 

 والجنس.. قوالثروة والعر

ن سيرة ملك من لى سبيل المثال استعرض القرآوع

رته قدوة لسائر سيالملوك وهو ذو القرنين، واعتبر 

الملوك والحكام في طريقة الحكم وتحقيق العدالة 

مستضعفين وعدم التكبر والغرور وما إلى ذلك الونصرة 

سلامة النفس في  عنمن الأعمال والسلوكيات، التي تحكي 



وكذلك جعل القرآن للنساء اسوة بمريم بنت  هذا الملك،

سيه زوجة فرعون. والاسوة الجامعة لجميع وآعمران 

لى الله عليه )صكرمالاالمراتب والانماط البشرية هو النبي 

ي دائرة الاخلاق، والحكومة، والاسرة، ف وآله وسلم(

عداء، والعبادة، الاوقيادة الجيش، والتعامل مع 

 .كوتهذيب النفس وامثال ذل

مية لوقاية ع مراعاة هذه المبادي الاربعة الإسلاوم

وث المرض النفسي، حدالفرد من الأزمات النفسية يندر 

وإذا ما حدث على سبيل الفرض فانّ الشرع المقدس له 

 خاصة بالعلاج النفسي كما سوف يأتي.الطرقه 

 يخفى أنّ هذه المبادي الأربعة للصحة النفسية ولا

مرض إذا كانت مجتمعة الإنّما تكون مؤثرة في منع حدوث 

فلو فرضنا عدم توفر واحد منها، لكان  ومتكاتفة،

رض الإصابة بالمرض، بل من البعيد أن يبقى معالفرد في 

 محافظاً على صحته النفسية مدة طويلة.

ثلًا في صورة عدم توفر المبدأ الأول، وهو إقامة فم

ن، كأن اثلاثة في الإنسالالتعادل والتوازن بين الأبعاد 

ي والبعد الإلهي ترك الفرد الاهتمام بالجانب الغيب

ثيق الرابطة بين البعد الفردي توفيه، وأكبّ على 

والاجتماعي فقط، فماذا يصنع مع عطش غريزة العبادة، 

ب الخلود، والاتكال على القوة الغيبية لجبران ضعفه وح

 حياة؟ الالذاتي وإنقاذه من ورطات 

قعية الموت وأنّ الإنسان سوف يستحيل بعد كل هذا وا

كون نسياً منسياً يثير في ويإلى تراب  التعب والعناء

الإنسان الرعب والوحشة والقلق وخاصة على أعتاب 

شيخوخة، فما الذي يغرس في قلبه السكينة غير ال

 الإيمان بالآخرة والحياة الباقية؟

مع غياب هذا البعد عن مسرح الحياة الشخصية لا  ثم

 لمحافظة على الثوابتواللالتزام الأخلاقي  يبقى معنىً 

الإنسانية والوجدانية في عملية تفاعل الفرد مع 



ك سبباً لهدم البعد الثاني في النفس ذلالآخرين، فيكون 

وهو البعد الاجتماعي، فيبقى الفرد بعدها يعيش ببعد 

حد وهو البعد الفردي منه، أي يدور حول محور وا

 .الأنانية والفردية البغيضة

ادي و افترضنا غياب المبدأ الثاني من المبول

لتصورات الذهنية في واالمذكورة، وهو سلامة المفاهيم 

الفرد عن نفسه ومجتمعه، بأن اختلط عليه الأمر، فتصور 

اية غاية وما ليس بحاجة حاجة، أي أنه بغما ليس 

و يتصور وهاشتغل بإرضاء حاجات وهمية بدل الحقيقية 

واقعية، فحاله حال من يشرب ماء وأنها حاجات ضرورية 

، وكالمعتاد عطوي البحر لير
ً
شه فلا يزداد بذلك إلاّ ظمأ

حافة، ونعلى المخدّرات لا يزداد بمرور الأيام إلاّ هزالاً 

فكذلك شأن من يعدو خلف سراب العناوين البراقة أمثال 

لثراء الفاحش وسائر تسويلات واطلب الرياسة والفخر 

نطمأن إلى سلامة إنسان ترك  فالنفس الأمارة، فكي

قية وتلهّى بإرضاء حاجاته الوهمية التي جاته الحقيحا

عرفاء حال هذه اللا تزداد بسقيها إلّا عطشاً؟ ويشبّه 

ّنَقُولُّيَّ)النفس مع حاجاتها الوهمية بحال جهنم:  وَم

يل إنّها هي قل ب (19)(تَقولُّهَلّْمِنَّمَزيدفَّلِجَهنامّهَلّامْتلأتِّ

 جهنم بعينها.

ظاهري حيث إنّ مثالاً لذلك بالملك ال« مسكويه»ضرب وي

 قعياً للإنسان، فيقول:وااكثر الناس يعدّونه كمالاً 

لعلّ من يرى ظاهر الملوك من الأسرّة والفرش و»

اكبهم محفوفين مووالزينة والأثاث، ويشاهدهم في 

محشودين، بين أيديهم الجنائب والمراكب والخدم 

لحشم، يروعه ذلك، فيظنّ أنهم مسرورون بما واوالحجاب 

هم لفي هذه إنلا والذي خلقهم وكفانا شغلهم  يراه لهم!

الأحوال ذاهلون عما يراه العبيد لهم، مشغولون 

عتريهم في ما حكيناه من وتبالأفكار التي تعتورهم 
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ضروراتهم، وقد جرّبنا ذلك في اليسير مما ملكناه، 

ير مما وصفناه، ولعلّ بعض من يصل إلى ثكالفدلّنا على 

يرة يسي مبدأ أمره مدّة الملك أو السلطان فالتذّ ف

جداً، بمقدار ما يتمكن منه وتتفتح عينه فيه، ولكنه 

لشيء الطبيعي له، لا كابعد ذلك يصير جميع ما ملكه 

يلتذّ به ولا يفكّر فيه ويمدّ عينه إلى ما لا يملكه 

»..(20). 

ا مع غياب المبدأ الثالث وتوفر المبدأين أمّ 

تفهماً ومأوّلاً، السابقين، يعني أن يكون الفرد مؤمناً 

لدوافعه الحقيقية والوهمية منها، إلّا أنه يعيش في 

يؤمن معه بقاؤه سالماً  لامجتمع منحرف و ظالم، فكذلك 

ذنب  نعلى المدى الطويل، وخاصة إذا اُدخل السجن بدو

نوات عديدة، وذاق ويلات التعذيب الجسدي والنفسي لس

الإسلامية سائد في البلدان العلى أيدي جلادّيه كما هو 

 ذات الحكومة الجائرة والمستبدة.

تى لو أمن على نفسه من السجن المقيت، فكيف وح

اء الشهوات، وكل ما في وريأمن على نفسه من الانجراف 

من الخمور والفجور  مالمجتمع يدعوه للمنكر والإث

خليعة حيث الشهوات رخيصة والفضائل الوالمناظر 

تاب أعالفرد على  غالية؟ ففي هذه الحالة أيضاً يكون

التورط بالآثام والقبائح مما يثير حفيظة وجدانه 

نفسي المتواصل ويكون الوروحه المؤمنة، فينشب الصراع 

 مقدمة لحدوث الأزمة.

ثلاثة في القرآن لعلّ ما يجمع هذه المبادي اول

ى أنّ الإنسان علالكريم هي سورة العصر، فانّها تؤكد 

لمبادي الثلاثة وهي سوف يكون خاسراً ما لم يأخذ با

 قوله تعالى:
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ّوَعَمِلواّإناّ) ّآمَنوا ّالاذينَ ّإلا ّخُسرْ، ّلَفي ّالإنسانَ

 .(21)(تَواصَواّبالصابروَّالصاالِحاتِّوَتَواصَواّبِالْحَقاِّ

لإيمان بالله تعالى والآخرة هو إشارة إلى ضرورة فا

ديني لإقامة الالاهتمام بالجانب الغيبي والبعد 

ت الجسد والروح، والعمل الصالح لا التعادل بين متطلبا

اس ارضاء الدوافع الحقيقة في الفرد، أسشك يقوم على 

مارة، الأو لا يشمل الدوافع الوهمية وأعمال النفس 

لتواصي بالحق والصبر هو أن يكون الإنسان في جماعة او

لحق والصبر، وما خلا هذه الثلاثة بامؤمنة يتفاعل معها 

مور الاُ تماً، وأوّل ما يخسر من فالإنسان يتعرض للخسران ح

ّوَأهْلِيهمّإناّ)هو نفسه  ّأنْفُسهَُم ّخَسروا ّالاذِين ّالخاسِرينَ

ران النفس هو المرض النفسي خسبداية و (22)(يَومَّالقِيامَة

 والقلبي.

ع ذلك فالشريعة المقدسة وضعت في نظر الاعتبار وم

لعوائق، فلذا اهتمت أيضاً واحدوث مثل هذه الموانع 

لعلاجات للأمراض النفسية والقلبية بعد تورط بوضع ا

شباكها، كما سيأتي في فصل علاج الأمراض  فيالفرد 

 النفسية.

 

 الأمراض النفسية والقلبية واعأن

ما يلي نستعرض أهم الأمراض النفسية التي ذكرها في

الجتها وهي: القلق، والكآبة، مععلماء النفس وحاولوا 

لهستريا، والشعور ، وا«الوسواس»والتسلّط القهري 

لحقارة، والسايكوباثية وموقف المدرسة الإسلامية با

 منها.

ذلك نستعرض جملة من الأمراض القلبية التي ذكرها وك

جها وموقف الشريعة المقدسة علاعلماء الأخلاق ووسائل 
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بالنسبة لكلّ واحد منها، وأهمها: النفاق، الحسد، حبّ 

 دنيا، العجب، التكبّر.ال

           *       *                  * 
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 القلق والاضطراب ـ 1

 

ثلاث مفردات متماثلة « الاضطراب« »لقلقا« »لخوفا»

حيث الاحساس النفسي،  منفي المعنى ومرتبة طولياً 

فالخوف هو أحد الانفعالات المهمة والايجابية في حياة 

فرد ويلعب دوراً اساسياً في عملية انذار الفرد ال

رؤية سبع  منبالخطر كما هو الحال في الخوف الناشيء 

وف من الفقر والمرض أو سيارة مسرعة، وكذلك الخ

لاخروية وامثال، ذلك فالخوف في واوالعقوبة الدنيوية 

كل هذه الامور يلعب دوراً هاماً في حماية الفرد من 

 بتلاء بهذه البلايا والاخطار ووقايته منها..الا

كن هذا الانفعال الطبيعي قد يتحول إلى عقبة ول

غى على سلوك وطامام الإنسان فيما لو زاد عن حدّه 

لفرد ليسطر على سائر الدوافع والغرائز البدنية ا

«. القلق»اب الإنسان بمرض يصوالنفسية، وحينئذ 

 لاثل في الخوف نفسه وعلى الإنسان أن مفالمشكلة لا تت

يخاف، بل في سيطرة هذا الخوف على عقل الإنسان 

م علماء الاخلاق الخوف قسّ ومشاعره وسلوكياته. ولذلك 

خوف المحمود ما كان خوفاً من إلى: محمود ومذموم، فال

ر حقيقي موجها إلى حياة الإنسان المادية والمعنوية خط

لخوف من المعصية كا هبأن يسلب الإنسان انسانيت

 وارتكاب القبائح كما في قوله تعالى:

 .(23)(لّْإنايّأخافُّإنّْعَصَيتُّرَبايّعَذابَّيَومّعَظيم..قُّ)

وهمية  لخوف المذموم ما يحدث للإنسان بمثيراتوا

وك طريق الكمال المادي سلودنيوية بحيث يصدّه عن 
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ه عن تحصيل النفع له زوالمعنوي، وبالتالي يحج

 ي ذلك يقول تعالى:وفوللاخرين، 

ّتخافوهمّان) ّفلا ّأولياءه ّيخوف ّالشياطان ّذلكم ما

 .(24)(وخافونّإنّكنتمّمؤمنين

فهو حالة من الإنفعال المؤلم مع توقع « القلق»ا أم

خوف، إلّا أنّه خوف المر غامض، ويشبه حالة الخطر من أ

ل فإذا كان إنفعالًا موقتاً وقابلًا للتحمل سمّي صمتوا

 خوفاً.

ما أنّ الخوف لدى علماء الاخلاق ينقسم إلى إيجابي وك

ذلك القلق، فمنه ما هو فكوسلبي، أو محمود ومذموم، 

إيجابي، ويوجد في جميع الأفراد بمقادير وكيفيات 

يزه عن القلق السلبي أن له مردودات مويمتفاوتة، 

تصدي الإيجابية من الحذر وبثّ الهمّة وتحريك وسائل 

والردع لأي خطر يهدّد الشخصية، وعلاوة على ذلك يكفل 

زيد من قابلية الفرد على تحمّل ويتطوير الشخصية، 

 المسؤولية.

نموذج على القلق الإيجابي ما يحدث في نفوس وك

ليهم )عنبياء والمرسلينالأالكاملين من الناس وهم 

مة من بعدهم، أو مصير دعوتهم عند لى مصير الاُ ع السلام(

شر على طمسها وإخمادها، فهو من القلق التكاتف قوى 

ك أنه لم ذلالمفيد والضروري في حياة الإنسان، وآية 

 يحبط همتهم أو يعرقل مساعيهم في أداء وظيفتهم،..

م من القلق شكل عام تتسم الشخصية القلقة ـ أعوب

لدقة في العمل اشديد والالإيجابي والسلبي ـ بالحذر 

وتحاشي الأخطاء والهفوات، والإهتمام البالغ حتى في 

مور وذلك خوفاً من أن يحدث ما يعرقل أهدافه الاُ صغائر 

يص على علاقاته حرويسبب له الفشل والمرض، ولذا فهو 

غير الاجتماعية من أن يطرأ عليها الخلل أو يظهر لهم 

قاته، يحذر لصاً في عمله، أميناً في علامخالمتوقع منه، 
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جتماعية والقيم الاكل ما من شأنه الخروج عن المقررات 

 السائدة.

فيختص بحالة القلق السلبي، وقد « الاضطراب»ا أم

حالة النفسية فيسمى اليبلغ القلق الحدّ الأعلى من 

نفس حينئذ بالاضطراب، ولكن السائد في أبحاث علماء ال

« لعصابياالقلق »بحث عن كلا الحالتين في دائرة الهو 

أو « الفزع»سم باوقد يفصل للاضطراب بحث مستقل 

 «.الفوبيا»

ما أنّ البحث ينصب على القلق العصابي، وهو وب

ذا نعطف الحديث فلالسلبي الذي له آثار نفسية مخرّبة، 

إلى هذا اللون من القلق العصابي وبحث اعراضه 

 جه.علارق وأسبابه وط

*                  *                  * 

 

 راض المرض:أع

صاب القلق أعراض مختلفة باختلاف الأشخاص والأسباب لع

نهم من تظهر عليه أعراض هذا فموقدرة تحمل الفرد، 

افاً إلى مضالمرض على شكل توتر وضيق في الصدر وصداع 

حتصار العصبية والحدّة في المزاج، وآخرون يشكون من الا

وف من أخطار خلتعب والنسيان والأرق والواوسرعة الغضب 

فاقم الأزمة في تتوهمية وأمثال ذلك، وفي بعض الحالات 

نوبات القلق الحادّة، فيظهر القلق بادياً على ملامح 

بدن، فلا يستقر له قرار، ولا يلزم الالوجه وحركات 

و حالة واحدة من الجلوس أو القيام أو الاستلقاء، ويبد

صعوبة في  رتباك في كلامه والرعشة في أنامله ويلازمهالإ

 صبّب العرق.وتالتنفس وجفاف الحلق 

ا يشترك فيه معظم المصابين بالقلق هو النظرة وم

قع زيادة مرضه أو توالتشاؤمية للمستقبل، فإذا مرض 

حدوث شلل في الأعضاء أو الموت، وإذا تزوج خاف من 

ب، والامُ المصابة بهذا نّ الطلاق على الأبواوظالفشل 



أنّها هي الحافظة وكرق أولادها االمرض لا تكاد عينها تف

لهم، وتكفي أوّل صرخة للطفل، أو ضياعه في الشارع 

 تابها نوبة هستيرية.تنلدقائق حتى 

ا في الأطفال فقد يشكون من عصاب القلق أكثر من أمّ 

مهلهلة والمتأزمة، ففيها الالكبار وخاصة في الاسُر 

ر من مصدر لإيجاد القلق في نفس الطفل من الحرمان أكث

حبّ والرضا والتقدير، أو إثارة الغيرة في نفسه المن 

ستعمال وامن اُخوته وأخواته، أو التهديد المستمر 

الشدّة على كل كبيرة وصغيرة، أو إثارة الخوف في نفسه 

لطبيب والحقن وما شاكل ذلك حيث وامن الحشرات والظلام 

ادي إره على شكل تلعثم في الكلام وإدرار تظهر أعراض

غير مسؤولة وإضطراب في السلوك، إلاّ أنّ القلق  وحركات

ول بنمو الطفل وبلوغه، وورود يزفي الطفولة سرعان ما 

ميول ودوافع جديدة باستمرار مضافاً إلى سرعة الرشد 

 عقلي وزيادة التجارب والإدراكات.ال

            *                  *      * 

 

 م النظريات في تصوير منشأ الاضطراب:أه

اك عدّة نظريات في منشأ الاضطراب وأسبابه هن

قويته، إلاّ أنّها ما زالت وتوالعوامل المساعدة لإيجاده 

في حدود التخمين والحدس، لأنّ المفروض في هذا العصاب 

ون أسبابه الواقعية مجهولة لصاحبه إلّا ما ظهر تكأن 

علاج باختلاف الالحال تختلف أساليب  منها، وبطبيعة

حن نورد أهم ما ذكر في المنشأ لهذا نالأسباب، و

 العصاب:

 

 نظرية مدرسة التحليل النفسي: ـ 1

ث تسند القلق إلى الكبت في سنوات الطفولة حي

ه الدوافع تبقى هذللرغبات الجنسية غالباً، وبما أنّ 

صة بعد عملية الكبت في عالم اللاشعور تتحين الفر



لقلق يعني الخوف المستمر من ظهور فاللظهور المجدّد، 

هذه الدوافع المكبوتة إلى حيّز الوعي لتهيئة الفرد 

 تخاذ ما يلزم لمقاومة الحالة الطارئة.لا

ن الجدير بالذكر أن لفرويد تحليلين متباينين وم

عصابي: أحدهما وهو العن مصدر القلق في الشخص 

( وفيه 1905رويد في عام )المذكور آنفاً وقد تقدم به ف

ومعلولًا له، ولكنه في عام  تيجة للكبنتيكون القلق 

ل شواهد خلا( قام بتعديل هذه النظرية واستنتج من 1925)

عديدة أن الاضطراب هو العلّة للكبت، فالانسان يقوم 

جنسية ليقضي على الاضطراب الحاصل في البكبت دوافعه 

فرد بالارضاء العلى الأنا نتيجة ضغط الغريزة والحاحها 

ضطراب في النظرية لاالغير المشروع. بينما كان ا

دوافع الغريزية وميل هذه الالسابقة معلولًا لكبت 

الدوافع المكبوتة للظهور على مسرح الحياة مما يثير 

 س الفرد.نفالقلق في 

د كان فرويد قد أجرى مشاهدات وتجارب على حالة وق

( 5إن هانس وعمره )» لاصتها:وخ« هانس»طفل صغير باسم 

ذا وإى حدّ الذعر والهرب. لسنوات كان يخاف من الخيل إ

سئل عن السبب أجاب بأنه يخاف أن تعضّه، وقد تبين 

راه فرويد على الطفل أجبنتيجة التحليل النفسي الذي 

أن هانس كان يكره والده كرهاً شديداً، وأنه كثيراً ما 

درك خطر هذه تعدي على والده، غير أنه أالعبث بفكره 

من الناحية  الرغبة لا من الناحية المعنوية، بل

مادية الجسمية. فقد كان هانس يشعر بأن قيامه ال

ظم بالنظر أعبالتعدي على والده سيعود عليه بأذى 

للفارق العظيم في قويتهما، ومن هذا الموقف تولّد 

ن هانس، وكان من الطبيعي أن ذهصراع مؤلم مخيف في 

أمن ليلاص من فكرة التعدّي على والده يحاول هانس الخ

م، ومثل هذا الخلاص لا يأتي الا عن طريق ظمن خوف أع

ممكن الابقاء على هذا الخوف الالكبت. ولكي يكون من 



مكبوتاً فلابد من ربط الشعور الناجم عن خوفه من والده 

هذا الشعور تجربة داخلية( بموضوع )خارجي( هو )و

« مزاً وبديلًا خارجياً ر» الحصان، وبهذا أصبح الحصان

تتعلق به بعض مشاعر القلق والتي كان يثيرها والده 

سه. ورأى فرويد في تبرير عملية نفبالذات في 

ضوع موالاستبدال هذه ـ أي بتحويل مصدر الخوف من 

هو الخوف « خارجي»هو الخوف من الأب إلى شيء « داخلي»

ماً خوف من المصدر الجديد أقل ايلاالمن الحصان ـ أن 

لة حاه دوإزعاجاً للطفل، ذلك لأن خوف الطفل من وال

ملازمة للطفل ولا سبيل للهرب منها، أما الخوف من 

الامكان تجنبه بالهرب منه فبالبديل ـ وهو الحصان ـ 

وهذا ما يحدث بالفعل في مرض الفوبيا ـ أي الفزع أو 

 .(25)«ضطراب الشديد ـ الا

موضوعي،  على نوعين: قلق رى فرويد أن القلقوي

خوف الناشيء من مصدر خارجي الوقلق عصابي. والاول هو 

 أومعروف للشخص، كالخوف من السقوط من المرتفع، 

السيارة المسرعة، أو الحية والعقرب وأمثال ذلك، أما 

نشأ من الصراع ويالقلق العصابي فمصدره غريزي، 

لأعلى( االداخلي بين قوة الغرائز )الهو( وقوة )الأنا 

لقيم الاخلاقية في المجتمع، وفي واثل الدين الذي يم

هذه الحالة يشتد الضغط على الأنا التي تسعى إلى 

توافق بين تينك القوتين المتخاصمين، فتحسّ بالعجز ال

جاد الوفاق المذكور فينتج ايوالضعف وعدم قدرتها على 

 من ذلك حالة القلق.

كارل »فسي نا ولكن مفهوم القلق عند العالم الهذ

تحليل النفسي ـ أنه الـ وهو من اقطاب مدرسة « يونغ

عبارة عن ردّ فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قوى 

ر معقولة صادرة عن اللاشعور الجمعي. فالقلق غيوخيالات 

                                                           

ـ ط  176د. علي كمال ـ النفس: انفعالاتها وأمراضها ـ ص  ـ 25

2. 



تويات اللاشعور محبرأي يونغ إذن هو خوف من سيطرة 

اة يالجمعي غير المعقولة التي لا زالت باقية فيه من ح

دائية. وذلك لأن الإنسان يهتم عادة بتنظيم بالالإنسان 

مادة غير الحياته على اسس معقولة منظمة، وظهور 

المعقولة من اللاشعور الجمعي يعدّ تهديداً لوجوده، 

اعر القلق والخوف من مشوتؤدي بالتالي إلى استثارة 

ذاته، ولكن كيف تغرو الفرد هذه القوى من اللاشعور 

 الجمعي؟

أن شعور الفرد في موقف مهدد جابة على ذلك والا

راته الحضارية وحصيلته خبلكيانه قد يجعله ينسى كل 

الثقافية، ويرتد إلى بعض التصرفات اللامعقولة، 

اته العادية المنظّمة ـ مثلًا ـ لا يشعر حيفالانسان في 

بتأثير الاشباح. ولكنه إذا مرّ بجوار القبور في الليل 

لأنه قد حدث نوع من  الخوف والقلق، رنه تنتابه مشاعفا

 .(26)جمعيالالغزو من محتويات اللاشعور 

ـ وهي أيضاً من رموز مدرسة « كارن هورناي»ا أم

تجابة انفعالية اسالتحليل النفسي ـ فترى في القلق 

لخطر يكون موجّها إلى المكونات الاساسية للشخصية 

وية لديهم، فبالرغم من وجود قيم حيوالتي تمثل قيمة 

حياة الفيها الافراد جميعاً كالحرية وحبّ  عامّة يشترك

وانجاب الاطفال وغيرها. إلّا أن نظرة الشخص إلى ماله 

ختلاف ثقافات الافراد وبيئاتهم باقيمة حيوية تختلف 

هم، كما تختلف بين الذكور والاناث. ومن وومراحل نم

ه القيم السمعة، والممتلكات، والمركز الاجتماعي هذ

 يرها.وغالعاطفية والعلمي، والعلاقات 

صاحب القلق غالباً بعض التغييرات الفسيولوجية، وي

طرائق »تغييرات في كتابها الوقد تعرّضت هورناي لهذه 

لقلق مشكلة ابقولها: إن « جديدة في التحليل النفسي
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بب صلتها الشديدة بالعمليات الفسيولوجية بسمعقدة 

ب فقان القلب. وتصبكخوغالباً مت تصحبه أعراض جسمية 

 العرق، والاسهال وعسر الهضم.. وغيرها.

كن هورناي تختلف مع فرويد في المنشأ للقلق ول

مورث للقلق، حيث أن الوتصوير كيفية الصراع النفسي 

و نتيجة لضغط الحاجات هفرويد يرى أن الصراع 

محرّمات الاجتماعية. بينما ترى الالغريزية أمام 

فرد قد ولد هورناي أنه لو أخذنا بهذا الرأي يكون ال

وّداً بمجموعة من النزعات الغريزية تفرض عليه أن مز

ؤكد ذلك بقولها: إن وتيعيش باستمرار في صراع دائم 

حيث بالإنسان قد ولد وهناك تجانس بين عناصر نفسه 

ى أن ينمي قدراته نمواً طبيعياً في عليصبح قادراً 

رض تععلاقات موفقة سعيدة مع ما يحيط به، اما في حالة 

فرد إلى ما يهدد شعوره بالأمن فانه يقوم في نفسه ال

سه نتيجة لوجود مخاوف تسير نفصراع، وتضطرب مكونات 

صراع للفي اتجاه معارض للاتجاه السوي، فتفسير هورناي 

تصر على الناحية الغريزية، بل يرتبط الصراع في قلا ي

ي تنظر للشخصية الانسانية وهنظرها بالحاجة للامان، 

لة تعيش في عالم عدواني. كما أنها ترى كوحدة متكام

ا الصراع بين الدوافع الاولية وبين النواحي هذأن 

و ينشأ أثناء وهالاجتماعية صراع ثانوي بصراع اساسي، 

وينبع من حاجات عصابية لدى  هنمو العصاب وتكون

 الفرد.

ضيف هورناي أنه لتسهم الاتجاهات المتعارضة التي وت

خرين لابد من الرجوع إلى الآتتكون لدى الفرد نحو 

مصادر القلق، إذ أن هناك علاقة وثيقة متبادلة بين 

ساسي وبين الصراع الاساسي.. فحين يتولّد الاالقلق 

نعدام الدفء لاة جالقلق الاساسي في نفس الطفل نتي

العاطفي في الاسرة، وأنواع التربية الخاطئة والتنافس 

كل هذا يؤدي ن البيئة والثقافة، بيوالتعقيد الموجود 



يطون يحإلى شعوره بأنه كائن ضعيف تجاه الاشخاص الذين 

به، ومن أجل ذلك يتلمس طرائق مختلفة للاستمرار في 

يجد طرائق مقبولة للتعامل مع  أننموه وتطوره ويحاول 

 هذا العالم العنيف.

ذلك تنمو لديه اتجاهات معينة تصبح جزءاً من وب

الاتجاهات اسم  ى هذهعلشخصيته، وقد اطلقت هورناي 

وتتمثل في ثلاث خطوط رئيسية « الاتجاهات العصابية»

كنه التحرك وفقها: فقد يتحرك نحو الناس )جلب يم

 همعنالمحبة(، أو ضدهم )التسلّط(. أو بعيداً 

العزلة(، وفي كل هذه الاتجاهات هناك نوع من الشعور )

حرك نحو الناس فانه يتقبل يتبالقلق العصابي. فحين 

حاول أن يكسب حبهم وأن يعتمد عليهم. وبهذه عجزه وي

طريقة فقط يمكنه أن يشعر بالأمن، فاذا كانت هنالك ال

ى الشخص القوي إلحفلة في الاسرة مثلًا حاول التقرب 

الحفل، وعن طريق تقربه هذا واذعانه يحصل  المرموق في

شعور بالتبعية والانتماء والمعونة مما يقابل العلى 

 زلة والوحشة.شعوره بالضعف والع

ين يتحرك ضد الناس فانه يسعى ليكون الاقوى فيهم وح

ي يحمي نفسه من جهة، لكبحيث يتغلب على الجميع 

 وينتقم لها من جهة اُخرى.

ن الناس فانه لا يريد أن عندما يتحرك بعيداً وع

عاديهم، بل يهمّه أن ويينتسب للآخرين ولا أن يحاربهم 

ونه. ويبني لنفسه عالماً يكون بعيداً عنهم لأنهم لا يفهم

يق احلام اليقظة أو الانهماك في القراءة طرخاصاً به عن 

حقق ليأو الاستماع إلى الموسيقى أو الشغف بالطبيعة 

 .(27)جتماعي ويرتاح من القلقلنفسه الامن من المحيط الا
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عتمد في الأصل على تجارب العالم الروسي وت

حوى النظرية وففي الاستجابة الشرطية، « بافلوف»

السلوكية أن مصدر القلق هو الخوف الغريزي للطفل من 

شاهق وغير  نعالية، أو خوف من السقوط مالالاصوات 

اء النسيان ردذلك. ثم إن المصدر الحقيقي للخوف يلفّه 

ويبقى الشعور بالخوف من مصدر مجهول، وهذا هو الشعور 

الخوف الغريزي في الطفل من  قول: إنالبالقلق، ويمكن 

شتد ويفقدان الحب أو الرعاية يتطور بمرور الزمن 

 بتنوع مصادره وأشكاله حتى يستحيل إلى مرض القلق.

صاحب المدرسة السلوكية أول من حاول « طسونو»

لاضطراب على هذا الاساس الشرطي واتفسير مرض القلق 

يم ل يتطفوبشكل تجريبي وعلمي، وقد طبّق تجربته على 

البرت »صغير في الشهر الحادي عشر من عمره يعرف باسم 

ا الطفل يحب الجراذين البيضاء هذفقد كان «. الصغير

أن جاء وطسون بتجربته  ىويطيل اللعب معها إل

تطبّعية على هذا الطفل بالشكل التالي: كان وطسون ال

الحديد ومطرقة.  منيقف وراء الطفل وفي يديه قضيب 

ن البيضاء إلى البرت، وعندما يهمّ فاذا قدمت الجراذي

رق وطسون قضيب الحديد محدثاً يطبمدّ يده لتناولها 

ملية عدة عصوتاً عالياً مفاجئاً، وبعد تكرار هذه ال

ات في مناسبات لاحقة لاحظ وطسون أن تقديم الجراذين مر

حديد كان يكفي لزحف الطفل الإلى الطفل وبدون طرق 

الرعب والفزع، كما لاحظ بعدياً عن الجراذين بحالة من 

سون أن سلوك الطفل لم يستمر فترة قصيرة من الزمن وط

، ةطفل لمدة طويلللوإنما أصبح مظهراً سلوكياً ثابتاً 

كما لاحظ أن ابتعاد الطفل ورعبه لم يقتصر على 

نما شمل أيضاً جميع الحيوانات واالجراذين البيضاء، 

وما  ذات الجلد الفروي وجميع الفراء وحتى القطن

 .(28)بهه من المواردشا
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الخوف  ةي سلسلة من التجارب المهمة حول حالوف

ساعدوه بالنسبة إلى وم« اوهمن»والقلق قام بها 

مجموعتين، قام التجريب على زرع الخوف الشرطي في 

رادهما، وذلك بأن أقدم المحققون على توجيه وخزة أف

يات وعناكب إلى لحكهربائية متزامنة مع اظهار صور 

راد الفئة الاولى. في حين أن الوخزة الكهربائية أف

فئة الثانية كانت تتزامن مع الد االموجهة إلى أفر

اظهار صور لدور واشخاص، ومن خلال دراسة ردّ الفعل 

لك الضربات على الجلد أمكن معرفة الميزان الدقيق لت

ضع التجربة، وتوصل مولدرجة الخوف لدى الاشخاص 

الشرطي يحصل لدى كلا الفريقين المحققون إلى أن الخوف 

ذلك فقد توصل  ىاء رؤية التصاوير، مضافاً إلجرمن 

ع الوخزات قطهؤلاء المحققون بعد فترة قصيرة من 

الكهربائية إلى أن حدّة ردود الفعل على الجلد قد 

مجموعة الاولى. في حين أن آثار الانخفضت لدى أفراد 

راد الخوف على الجلد استمرت على شدتها لدى أف

مجموعة الثانية، وهم الذين شاهدوا صور الحيات ال

كهربائي. وهذا يدل على الارنة مع الوخز قوالعناكب مت

أن الصور لها قابليات متفاوتة في الايحاء والانعكاس 

شرطي وأن صور الحيوانات والحشرات لها القدرة على ال

 ر الاشخاص والبيوت.صوإثارة انفعال الخوف اكثر من 

 

 ة صراع الدوافع:نظري ـ 3

خلص هذه النظرية إلى أن منشأ القلق هو وجود وت

قلق نتيجة طبيعية الدوافع متصارعة في النفس يكون 

لهذا الصراع، وتختلف الدوافع المتصارعة باختلاف 

لى أنّ الإنسان إ «ننجرم»أورده  ماالنظريات، فمثلًا 

يولد مزوداً بقوتين هما: قوّة الحب، وقوة العدوان، 

ان القوتان في صراع مستمر أحدهما تريد البناء اتوه



ف الفرد من غلبة خوم، والقلق هو دوالاخُرى تريد اله

 قوة العدوان وعجزه عن كبح جماحها.

ذه الرؤية تتناغم مع ما أورده فرويد في وه

يزتي الموت غرالسنوات الأخيرة من حياته من وجود 

، والحياة في كل إنسان، وغريزة الموت هي العدوان

جنس، وكلاهما في صراع على التحكم الوغريزة الحياة هي 

 رد.فبمصير ال

 

 نظرية العرفاء والمتصوفة: ـ 4

ي ما يتفق والتصور الإسلامي عن تركيبة النفس، من وه

روح المقدسة التي نفحها الله القطب ايجابي متمثل في 

تعالى في الإنسان، وقطب سلبي وهو النفس الإمارة أو 

ة )الأنا(. وأنّ العناوين الوهمية التي ذات الفرديال

قوي، أو التتشكل منها الأنا مثل: أنا العالم، أو 

المدير، أو الرئيس، أو.. إنّما هي بناء على الرمل، 

ستمرار، ومصدر هذا الخطر بافالخطر يهدّد وجود الأنا 

هو الواقع الذي لابدّ أن ينكشف في يوم من الأيام، وإذا 

تلاشى في نهار الواقع، وتنكشف لعناوين البراقة تبا

نا وميولها، ولذا الأالحقيقة للإنسان على خلاف رغبات 

كلّما كثرت العناوين واشتدت الصفات الظاهرية للأنا، 

الها وإنكشاف الحقيقة، فيزداد القلق زوإزداد احتمال 

 منبذلك طردياً، فالملك أو الرئيس أكثر الناس قلقاً 

ى جمع الثروة يكون في زوال عنوانه، والذي يدأب عل

ذا كل من كالأيام، وه منقلق مستمر من زوالها في يوم 

سعى لتوكيد نفسه الظاهرية وتزيينها بالعناوين 

ون جميع الناس ـ سوى المؤمنين ـ يكالوهمية، وبذلك 

 وحهم.طمعرضة لهذا المرض باختلاف درجاتهم ومستوى 

ا لقلق العصابي في هذه الحالة يتمثل في خوف الأنفا

أحد الأيام، سراب قوّة  فيالمبطّن من زوال سراب الوهم 

ند حلول الشيخوخة، سراب الصحة عند المرض، عالشباب 



اب الثروة عند النكسة المالية، سراب القدرة سر

 خوان و...الاُ والملك عند تغيّر الزمان وخذلان 
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في أمر معين، بل تلخص في عدم حصر مصدر القلق وت

أن  هلخوف من الموت بإمكانفايختلف باختلاف الموارد، 

يتحول إلى قلق مزمن، والخوف من عواقب الذنوب، أو ما 

مى بعقدة الذنب بإمكانه أن يتحور إلى قلق وإضطراب يس

نت ذنوبه من النوع كافي نفس المذنب خاصة إذا 

يها الإجرامي كالقتل والسطو والإغتصاب والتي يعاقب عل

رامة، أو يكون بتراكم الخوف من الطفولة بصالمجتمع 

 حلة الكبر.مرلقاً نفسياً مجهول المصدر في قحتى يمسي 

 يخفى أنّ هذه النظرية ـ أي تعدّد المصادر للقلق ولا

علمية مع إضافة أنّ كل فرد الـ تلقي رواجاً في الأوساط 

له قدرة معينة على تحمّل الضغط النفسي الناشي من 

القلق المتعارف، فإذا زاد عن الحدّ  أووف الخ

المتعارف، وألفى أرضاً قابلة للإصابة بالمرض، كأن 

ون قدرة الفرد على تحمّل الشدائد والتعب والإرهاق تك

صيب الفرد بالقلق 
ُ
عصابي، فسبب القلق المحدودة، أ

 يكون ذا وجهين: 

ن جهة وجود المصادر المتعددة للقلق سواءً في فم

لتهديد المستمر واالتربية الناشزة  الطفولة من

و في مرحلة الرشد من أوالحرمان من الحبّ والرضا، 

سؤوليات لا يتحملها عادة، أو الحالات لمتحمل الفرد 

ويه، وذالتي تهدد سلامة الفرد ومن يتصل به من اُسرته 

 أو إحساسه بالنقص وعدم الإعتماد على نفسه وقدراته.

رد على تحمّل الضغط ن جهة اُخرى عدم قدرة الفوم

 ة.رمصادر المذكوالوالإرهاق النفسي المتولد من 

حساس بالقلق حاله حال الأمراض الجسمية في أنه الإ

اعي لتحسيس الفرد بضرورة دفنعمة على الإنسان وأسلوب 



تلاقي النقص والحذر من الخطر المحتمل والدقة في 

أنّه  معاشرة والعمل والتحدّث للتقليل من الأخطاء، إلاّ ال

لوسوسة من المستقبل والما كان مصحوباً بعدم الإرتياح 

حجام عن كلّ عمل اجتماعي أو تحمّل لمسؤولية والإ

ن على الفرد أن يسعى لمعالجته وردّه إلى كاإنسانية، 

 ه.منالحدود المتعارفة والاقتصار على الإيجابي 

*                  *                  * 

 

 ج القلقعلا

بيعي أن تذهب كل نظرية من النظريات الط من

مرض تبعاً الج هذا السابقة إلى طريقة خاصة لعلا

لتصوراتها عن مصادر القلق والعوامل المساعدة على 

ورة عامة يعتمد أسلوب العلاج بصشدته وإثارته، ولكن 

مريض العلى تفهّم أسباب القلق من خلال أعراضه وبيانات 

ي المستقبل، وليس من ومستواه الثقافي، وما يتوقعه ف

، لأنّ ذلك مرق في الأوهاغااليسير إفهام المريض بأنّك 

يضعف ثقته بالطبيب، ولا من المستحسن التأكيد على 

 ض حقيقي قد يزيد من تصور المريض بالقلق.مروجود 

 الصعوبة في العلاج تكمن في إفهام المريض بأنه إنّ 

 الكثير لته النفسية، لأنّ حامريض، وعليه السعي لتحسين 

من المصابين بهذا المرض لا يعون أنّهم مرضى، وإنّما 

التبرم وعدم الإرتياح وعدم الشعور  منكون شي

 جتماعي.الابالطمأنينة من مسارهم المعيشي ونشاطهم 

ذا المرض يتقوم في تثقيف المريض لهعلاجّالنفسي:ّال

حياة ومشاكلها وتقوية جانب الوتبديل وجهة نظره عن 

 حمل فيه، أمّا أهم الوسائل العلاجية فهي:الصمود والت

ّالعقاقيراس ـ1ّ لطبية المتوفرة بكثرة : اتخدام

رانكسين، ودالمين، وتأمثال: الفاليوم، والليبريوم، 

واتفان، وأمثالها التي تشترك في الغالب بأنها 

لقلق، ولابدّ أن يكون ذلك باستشارة وامهدئات للإضطراب 



ج علا، بل ضرورية في من الطبيب المختص، وهي نافعة

نوبات القلق الحادّة والأرق المتواصل وحالات من هذا 

كل عام فلا ينبغي بشالقبيل، أمّا في علاج القلق 

الاعتماد فقط على الأدوية والعقاقير الطبية، لأنّها لا 

 نبية، وخاصة في صورة الإكثار منها.جاتخلو من أضرار 

قية في إعادة هي الطريقة الشر: وعلاجّالتأماليال ـ2ّ

خلال التمدد  منالهدوء والسكينة إلى المريض 

رخاء، ثم التأمل الذاتي لمدة ساعة أو ساعتين توالاس

ضاء المدنية ومشاكل الحياة، ضوفي اليوم بعيداً عن 

ّ«ليوغاا»كما في رياضة  د أثبتت هذه الطريقة وق،

احها في علاج حالات القلق غير الحادة، أمّا في نج

مكن المريض يتدة منه فمن البعيد أن الحالات الحا

على فكره وعواطفه  ةمزاولة هذه الطريقة والسيطر

قلق، وبالتالي يعسر عليه تثبيت البعيداً عن مصادر 

 نفسه في حالة إسترخاء واقعي مفيد.

يهدف إلى تعويد الشخص : والعلاجّالسلوكيّللقلق:ّـ3ّ

 واجهة الحياة والتورّط فيومعلى تحمّل المسؤوليات 

مواقف مقلقة حتى ترتفع عنده القابلية على التحمّل 

المشاعر الباطنية، وهذا هو الوارد في  ىلسيطرة علوا

 الروايات الشريفة:

ّفيهإ» ّفقع ّأمر ّمن ّخفت ليه )عو قوله أ (29)«ذا

 :السلام(

 (30)«.ذاّلمّتكنّحليماًّفتحلامإ»

ذه الطريقة مفيدة تربوياً لرفع مستوى المناعة وه

شدائد، أي أنها ذات الابليته على تحمّل لدى الفرد وق

أثر وقائي لا علاجي، وتكون نافعة فيما لو مورست في 

 طفولة والمراهقة.المرحلة 
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انّ القرآن الكريم ف العلاجّالقرآنيّلهذاّالمرض:ّـ4ّ

 ي قوله تعالى:وهيؤكد على حقيقة مسلّمة، 

 .(31)(ذَكْرِّاللهِّتَطمَْئنُّّالقُلُوبّبِّأل)

الطمأنينة، فالنفوس القلقة بحاجة ماسةّ لقلق ضد وا

يع الاضطرابات من جمإلى الاطمئنان، وبما أنّ مصدر 

 النفس الأمّارة والشيطان لقوله تعالى:

 .(32)(شايطانُّيُخوافُّأولِياءَهال)

ا على الإنسان إلّا أن يذكر الله تعالى باستمرار فم

نّ الشيطان لا لألرفع هذه الحالة، أي بإزالة السبب، 

 يطيق سماع ذكر الله ويترك الإنسان فوراً:

ذينَّإذاّمَسَّهُمّطائفُّمِنَّالشايطانّتَذَكارواّفإذاّهُمّالاّ)

 .(33)(مُبصِرُون

إنّ ذكر الله واللجوء إليه يقوّي النفس الإنسانية  ثم

ثير في أعماقها الأمل ويويعينها على تحمّل المشاكل 

ي لا تريد بالمستقبل والتوكل على القدرة الغيبية الت

خير، فإذا علم الإنسان بذلك، وأيقن هذا البالعبد إلاّ 

لم أنّ وعالمعنى بقلبه وعواطفه، هانت عليه المصائب، 

ن ويكون إنّما هو في علم الله وتحت إشرافه اكلّ ما ك

 وتدبيره ورحمته الواسعة.

ذه الطريقة وإن كانت حتمية النتائج، إلّا أنها وه

الصلاة والدعاء  منوالإكثار بحاجة إلى مجاهدة النفس 

وقراءة القرآن، فقد يستغرق هذا العلاج مدّة للحصول 

 ضية وشفاء كامل.مرعلى نتاج 

 

 آني:ر يقة العلاج القحق

ن الضروري تفصيل الكلام حول العلاج القرآني الذي وم

ورة قانون نفسي وجملة بصذكر في الآية الشريفة 
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اليل متنوعة مختصرة، ولكنها تحوي مفاهيم عميقة و مد

 ا الموضوع.هذحول 

البدء لابدّ من توضيح المراد من ذكر الله وأنّه لا  في

جميع  همل باطلاقيشيقتصر على الذكر باللسان، بل 

أنواع الذكر وخاصة القلبي منه أي التوجه القلبي 

توعب وجود الإنسان في مراحله الأخيرة، يسالمداوم بشكل 

وره شعان تعميق أمّا في بداياته فالمفروض بالإنس

بالمبدأ واتصاله بخالقه عن طريق الممارسة للذكر 

صلاة، وتذكّر الله تعالى حين الالشفاهي والمواظبة على 

على الإثم والمعصية، فكل هذه الموارد تصبّ في  الاقدام

ئرة الذكر، كما ورد في الرواية الشريفة عن أمير دا

 نه قال:أ ليه السلام()عالمؤمنين

ّذكرانا» ّوأفضلّلذكر ّالمصيبة، ّعند ّعزوجل ّالله ّذكر ،

 (34)«ّعليكّفيكونّحاجزاًّاللهمنهّذكرّاللهّعندّماّحرامّ

ي رواية أخرى نلحظ التصريح بأنه ليس المقصود وف

لسان. فقد ورد من وصايا المن الذكر ما يقتصر على 

ليه )علإمام عليل لى الله عليه وآله وسلم()صالرسول الأكرم

 :السلام(

لّتطيقهاّهذهّالأمة:ّالمواساةّللاخّفيّّاّعليّثلاثي»

ّ ّمن ّالناس ّوانصاف ّكلّنفماله، ّعلى ّالله ّوذكر سه،

اللهّواللهّيحال،ول بر.ّأكسّهوّسبحانّاللهّوالحمدّللهّولّإلهّإلاّ

ّعزاوجلاّعندهّ ّالله ّخاف ّعليه ّيحرم ّما ّعلى ّورد ّإذا ولكن

 (35)«وتركه

ما قلنا أن الذكر اللساني قد يكون مقدمة وك

ذكر القلبي الل على هذه المرتبة العالية من للحصو

 والعملي.

الشريفة تحصر حصول  ةلأمر الآخر هو أن الآيوا

قلق والإضطراب بذكر الله الالإطمئنان القلبي الذي هو ضد 
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ّاللهب»تقديم الجار والمجرور و «لأ»بكلمة  ّذكر ى عل«

هذا  وهذا ممّا يدعو للعجب والتأمل في«. طمئنت»الفعل 

نفس وخاصّة الالقرآني، لأن الكثير من علماء  القانون

من أتباع مدرسة التحليل النفسي يؤكدون أن سبب القلق 

ذلك السلوكيات السلبية من الوالدين تجاه وكهو الكبت 

ؤكدون على ويالطفل في السنوات الأولى من الطفولة. 

علاج هذا المرض بمعرفة الجذور النفسية في الطفولة 

 لقلق من الجذور.واتر وإزالة أسباب التو

لّا أن المفهوم القرآني لا ينكر أن القلق قد يكون إِ 

 شك ولا نقاش في ولاسباب ممتدة من زمن الطفولة، أله 

أن التربية الخاطئة تورث في الطفل الكثير من 

لأمراض النفسية بما فيها القلق النفسي، واالإنحرافات 

علاج الولكن تأكيد الآية الشريفة على ما ذكر في 

القرآني له دلالة عميقة المغزي، وهي أن الروح 

جميع شؤونها  فيتهدف  الإنسانية المتعطشة للمبدأ

الإتصال بالمطلق ومبدأ الخير، فلايهم العطشان ما هو 

فية الحصول على الماء، أي أن الماء كيسبب العطش، بل 

يرفع عطشه مهما كان سببه، وقد يبدو هذا المعنى 

مضاً، فلا بد من التطرق إِلى ذكر ورته الكلية غابص

لاجي العموارد القلق أولاً، ثم تطبيق هذا القانون 

 عليها:

ارة يكون القلق من احداث سالفة ووقائع ت وال:الأ

خاطئة وذنوبه الكثيرة السابقة، كأن يقلقه مسيرته 

لما يعلم من آثارها الوضعية في الحياة الدنيا وفي 

الذنوب إِلى بروز سلبيات  ما إذا ادّت هذهسيالآخرة ولا 

 لاجتماعي. فهنا لاحلّ واعلى المستوى النفسي والجسدي 

للمشكلة سوى بالتوجه إِلى الله تعالى وارضاء الروح 

مضطرب بعد أن يعلم بأن الله تعالى غفار الوالوجدان 

 الذنوب ويحب التوابين.



د يكون مصدر القلق هوالموت وما يكون ق ثاني:ال

ا اللون من القلق هذعده، ويتركز عليه حاله حينه وب

 نلكن مع ذلك يصيب الكثير مو ،في أيام الشيخوخة

لفتيات وخاصة في المجتمعات التي تكثر فيها واالشباب 

ود هذا القلق يسالجرائم والاعتداء على النساء، وكذلك 

اثناء الحروب والأوبئة. ونجد أن المذاهب الأرضية تقف 

القلق ولا تهتم سوى  الجة هذا اللون منمععاجزة عن 

لغرق في واباشغال الفرد بأمور ثانوية كاللهو واللعب 

يات والتفكير الدنيوي للتغطية على مصدر القلق. دالما

ساليب ليست سوى مسكنات الاومن المعلوم أن هذه 

 ومهدئات لا أكثر، ولا تعتبر حلاً واقعياً وجذرياً.

ن نا يأتي دور ذكر الله واللجوء إليه والإيماوه

جر واحد، فهو من جهة بحباليوم الآخر ليضرب عصفورين 

نه لأ ،م والعدوان والظلمايمنعه عن الكثير من الآث

ف تلاحقه في ذلك العالم، ومن جهة أخرى سويعلم أنها 

نه سيبقى حياً بأسوف يطمئن بعد إيمانه بالحياة الأخرى 

ولا يفنى ولا ينتهي أمره إِلى العدم واللاشيء. فالموت 

سر، أو كما يخلع الإنسان لباسه ليلبس وجبة قنظرة بمثا

 بل ،ثوباً جديداً. فالموت من جهه لا يعني الفناء

ن لأ ،يرتفع أكثر همّه وقلقهف ،البقاء في عالم آخر

ه كل آمال الإنسان معالعدم أمر مخيف واقعاً حيث تزول 

 وطموحاته وكيانه ووجوده.

د الموت، بقى الخوف من آلام الموت ومن عاقبته بعوي

ر الله تعالى، فعندما يعتقد ذكويتوقف ازالته أيضاً على 

م بعباده فسوف يثير هذا الإعتقاد في نفسه يبأن الله رح

طمأنينة كذلك، وحتى مع تعسرّ الإحتضار فالمؤمن يعلم ال

يطهره ويزكيه ويمنع عنه بذلك ولأن ذلك من رحمة الله به 

المقدسه، فلا صعوبات وشدائد أكبر كما ورد في المتون 

نى للقلق حينئذ، أمّا العاقبة بعد الموت فمن مع

مثالها التي وألذكر والصلاة والإنفاق االواضح أن دوام 



تدخل جميعاً في دائرة ذكر الله هي الحل الوحيد لما 

 وف من ذلك العالم.وخيعانيه الفرد من قلق 

يكون الإنسان مصاباً بضعف الشخصية، أو  قدثالث:ّال

خرين، هل يوفق في صداقته أو الاي علاقته مع الوسواس ف

ك؟ وبعبارة أخرى، لشغله الجديد، أو زواجه و أمثال ذ

ه يخاف من كل تغيير يطرأ على حياته، وهذا اللون أن

ون قبل يكمن القلق على ثلاثة انحاء: فإمّا أن 

 التغيير، أو بعده، أو مقارناً له:

عظم من ن كان القلق قبل التغيير ويشكل القسم الافإ

الفرد، كالقلق الناشيء من  فيأشكال القلق والاضطراب 

حانات النهائية، أو من الزواج أو تإقدامه على الإم

زوجة من الطلاق وما يستتبعه من سلبيات، أو الخوف 

اف من العقم تختخاف أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى. أو 

أو من الإنجاب وأمثال ذلك، فإن كان قلقا موقتاً كالذي 

متحانات أو القاء محاضرة أمام حشد الإصيب الفرد قبل ي

شأ من ينو قلق طبيعي قد همن الشخصيات والوجهاء، ف

الحياء أو خوف الفشل، ولكن مع ذلك فالمؤمن المتصل 

ه الأمور،  وكلما زاد ايمانه هذبالله تعالى يهون عليه 

ّهمّل»قلّ اضطرابه حتى يبلغ مرحلة  ّول ّعليهم خوف

 «.زنونيح

كان مستديماً كالقلق من المستقبل المجهول أو  نوإ

وان الظالمين، أو الخوف أعالخوف من الإعدام لاسيما في 

من الفشل في الحياة الزوجية، أو الفشل في الحياة 

جتماعية، فيمكن أن يستمر لعدة أعوام مما يزيد في الا

راته الحيوية ويؤدي قدعلّة المريض وينهك قواه ويضعف 

لظن بكل شيء وإِلى التشاؤم في الحياة، به إِلى سوء ا

ء تفسير وظل وماً نافعا فسره بتشاؤمه أسحلفإذا رأى 

ى توتر إليتوقع تحققه بوجل. وتدريجياً يتبدل سلوكه 

دائم وحدّة في المزاج وخاصة مع الأهل والاولاد 

تهامهم بصورة عشوائية، واوالاصدقاء، وتقريع الآخرين 



قشة، وتظهر عليه علائم ويعلو صوته بسرعة بأدنى منا

تخريب العاطفي والتعتيم الذهني حتى لا يفهم ماذا ال

 مستقبلية والآنية.الل وكيف يسلك في حياته ميع

ثل هذا القلق علاجه الوحيد الرجوع إِلى الله تعالى فم

ذاتية لم تعد تتحمل الضغط الوالإستمداد منه، لأنّ قواه 

من قوى الناشي من القلق، وبحاجة إِلى استمداد 

رى بإمكانها تهدئة الأمور وأعادة المياه أخايجابية 

مجهول الإِلى مجاريها، فإن كان القلق من المستقبل 

ففي كل مرة يشعر بهذا القلق يقفز إلى ذهنه أن 

حم عليه من والدته أرالمستقبل بيد الله تعالى، وهو 

فليتوكل عليه فقط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإن 

ف من الإعدام فإن كان مؤمناً وعلى الحق فلا خوالكان 

مؤدي إِلى مرض ال يخوف من الإعدام. أي الخوف السلب

القلق، وإن كان مساره باطلًا فليحاول تغييره بأية 

الإلتجاء إِلى الله ليعينه ويهديه  منصورة، وهنا لابدّ له 

أفضل السبل، وإِلاّ فسوف لا تنفع أية محاولة إزالة هذا 

الخوف والقلق، وهكذا من المسائل المستعصية لون من ال

المرأة بأن كان  ىلنسبة إلباالاخُرى، كخوف الطلاق 

زوجها دائم التهديد لها بالطلاق. وهنا ذكر الله هو 

ناجح والدواء الشافي لهذا الخوف، بأن تعلم الالعلاج 

ني أن يعهذه المرأة بأنها إذا كانت مقصّرة، فذكر الله 

ا و أخلاقها مع زوجها، وإن كانت تسعى لإصلاح أمره

م أن الله لنسوة ذلك ـ فلتعالمظلومة ـ كما تدّعي جميع 

يرعاها ويعينها بعد الطلاق، ولعل الطلاق يكون منشأ 

 لبركة، لأن الله تعالى يقول:واللخير 

مِنّسِعتَهِّو»  .(36)«إنّْيَتَفراقاّيُغنِّاللهُّكلااّ

 وآله وسلم(لى الله عليه )صا في زينب زوجة الرسولكم

عد طلاقها من ب م(للى الله عليه وآله وس)صلذي تزوجهاا
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حال، فالله عزوجل هو الذي تكفل برعاية  كلزيد، وعلى 

 عباده و رزقهم طيلة حياتهم.

ا القلق بعد التغيير.كأن يخاف الشخص من عدم أمّ 

ملقاة على عاتقة. أومن القدرته على أداء المسؤولية 

رفيقه يوم أمس وأمثال ذلك، نتيجة سلوكه مع أبيه أو 

وكه وعمله الصادر منه إثماً وعدواناً، سلفإذا كان 

مقابل الفالحل أن يستغفر الله تعالى ويعتذر من الطرف 

وينهي المسألة سريعاً ولا يدعها تتراكم وتتجذر، وإن 

ك فليتمسك بالإستغفار ذلأبت نفسه ولم تطاوعه في 

على عدم تكراره، والإعتذار إِلى الله تعالى والتصميم 

كثيراً حتى تتلاشى في  نه تخفيف حدة القلقشأفهذا من 

حالات آنفاً، العالم النسيان، وقد تقدم مثل هذه 

ولكنها في المبتلى بضعف الشخصية تكون على شكل 

مور لعدم قدرة الفرد على ضبط الأاضطراب من أتفه 

احساساته تجاه الآخرين، فبعد كل ملاقاة مع الآخرين 

 في ما قاله فلعله أخطأ في كلامه، ولعله زاد منكر يف

طرف الآخر انزعج من الترحيبه أو أساء الادب معه، ولعل 

كلامه، أم أن هديته التي اهداها إليه لم تكن لائقة، 

شكر أكثر ممّا اظهر له. وهكذا.. أي الأو أن يستحق 

ه عنأنه يقضي جلّ أوقاته في التفكير عن تصور الآخرين 

وأقواله تجاههم ممّا يورث له القلق وعن سلوكه 

 المزمن.

ج هذه الحالة يكمن فقط في رفع السبب. وهو ضعف وعلا

صوّره استغلال الآخرين له في النفع وتشخصيته من جهة، 

مرين الأوالضرر من جهة أخرى، والحقيقة أن هذين 

متلازمان ووجهان لعملة واحدة وعلاجهما يكمن أيضاً في 

ستمداد القدرة منه، لأن ضعف واالى التوجه إِلى الله تع

عادة من الشعور بالدونية والحقارة،  أالشخصية ينش

تفت هذا الفرد إِلى أن الله تعالى خلقه لغاية الولو 

لوقاته، وأنه مخسامية وأكرمه وفضله على كثير من 



دائم النظر إليه ورعايته لشعر بالقوة والعزة 

دي هذا الشعور دريجياً يؤوتوالكرامة تسري في أوصاله، 

والحقارة، ويرى  صالنفسي إِلى جبران الشعور بالنق

ل اعزاز واكرام من قبل خالق الكائنات وربّ محنفسه 

 خرين له؟الآالمخلوقات، فماذا يهم بعد ذلك تحقير 

ندما يتعمق فيه الاتصال بالقادر المطلق يتضاءل وع

ن نظرتهم السلبية نحوه، ومفي نفسه الخوف من الآخرين 

ى له سوف يدرك ضعفهم، بل إنهم لا شي مقابل من يتولأن

رعاه، فلا قدرة لهم على ضره أو نفعه بدون أذن ويأمره 

 ومشيئة الله تعالى.

ما القلق المقارن للتغيير فكثيراً ما يحدث في وا

طائرة، أومشاهدة الالاسفار الخطيرة، أو عند ركوب 

 فيلم سينمائي مخيف، أو في جبهات القتال ذلك، ولا

ياً، فمن سميه كثيراً، وقد لا يشكل مرضاً نفقسيختلف عن 

م، بل إن كل مهالطبيعي أن يخاف الإنسان لدى كل تغيّر 

تغيير لابد وان يكون مصحوباً بدرجة من الخوف ولكن غير 

ا اعتاد عليه الإنسان، لأن الإنسان يرغب ممّ محسوس لأنه 

لإسم ذا ابهدائماً في الاستقرار، ولذا سمّيت السكينة 

حركة للأنها مأخوذة من السكون، والسكون يقابل ا

نسان اعتاد على الإوالتغيير. إلّا أنه كما قلنا أن 

التغيير الخفيف والمتواصل، فلهذا لا يشعر بشي من 

 جهة.الالخوف من هذه 

ّال خوف من المرض والحوادث والإخطار الرابع:

 مرض مزمن و أمثال أوالمحتملة من عدو أو حادث سيارة 

قدرته  ذلك، وتشترك هذه الأمور في ضعف الإنسان و عدم

اجهة الشدائد والمصائب، فلو علم الإنسان أن موعلى 

لامحدودة، وإنه الضعفه الذاتي منجبر بالقدرة الإلهية 

إذا أتصل بالله تعالى وذكره، فإن الله بدوره سوف يذكره 

 شر عنه كما قال:البالحماية ودفع 

 .(37)«اذكرونيّأذكركمف»
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ينئذ يطمئن الإنسان إِلى مستقبله، وحتى لو أصابه فح

لم إنما هي بعين الله يعشي من هذه المحذورات فإنه 

ورحمته، وإن الله تعالى يريد له الخير من ذلك. فلا معنى 

لاضطراب، المهم أن أكثر ما يؤلم من القلق هو واللقلق 

وعه، وذكر الله وقنفس الخوف من وقوع المحذور، لا نفس 

يحلّ هذه المشكلة فعلاً حتى لو وقع  الى والتوكل عليهتع

وعه تهون الحالة حينئذ بما ذكرنا وقالمحذور، ومع 

آنفاً، وهو أنها بعين الله وأن الله يريد أن يزيد أجره 

وابه في الآخرة بصبره وتحمله، أو يكفّر عنه خطاياه وث

 وذنوبه.

د يكون الطمع بالماديات وزخارف الدنيا ق خامس:ال

حصول عليها ونيلها للما لو سعى يسبباً للاضطراب ف

ولكنه اخفق في ذلك، أو لم يحقق كل مراده كما هو 

قلق ينشأ حينئذ من الاحباط في مسعاه الالغالب، أي أن 

 الدنيوي.

لمؤمن يكون بعيداً عن مثل هذا الأضطراب المادي، وا

ه أساساً لا يرى في هذه إنفإنه قانع بما قسم الله له، بل 

عى إلى تحقيقه ونيله. ومن غلب عليه سالأمور كمالًا لي

قلق عليه أن يذكر أن الله تعالى قد خلق هذه المثل هذا 

ل خسارة فكالحياة الدنيا كممر وسوق ومتجر للآخرة، 

مادية لا تعادل شيئاً بالقياس إلى أدنى خسارة أخروية، 

ته ويكرس جهوده لطلب الكمالات همفلابد أن يحوّل 

سه نفية، ومعه سوف تهدأ وة والمنازل الاخرالمعنوي

وتخف حسرته ويزول طمعه في زخارف الدنيا، وإلّا فإن 

مق الشعور الأخروي فيه يعإيمانه ضعيف وعليه أن 

بالطرق المذكورة في كتب الأخلاق. لأنه تقدم أن ذكر الله 

 الى لا يقتصر على الذكر اللساني.تع

وية، ويشعر ن كان قلقه وطمعه في الأمور الأخروإ

مالاته الانسانية، فهو خوف وكمن قلّة معنوياته  فبالخو

ممدوح وإيجابي، لأنه سيدفعه باتجاه كسب الخير 



لمعنويات فهو كالعطش الذي يدفع الإنسان إِلى البحث وا

 عن الماء.

ثيراً ما يكون منشأ الخوف والقلق أمراً ك سادس:ال

ن أمور لا لتشاؤم مواوهمياً كالاعتقاد بالحظ والنصيب 

ها بالخوف بتاتاً كصوت الغراب والبوم لعلاقة 

ك، ففي جميع المجتمعات البشرية ذل( وغير 13والعدد)

ي عن بشتوجد مثل هذه الأوهام والخرافات، وهي لا تختلف 

الخوف من الأصنام والأوثان. ومن المعلوم أن هذه 

الصحة. ولكن قد تكون  منالعقائد الوهمية لا أساس لها 

في الإنسان بحيث لا يستطيع ردّها، وهنا يأتي  متجذرة

ذكر والتوجه إلى الله والإعتقاد بأنه لا نافع ولا الدور 

شعور في روحه الضار إلاّ باذنه ومشيئته، وبتعميق هذا 

 و فكره يزول عنه هذا الوهم بالتدريج.

      *            *                  * 



 

 

 

 الكآبة ـ 2

 

 ا:ريفها وعلائمهتع

الطبيعي أن يشعر الإنسان بالحزن في فترات  من

م التوفيق في عدمختلفة من حياته، إمّا لفقد عزيز، أو 

مهمة، أو لتقصيره في أداء بعض الواجبات الدينية 

له حال جملة من الإنفعالات حاوالأخلاقية، فالحزن 

الملازمة لطبيعة البشر بحيث يعتبر الإنسان ناقصاً مع 

مع في محورين هما: تب الإنفعالات تجحزن، فاغلالعدم 

في على يضإنفعال الفرح وإنفعال الحزن، فكل ما 

الإنسان لذّة مادية أو معنوية يدخل في إطار الفرح، 

« الكآبة»ار الحزن. أما إطوما كان مؤلماً يدخل في 

فهي الحزن المستديم الذي يملك على الإنسان مشاعره 

ة الطبيعية في فكاره ويسلبه القابلية على الحياوأ

 لوكه.وساعله مع الاخرين وفي طريقة تفكير فت

تنعكس على سلوك الفرد على مستوى تقليل « لكآبةا»

لاجتماعية، فلا يجد الشخص الكئيب واالفعاليات الفردية 

يلاً طودافعاً للعمل والتحرك، بل يفضل أن يجلس وقتاً 

بدون فعالية وحتى لا يجد في ذهنه فكرة خاصة تستحق 

شياء المحيطة به شيئاً الافي  دناية، أنه لا يجالع

يستحق الاهتمام، ولا يتجاوب مع المؤثرات الاجتماعية 

ر الحوادث من أمامه وفكره منصرف عنها ولا يدرك تموقد 

زمان، وفي الحقيقة المجريات الحدث إلّا بعد فترة من 

انه يفضّل العزلة عن الناس والصمت وعدم المشاركة في 

يماء اللا ابالية واللا سيد وتظهر عليه فمأي مشروع 

هدفية في الحياة، فاذا كان رجلًا تراه غير أنيق في 

بسه ولا يعتني بنظافة شعره وقصّ اظافره، وان كان مل



دم الاعتناء بجمال وعامرأة غلب عليها اهمال نفسها 

 وجهها وتمشيط شعرها وترتيب بيتها.

جابي كاد التوقف عن المشاركة في أي نشاط ايوي

يث لا يلفت نظره أي شيء، بحشخصية الكئيب  يستولي على

ولا يلتذ بأي شيء، فالمناظر الطبيعية تفقد سحرها 

مالها، والموسيقى تفقد روحها وأنغامها، والصداقات وج

ردة. وهكذا يغلق الشخص باتتحول إلى علاقات سطحية 

المصاب ابواب الحياة في وجهه ولا يبقى منها سوى 

تواصل واللاهدفية وفقدان مسلبيات والغم التشاؤم والال

سرّب إلى نفسه فكرة تتالأمل بالمستقبل، وتدريجياً 

الانتحار، إلّا أن الغالب أن مثل هذه الفكرة لا تجد 

خارجي وعلى مستوى الممارسة، المنفذاً إلى الواقع 

فتبقى شبحاً يتراءى لهذا الإنسان من بعيد وكأنه هو 

هارة واليأس نهذه الروحية المنهاية المتوقعة لمثل ال

 من المستقبل.

ه الحالة النفسية تعبّر عن خواء روحي يشعر به هذ

حقيقة إنه يشعر الالمصاب في اعماق وجوده، وفي 

تتعلق « الكآبة»بفقدان أعزّ شيء لديه فالخسارة في 

نسان، بخلاف فقدان عزيز أو منصب للإبالمحتوى الداخلي 

نسان الإطبيعي أن يشعر أو ثروة وامثال ذلك، ومن ال

بالحزن تجاه مواجهته لمثل هذه الحالات والمؤثرات، 

وم طويلاً من جهة، ولا يكون من يدولكن مثل هذا الحزن لا 

خرى، اُ الشدّة بحيث يدفع الشخص إلى الانتحار من جهة 

ولذلك يكون حالة طبيعية للإنسان، ولا يخلو إنسان من 

عض ببل إن الحزن في لآخر، واالشعور بالحزن بين الحين 

موارده علامة على كمال الإنسان وعواطفه الانسانية 

شاعره النبيلة، كما في الحزن على فقد الاعزاء، أو وم

ك، ولذلك لو ذلعلى التقصير في الواجبات وأمثال 

استمر مثل هذا الحزن طويلًا وصاحب الإنسان إلى آخر 

زن ، لأنه من الح«الكآبة»اديق مصالعمر لما عدّ من 



لا يعيق الفرد عن القيام بشاطاته  يالايجابي الذ

على « يعقوب»سؤولياته، كما يحدثنا القرآن عن حزن وم

كائه على خطيئه. ومن وبيوسف، أو ما ورد من حزن آدم 

 ذلك ما ورد في النبوي الشريف:

 .(38)«اّعبدّاللهّعزاّوجلّعلىّمثلّطولّالحزنم»

 :ليه السلام()عول أمير المؤمنينوق

طالّحزنهّعلىّنفسهّفيّالدنياّأقراّاللهّعينهّيومّّنم»

 .(39)«مقامةالالقيامةّوأحلاهّدارّ

لفرق بين الكآبة والحزن واضح رغم أن الحزن وا

كآبة أو مقدمة لها، الالطويل يمثل مرتبة من مراتب 

ن حالة صحية على مستوى عإلّا أنه ـ كما تقدم ـ يعبّر 

وجود عواطف  نفعالية للشخص، ويحكي عنالاالحالات 

مخرّبة للكآبة الإنسانية في المحزون، ويخلو من الآثار 

من اليأس والتشاؤم واللا هدفية في الحياة والتفكير 

 كل ذلك.شافي الانتحار وما 

بما « الكآبة»الامكان ادراج علائم وعوارض مرض وب

 يلي:

 

الشخص المصاب بمرض الكآبة يشعر ف الاخلاق الكئيبة: ـ 1

دون أن يعلم له سبباً حقيقياً،  من بالحزن الشديد

وأحياناً يتملكه ميل إلى البكاء فيسمح لدموعه 

لانهمار، وقد يبكي بصوت عال لمدة نصف ساعة أو اكثر با

لراحة بعدها. وهذه الحالة بامن غير سبب واضح ليشعر 

علاقته مع الآخرين بشكل برود  من شأنها أن تنعكس على

بة في الحديث، وعدم السلام والتحية، وعدم الرغ في

س الجليس نفالضحك للنكتة مما يورث الملل في 

 والصديق.
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ما أن مثل هذا الشخص غير قادر ب الحدة وسرعة الانفعال: ـ 2

مشاكل أو الصبر على الضوضاء وغير العلى تحمل 

ب، سبه الانفعال لأدنى كالملائمات، فانه سرعان ما يتمل

لهذا السبب. وهذا  فلا يستطيع تطبيع روابطه مع الآخرين

بته في الابتعاد عن الناس رغمن شأنه أن يزيد في 

 وترجيح العزلة.

 

الشخص المصاب بالكآبة ف انعدام الميل نحو التمتع والالتذاذ: ـ 3

در على تحصيل اللّذة والتمتع بالنشاطات قاغير 

يل: قبن يتمتع بها في السابق من االمفرحة التي ك

و ممارسة الهوايات الذهاب إلى دور السينما، أ

طبيعة وحتى الالمفرحة، أو الخروج إلى أحضان 

المعاشرة مع الاصدقاء والاخوان. بل لو جاءه من يخبره 

ئزة ثمينة أو مبلغ طائل من أوراق جابأنه حصل على 

خبر، الذا هاليانصيب، فانه لا يجد في نفسه تجاوباً مع 

قد ولا يكترث له لأن طاقاته الروحية وقواه النفسية 

ه عناصر الفرح والأمل فيضعفت فيه بشدّة وتكلّست 

 بالمستقبل.

 

لمريض بالكآبة يفقد الشهية ا فقدان الشهية والنحول: ـ 4

نت لذيذة. ويترتب على ذلك نحول كاإلى الاطعمة مهما 

تعم جميع  البدن ونقص الوزن، ولكن هذه الحالة لا

ى فراد المصابين بالكآبة. فقد نرى حصول العكس لدالأ

يطر عليهم رغبة في تسبعض الأفراد وإن كانوا قلّة، حيث 

الانهماك في الاكل والشرب للتعويض عن الوحشة والاحساس 

لوحدة، فيشعرون بالراحة والسكينة مع كل وجبة با

كو الزيادة في يشغذاء، ولذا قد نجد من هؤلاء من 

 زن والبدانة.وال

 



آبة ن من العلائم المميّزة لمرض الكإ الأرق: ـ 5

مصاب بالكآبة عدة ساعات ال، فقد يستغرق الشخص «الأرق»

ينقلب على فراشه دون أن يأتيه النوم، وقد يستمر معه 

 رق إلى الصباح، وقد يبتلي بالكابوس اثناء النوم.الأ

 تى لو استطاع النوم في البداية من دون مشكلةوح

 يجد نفسه قادراً على ولافانه يستيقظ في منتصف الليل 

ة إلى الفراش والنوم من جديد، وعلى أية حال العود

شخص لا يجد طعماً للنوم. وبما أن النوم الفمثل هذا 

حالة ضرورية لترميم القوى البدنية والروحية 

ستراحة الذهن والاعصاب، فهذا الشخص يستمر فيه وا

 د استيقاظه من النوم.بعق حتى االشعور بالتعب والاره

 

صاب بالكآبة غير قادر على لما وهن القوى الذهنية: ـ 6

لسابق، ولا يجد في نفسه القدرة كاتجميع قواه الذهنية 

تت تشعلى الاجابة السريعة في مواجهة المشكل بسبب 

ذهنه وتناثر أفكاره وسرعة نسيانه، فلا يستطيع 

أ كتابا أو شاهد قرالتركيز على موضوع واحد. ولو 

بعد فيلماً أو اشترك في محاورة فانه ينسى كل شيء 

شخص يصاب بالنسيان لماضيه أيضاً، اللحظات. فمثل هذا 

فلا يعد يتذكر الحوادث والوقائع التي واجهته في 

حياة، ولا المعلومات والمعارف التي حصل عليها في ال

حالة على درجة الدراسته، وبالتالي تنعكس هذه 

ات، وقد يجد نفسه مضطراً إلى ترك الدراسة نالامتحا

 لهذا السبب.

 

ما أن الضعف والوهن يمتد ليطال ك ضعف الميل الجنسي: ـ 7

قوى البدنية والنفسية، فالغريزة الجنسية الكثيراً من 

مرض، البدورها غير مصونة عن التأثر السلبي بهذا 



وهذا العامل يفضي بدوره إلى برود في العلاقات 

 يادة المشاكل العائلية.وزالزوجية وتعميق الاختلافات 

 

ما أن ذهن المصاب ب لاثم وخواء الشخصية:الشعور با ـ 8

فاعل سلبياً مع الواقع الذاتي والخارجي، يتبالكآبة 

يار معفلا يرى المصاب لنفسه قيمة واعتباراً في 

الشخصية، لأنه لا يرى في نفسه شيئاً يستحق التقدير 

سابق، ولذلك فهو لا الحاله في  نوالاعتبار مثلما كا

ه، وحتى السلوك الصحيح يتذكر سوى اخطاءه واشتباهات

سابق يراه من منظار سلبي، فيركّز على النقاط الفي 

قبل  منالمظلمة منه ويظل يتجرع اللوم والتوبيخ 

وجدانه وعقله مما يزيد من شعوره بالإثم والتفاهة، بل 

والزوجة والاطفال  نالوالدي منقد يلقي بأخطاء الآخرين 

خير عن هذه على نفسه ويعتبر نفسه المسؤول الاول والا

خطاء وأنه لم يكن ابناً صالحاً لوالديه ولا زوجاً الا

 لائقاً لزوجته.

 

عيش المصاب بالكآبة في حالة ي اليأس والتفكير بالانتحار: ـ 9

دم الأمل في حياة كريمة وحلوة. أي أنه يعيش وعاليأس 

زة نفسه المفقودة، وعشخصيته المحطمة  ةاليأس من عود

الحلّ على نفسه ليعيش في وحدة  ولهذا فهو يغلق أبواب

طبيعي لمثل هذا الشخص أن يفكر القاتلة. ومن 

بالانتحار، وقد ثبت أن اكثر موارد الانتحار ـ إن لم 

ن جميعها ـ معلولة لمرض الكآبة، ويلعب الدين يك

ه الظاهرة هذقوع ووالشرع دوراً كبيراً في الحدّ من 

نين منهم، المؤلمة في صفوف عامة الناس وخاصة المتديّ 

هؤلاء يفضّلون الحياة على الممات  أنإلاّ أن هذا لا يعني 

لى وعأو أن عدم الانتحار سيقوي فيهم الأمل بالحياة، 

أفضل الاحوال سوف يتساوى الموت والحياة لدى هذا 

الحياة وهو  نتاقاً للموت اكثر ممشالإنسان، وقد يكون 



ة يظن أن هذا الميل السلبي إنما هو من الدين وشدّ 

 يمان بالله والآخرة.الا

 

تظهر علائم هذا المرض في المصاب و الأعراض البدنية: ـ 10

جاع مختلفة من قبيل وجع الرأس والمفاصل أوعلى شكل 

فرار الوجه، عدم اصوفقرات الظهر، اليبوسة، الارتعاش، 

لتعب و.. الخ. هذا على مستوى االاستقرار، الشعور ب

 الكبار..

ب إدراك الحالة المرضية من ا في الصغار فيصعأمّ 

فصاح عما يدور في الإالأعراض المذكورة لعجزهم عن 

خلدهم والإفصاح عن مشاعرهم الخفية، والطريق إلى ذلك 

حظة سلوكهم المضطرب الذي يكون على شكل إنطواء ملاهو 

دم التفاعل مع الأطفال وع بوقلّة الشهية للطعام والشرا

لآخرين والعناد في اللعب وإضطراب النوم وإيذاء ا

 ا شاكل ذلك.ومالغير موجّه 

ختلف ظهور أعراض المرض باختلاف الأفراد، فقد وت

ية الأعراض، وقد يكون بقيكون الضجر هو الغالب على 

الإضطراب وعدم الاستقرار هو السمة البارزة، أو النحول 

قدان الشهية للطعام، لذا تصنف الكآبة حسب الأعراض وف

 فهناك: الغالبة على المريض، 

ّالقلقةا» ّلكآبة بة إلى طغيان الشعور بالضجر نس«

 لقلق،باوعدم الاستقرار والإحساس 

ّالنفعاليةا» يما لو كان الإنفعال وسرعة ف «لكآبة

 التأثر والحدّة هي السمة البارزة،

ّالنحوليةا» ول وفقدان حيما لو كان النف «لكآبة

 كذا.وهالشهية من العوارض الظاهرة .. 

أهم يدخل في إطار ما ذكرنا من غلبة  ناك تصنيفوه

ّا»الأعراض، وهو  ّنفسيةاللكآبة ّالعقلية»و«  ،«الكآبة

لكآبةّا»أكثر الأعراض المذكورة تدخل في صنف ف

ّالعقليةا»مّا أ ،«نفسيةال تتميز بورود ف «لكآبة



الحياة،  عنالمريض  تالأوهام والخيالات في تصورا

الحياة  ويشتركان في حالة الحزن والغم والسأم من

ذلك الشعور بالذنب، إلّا أنه وكوالميل إلى الانتحار، 

في الكآبة العقلية أكثر ابتعاداً عن الواقع، وقد 

سباب والعوامل المساعدة، إلّا أنّ ما الأيشتركان في 

 فيكون ييميزهما أيضاً أنّ الأرق في الكآبة النفسية 

أوّل النوم، وفي الكآبة العقلية يكون بعد الاستيقاظ 

عتين في وجوم وشرود ذهن سامنه حيث يبقى مدة ساعة أو 

لإثم، بامصحوباً بالشعور بالانقباض ولوم النفس والشعور 

أمّا في الكآبة النفسية فيلقي باللوم على الآخرين ولا 

 يلاً.قليصاحبها شعور بالذنب إلاّ 

لتي لا ا «لكآبةّالمقنعةا»ك ما يدعى بـ اخيراً هنوأ

مصاب أو الطبيب الة للشخص تظهر أعراضها المرضي

المعالج، وأكثر ما تكون عند المراهقين في حالات 

ث تضيع معالمها في زحمة حيالكآبة البسيطة، 

الفعاليات والأنشطة السلبية من إتلاف الوقت والتدخين 

د يجهد الشاب قاطي المخدرات واستخدام العنف، وتعأو 

تكون  شعور بالكآبة، أيالنفسه في زحمة العمل لاخفاء 

 الكآبة حينئذ مقنعة ولا تبدو للفرد إلاّ من وراء حجاب.

 

 ريات وآراء في تفسير الكآبة:نظ

اك عدة نظريات وآراء في تفسير وتحليل ماهية هن

نفسية، وأهم ما ذكر في الالكآبة في أوساط المدارس 

 هذا المجال هو:

 

 نظرية التحليل النفسي: ـ 1

كآبة على مستوى ل نظرية في مجال تفسير ظاهرة الأو

من وجود « رويدف»التحليل النفسي هي ما أبداه 

المشابهة بين الكآبة وبين مظاهر الحزن التي يبديها 

حبّة، فكانت هذه المشابهة، نقطة الأالناس عند فقد 



ن في االبدء في هذا التحليل لأن كلا الموردين يشترك

ئم وعوارض بدنية ونفسية من قبيل فقدان الشهية، علا

حياة، الانزواء الق، فقدان اللذة والتمتع بمظاهر الأر

 والعزلة، الخمول وامثال ذلك.

واتباعه في مدرسة التحليل النفسي « فرويد»رى وي

تصال به يمسّ أحد الاأن وفاة أحد الاعزاء أو فقدان 

 أبعاد اللاشعور في الإنسان:

المرحلة الاولى وبسبب العجز عن تحمل هذه في 

مصاب تقمص شخصية الا يحاول المصيبة وعدم قبوله

المفقود والاتحاد مع هويته، بحيث يمكنه حينئذ تكذيب 

واقعة المؤلمة على اساس حضور المفقود نفسه في ال

شخص المصاب ومن الالمحتوى الداخلي للمصاب، أي أن 

مشاعره واحساساته  أجل إرجاع المفقود يقوم بتحويل

احساسات  محبوب إلى داخل ذاته، فتكون بمثابةالتجاه 

 عاطفية تجاه نفسه.

ي الثانية يؤدي هذا التحويل للاحساسات من وف

نفسي إلى نشوب نزاع الالموضوع الخارجي إلى المحتوى 

بين الدوافع، ووقوع التعارض بين ركنين من اركان 

كس التأثر والالم عنا، والأنا الأعلى، فينالأالشخصية: 

الأنا  قدوحالناشيء من فقد المحبوب على شكل تأثر 

الأعلى بالنسبة للأنا. وعلى مستوى السلوك والعمل 

راز حزنه بأشكال مختلفة سعياً ابيحاول الشخص المصاب 

منه لاستعادة العشق المفقود. ومن جهة اُخرى يمكن 

 قول أن الصراع النفسي المذكور يؤدي إلى أن يشعرال

لمقت، وهذا واالفرد المصاب تجاه نفسه بالكراهية 

الذي يفضي فيما بعد إلى سوء الخلق والميل الاحساس هو 

 التالي إلى الكآبة المزمنة.وبإلى الانزواء، 

غم أن مثل هذه الحالات يصاب بها جميع الناس في ور

غالب تكون عارضة عليهم الحالات العزاء إلّا أنها في 

ترة يستعيدون هويتهم وشخصيتهم فبصورة مؤقتة، فبعد 



ماعية كما في السابق، طبيعية وتعود روابطهم الاجتال

لمصيبة أشد من الآخرين باولكن بعض الافراد يتأثرون 

بحيث يكون ردّ فعلهم تجاه المصيبة شديداً جداً ويشعرون 

لخواء الروحي وكأنهم فقودوا كل شيء يتعلّق با

كيرهم بالخسارة تف بشخصيتهم فيفضلون الانزواء ويقتصر

 التي حلّت بهم من دون أمل بالتعويض.

هذا الاحساس النفسي وإن كان في الاصل تجاه ثل وم

لاطفال والصديق الحميم وافقد الأحبّة من الوالدين 

وامثال ذلك، إلّا أن فقد المحبوب البشري بامكانه أن 

ى محبوب انتزاعي مثل: الوطن، الحرية، إليستبدل 

عناوين الهر على من فقد مثل هذه ظالعقيدة و.. فت

 النفسية. الاعتبارية مثل تلك الحالات

ن هنا يستنتج فرويد واتباعه في مدرسة التحليل وم

صلية هو ظاهرة الافي صورته « العزاء»النفسي أن 

طبيعية ولا يحتوي على أية عوارض سلبية للمصاب من حيث 

 فرد بعد فترة على المصيبة واستعادة حالتهالتفوق 

ضوع مويتحد « الكآبة»السابقه، به إلّا أنه في حالة 

مفقود مع المحتوى الداخلي للإنسان، فتنتظم العشق ال

حاد موضوع العشق مع الذات، اتحياة على أساس من 

وبالنتيجة يكون للفرد موقفان تجاه موضوع واحد: 

دهما يكون متعلق العشق، والآخر يكون موضوعاً أح

ذات الفردية. فالفرد الا ضمن مللكراهية والمقت، وكلاه

الداخلي من موقف المصاب بالكآبة يواجه الموضوع 

ّقبلّم»قت نفسه ويتّهمها بالتقصير يمالكراهية بأن  ن

ك سقوط ذلهذه من عوارض الكآبة، وبتبع و ،«الأناّالأعلى

شخصية الفرد عن الاعتبار والاحترام في نظر نفس الشخص 

 ما يميّز الحزن الطبيعي من الكآبة. هوالمصاب، وهذا 

أحد ذا الكلام لا يختص فيما لو فقد الشخص وه

لكآبة لا تتحد في دائرة باالأعزاء، فلا شك أن الاصابة 

يستوحي من « فرويد»الاصابة بهذا المورد، ولذا فان 



حزن والكآبة في هذا المورد ليعممها على الأشكال 

ة رلصوواسائر الموارد الاخرى بالاستفادة من الرمزية 

الخيالية، فمن فقد وظيفته أو شغله فتفسيره في عالم 

علاقة الوطيدة بين العمل للر هو فقدان زوجته اللاشعو

والمال من جهة، وبقاء الزوجة من جهة اُخرى، وسقوط 

عدادي في الامتحان بمثابة خسارته لوالديه، الاالطالب 

جة كبيرة درلأن علاقتهم به وحبّهم له مرتبط إلى 

 ي الدرس والامتحان.فبموفقيته 

اختلاف   يخفى أن مدرسة التحليل النفسي ترى أنولا

بع الاسلوب التربية في تاالافراد في الاصابة بالكآبة 

المراحل الاولى من حياة الطفل وموقف الوالدين تجاهه، 

لاطفال الذين لم يشبعوا في هذه المرحلة من الحنان فا

بدنية والنفسية الاخرى الوالحب واللعب وسائر الحاجات 

من هم اكثر الافراد عرضة لمرض الكآبة في المستقبل 

ساسهم بالضعة وأنهم لا يستحقون الحبّ والاحترام إححيث 

فراط في إرضاء ميول الامن الاخرين. وكذلك الحال في 

الطفل واشباع حاجاته هو الآخر يؤدي إلى النتيجة 

قى الفرد في مرحلة الطفولة نفسياً يبنفسها، حيث 

قاوم عملية صعوده إلى المراحل العليا، وبالتالي يو

الشخص يفقد القدرة على المقاومة وينهار ن مثل هذا فا

 لأدنى مصيبة.

 

 نظرية السلوك الطبيعي للاحياء: ـ 2

حالة نفسية من حالات « الكآبة»لرغم من أن با

لوكيات الإنسان لسالإنسان، إلّا أن سلوكيات مماثلة 

النوع الذي يتمتع بغريزة  نشوهدت في الحيوانات م

ين الام وطفلها، م قطع الارتباط بيتالوالدية عندما 

وأحياناً بين الذكر والانثى بعد ارتباطهما بعلاقة 

 زوجية.ال



مشاهدات العديدة على الكلاب دلّت على أنها لا ال

لة وقوع الفراق حاتتحمل فراق أصحابها، وأنها في 

من قبيل الخمود  تظهر عليها علامات الكآبة الشديدة

اكثر  تى فقدان الشهية الذي يفضي فيوحواللا مبالاة 

دي يؤالاحيان إلى الهزال والضعف البدني الشديد، وقد 

احياناً إلى الموت، واحياناً تظهر على سلوكيات هذا 

 لتوحش والتهرب.واالحيوان بوادر العصيان 

ثل هذه العلائم والسلوكيات شوهدت أيضاً على وم

 موت اطفالهن. دالكلاب بع

واع على ان« لورنز»مشاهدات الأخرى التي قام بها ال

ود مظاهر الكآبة على وجمن البط الوحشي دلّت على 

سلوكياتها بعد وقوع فراق بين الزوجين وعلى شكل ردود 

يفة. وأول ما يقوم به أحدهما بعد فقدان صاحبه عنفعل 

 اً تمر صباحاً ومساءمسهو البحث عنه بأية صورة وبشكل 

في الأمكنة التي يحتمل تواجده فيها ويتزامن البحث مع 

صوات خاصة، وفي حالة من العجلة والهيجان، بأته منادا

سع، وبعد اليأس أوثم يتوسع في البحث عنه في دائرة 

من العثور عليه يلتزم جانب الصمت المطبق والخمول 

نفسه في مقابل تحرشات واعتداءات  عنبحيث لا يدافع 

فراد، الاافراد نوعه، بل يفضل الهرب حتى امام أضعف 

ين طائفة البط إلى أدنى وبهذا تسقط شخصيته ب

ضاً يتجنب الاقتراب من أيالمستويات. وحتى البط الأهلي 

الإنسان للحصول على الغذاء في مثل هذه الموارد، وهذه 

سلوكيات تشبه إلى حدّ كبير سلوكيات الإنسان في حالة ال

 الاكتئاب.

ـ بدوره قام بمشاهدات مماثلة على  1960 ـ« يغلرد»

وكها بعد فقدان زوجها، سليث الببغاء الافريقي من ح

فالببغاء برغم ابتلائه بالكآبة بعد فقدان قرينه، 

مل هذه الصدمة، ولكن فيما لو رأى تحإلاأّنه يستطيع 



لعشق وازوجين من الببغاء يمارسان العلاقة الزوجية 

 .ةالمتقابل فانه يموت بعد فتر

ـ على  1972ـ « هارلو»ا المشاهدات التي أجراها أم

الكآبة فيها بعد  منوضع لنا هذه الحالة القردة فت

على « هارلو»وقوع فراق بين الام واطفالها، وقد عمل 

د ولادتهم مباشرة من أمهاتهم واسكانهم بعفصل الاطفال 

نمو المع لعبة من القماش تشبه الام، وبعد مدة ورغم 

قردة بشكل طبيعي إلاّ  أن عجزهم عن القيام لالجسماني ل

ا واضحاً على بدبها الكبار  بالمهام التي يقوم

 سلوكياتهم..

شكل عام فأمثال هذه المشاهدات والتجارب على وب

لّ على حقيقة هامة، وهي تدمستوى سلوكيات الحيوانات 

أن حاجة الحيوان إلى التماس البدني مع أفراد نوعه 

لغذاء. وعدم ارضاء هذه الحاجة من اجته إلى حاأشد من 

من والاستقرار، الأمن عدم شأنه أن يورث الحيوان حالة 

 وبالتالي ظهور أعراض الكآبة عليها.

بنظر الاعتبار هذه  1978ـ « بالبي»د أخذ وق

ثيرات انقطاع الطفل تأالمشاهدات وأخذ في البحث عن 

عن امّه وما يورثه هذا الحرمان من سلوك انفعالي 

ا إلى ذلك. وباكتشاف صور مشابهة ومراض وحزن تواع

المرضى الكبار ذهب بالبي إلى لهذا السلوك على 

حاجة إلى التماس مع الآخرين والتعلّق بهم يمثل أول ال

ن ولادته. ولابد في حيغريزة اجتماعية لدى الطفل من 

التعرف على نظرية بالبي في السلوك الطبيعي من معرفة 

ي يعتبر الأصل لمرض الكآبة وذلك ذوال« لتعلّقا»مفهوم 

 من خلال عدة خصوصيات مهمة:

لسلوك المنبعث من غريزة التعلّق يشمل كل اشكال ا ـ

تحصيل التماس  أوالسلوك الذي يهدف إلى حفظ 

والمجاورة مع الفرد الآخر المنظور، وأهمية هذا الهدف 



مية السلوك بدافع الحاجة إلى الغذاء أو أهلا تقل عن 

 الجنس.

ن مثل هذا السلوك والذي يكون في بدايته لحفظ ـ إ

ى الكبار من خلال رشد علوالدية يظهر مجاورة الطفل ل

هذا الدافع وتحوله التدريجي لضمان بقاء الروابط 

ما بينهم. وعلى هذا فان دافع التعلّق فيالعاطفية 

والسلوك المنبعث منه لا ينحصر بمرحلة الطفولة بل 

ة في الإنسان، وعليه فان اتوعب جميع مراحل الحييس

ار قد لا يعود إلى ى الكبعلالسلوك المرَضى الذي يشاهد 

عدم اشباع الغرائز في مرحلة الطفولة كما رأينا في 

 تحليل النفسي.النظرية 

ن مثل هذا السلوك يشترك فيه بعض الحيوانات إ ـ

ى حفظ مجاورة إلأيضاً، وبما أن هذا السلوك يهدف 

الكبار فيما بينهم لتقليل  الصغار للكبار وكذلك

 ء النوع.وري لبقاضرالاخطار المحتملة، فانه 

ن القسم الاعظم من الانفعالات يرتبط بشكل مباشر إ ـ

ديد رابطة التعلّق، وبما أن تجمع تشكيل، حفظ، قطع، 

الانفعالات تعكس عادة الحالات العاطفية الفرد، يتبيّن 

سيكولوجية  كولوجية الانفعال لدى الفرد بمثابةسيأن 

 «.لتعلّقا»الحالات العاطفية المنبعثة من حالة 

ى هذا الاساس يمكننا أن ندرك جيداً الرابطة بين لوع

ع التعلّق. فهدف السلوك قطمفهوم التعلق وبين حالات 

المنبعث من التعلق هو حفظ الرابطة العاطفية للفرد 

م. وفي كل مورد تعرضت هذه الرابطة بهمع المتعلّق 

لابقاء واللخطر فان سلوكاً معيناً يصدر من الفرد لحفظه 

اشتد خطر فقدانه تنوعت سلوكيات الفرد عليه. وكلّما 

توى البكاء والصراخ والاعتراض مسواشتدت تجاهه على 

اد وعوامثال ذلك، فان أدت هذه السلوكيات إلى نتيجة 

التعلّق كما في السابق، فسوف تنتهي تلك السلوكيات 

ضطراب في الفرد، وإلاّ فسوف الاحالة  أالانفعالية، وتهد



ممكن الشكل موقت، ولكن من تضعف تدريجياً وتتوقف ب

بروزها من جديد بحصول بعض الظروف المساعدة، وبهذا 

كآبة من حيث إن الحزن هو انفعال اليفترق الحزن عن 

سليم في مقابل فقدان أو توقع فقدان المحبوب للفرد، 

 لاف الكآبة.بخ

ن الفرد ما دام يرتبط مع العالم أ« بالبي»رى وي

ممارسة وكانت هناك الالخارجي على مستوى الفكر أو 

عواطف متبادلة من الأمل، الخوف، الضعف، الارضاء، 

ي نحو من انحاء التفاعل الاجتماعي فان حالة وأالاخفاق 

ار الكآبة، ولكن اطالفرد السلبية لا يمكن أن تدخل في 

عل الاجتماعي فان اإذا انقطعت المبادلة أو التف

بادلة نئذ إلى حين عودة المحيالكآبة هي المتوقعة 

بنحو آخر بين الفرد والمجتمع. والشخص الذي يمكنه 

مل الحالة الانفعالية الشديدة الحاصلة من قطع تح

ر طويلة يعمل غيمبادلة معينة أو تعلّق معين وبعد مدة 

 رعلى تنظيم تعامل جديد من خلال نسق جديد من الافكا

لاحساسات يمكن اعتباره سليماً من الناحية النفسية، وا

لدرجة الاولى على بايق في هذا السبيل يعتمد والتوف

 شعور الفرد بقيمته الذاتية وعزّته الشخصية.
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رى بعض علماء النفس أن الكآبة مردّها إلى وي

تمع والعالم. جلمواتصورات الشخص السلبية عن نفسه 

لخير فالوقائع الخارجية لا تملك قيمة واعتباراً من ا

نسان، ولكن تصورات الإنسان الإوالشر خارج ذهن 

شخص الوانطباعه الذهني عن الواقع هو الذي يعيّن حالة 

النفسية على مستوى السلامة والمرض. فاذا كان نظره 

 طن نفسه ولا يرى إلّا نقاوعسلبياً عن افراد المجتمع 

الضعف والحوادث المرّة والعيوب والنواقص ولا ينظر إلى 

قبل الا من زاوية مظلمة ومتشائمة، فمن شأن هذا مستال



الفكر السلبي هو الذي  أنالشخص أن يصاب بالكآبة. أي 

يولّد مرض الكآبة لا أنه معلول لها ومترتب عليها، 

ساس لابد أن يتم العلاج من حيث إزالة هذه الاوعلى هذا 

 صورات والافكار السلبية.تال

خارجية سوى لى هذا الاساس لا تكون العوامل الوع

مرض، وعلى سبيل المثال المؤثرات ومعدّات لقبول 

فقداننا للمنصب أو للثروة لا يعدّ من عوامل الاصابة 

 حينما نشعر معها بخسارة مماثلة في إلاّ بالكآبة 

 كياننا وعزّتنا وشخصيتنا، وبالتالي نشعر بفقدان

شيء العزيز والمحبوب أننا فقدنا جزءاً من كياننا، ال

سلبية لم يبق في التوالت مثل هذه الاحداث  وفيما لو

محتوانا الداخلي شيئاً نعتزّ به وبامكانه أن يقيم أود 

عر معه بخواء روحي وفراغ معنوي نششخصيتنا ولذلك 

 يستحيل بعدها إلى كآبة مزمنة.

لواقع الخارجي اا كيف يمكن تفسير الربط بين أم

ا صارت رتباط الوثيق؟ ولماذالاوالمحتوى الداخلي بذلك 

 الاشياء الخارجية بمثابة دعائم لشخصيتنا وكياننا؟

ماذا يقوم الذهن بمثل هذه التفاسير السلبية عن ول

 الواقع الخارجي والمستقبل؟

حقيقة أن الشخص المصاب الكآبة أو من له ال

يش قبل ذلك يعض كان رالقابلية على الاصابة بهذا الم

خيالية في أجواء وهمية، وقد بنى شخصيته بعناوين 

سوق الواقع نصيب، وبذلك لم  فيواعتبارية ليس لها 

يتحرك في سبيل بناء الشخصية على قاعدة معرفية 

قائدية صحيحة، ولم يعمل على إرضاء قواه النفسية وع

لغذاء الحقيقي والاشباع باوحاجاته الروحية وتغذيتها 

المعنوي، بل اكتفى بالعناوين الخاوية في تشكيل 

العناوين مرتبطة باعتبار الآخرين  ما أنوبشخصيته. 

 منلها، فهذا يعني أن شخصية الفرد لم يتم صياغتها 

قبل الشخص نفسه، بل من قبل الآخرين، ولذا فهو دائم 



لتظاهر والتحسين واالسعي وراء المدح والثناء 

 جذورها نحو الماضي دّ والتمجيد، وهذه الحالة تم

حرك على لطفل يبدأ حياته بالتفاومرحلة الطفولة. 

بدنية المستوى ارضاء حوائجه الشخصية واشباع غرائزه 

كالحاجة إلى الغذاء مثلاً، وبعد مدة يدرك أنه محتاج 

يتمكن من ادامة  لاإلى والديه في هذا الامر وأنه 

حياته على انفراد، فيشعر بالضعف والفقر وعدم 

اته بيد غيره وأن بقاءه متوقف حيلاعتبار لذاته، لأن ا

هم حبّ دتهم، ومساعدتهم بدورها متوقفه على على مساع

له. فاذا كان له نصيب من حبهم وحنانهم فانه يطمئن 

 ت آخر.وقإلى مساعدتهم اكثر من أي 

ليه، فالحاجة إلى العشق والمحبة والحنان وع

بداية يتوفر المتقدمة على الحاجة إلى الغذاء. وفي 

مدّة له الحب والحنان من دون مقابل، ولكن ما أن تمضي 

والدان بعض الأعمال وينهونه عن اُخرى، الحتى يطلب منه 

لممنوعات وافيدرك الطفل أنه يعيش في دائرة الواجبات 

وأن رضا والدية متوقف على الامتثال لطلباتهما، وإلاّ 

 .تبره رمز بقائه وحياتهيعفقد حبّهما الذي 

ض الافراد ـ إن لم نقل الاكثر ـ يتحركون في بع

رون أن تأييد ويم من هذا المنطلق، سلوكهم وحياته

الناس ومحبتهم لهم تتوقف على السعي الدائب في 

رضاءهم، ومثل هذا الهدف قد وإالاستجابة لمطاليبهم 

يحصل عليه الفرد، إلاّ أنه غير مستقر ولا يمكن الاعتماد 

اساس متين في بناء شخصية الفرد. ويه كقاعدة سليمة عل

د نيل هذا الهدف، يظل نعفبدلًا من الاحساس بالراحة 

الفرد يعيش في خوف وقلق من زوال هذا الحب لأدنى خلل 

دث في سلوكه تجاه الآخرين، أو أقل توقف عن القيام يح

دان كل شيء، وهذا هو فقبخدمتهم، لأن التوقف يعني 

الآخرين وأسرهم،  دمعنى أن شخصيتنا واعتبارنا بي

لغير ننا نسعى دوماً في سبيل إرضاء افاوبالتالي 



كمال الونصرف من قدراتنا وطاقاتنا الذاتية لا لطلب 

الواقعي بل لإرضاء الآخرين وسماع ثنائهم وتمجيدهم، 

حب والقبول من الآخرين ولم الفلو حدث أن فقدنا هذا 

 لّ نحقق هذا الهدف ـ كما هو المتوقع ـ وقد صرفنا ج

رنا وطاقاتنا في سبيله، فمن الطبيعي أن نشعر عم

لحياة باخواء المعنوي ونفقد الأمل بالكآبة وال

 والمستقبل..

لى سبيل المثال، فاننا قد نهتم بتحصيل المال وع

صيتنا في أنظار شخوالثروة لزيادة اعتبارنا وتقوية 

الآخرين. وقد نقضي جلّ شبابنا في تحصيل المقام العلمي 

سياسي من أجل ذلك الهدف بالذات، وهو الب صأو المن

ى الغير، فاذا لدشخصيتنا وعزتنا  كسب الاحترام وتثبيت

لم نحقق هذا الهدف، فمن المتوقع أن نشعر بالاحباط 

ما أن مثل هذه الشخصية مبنية على وبواليأس والكآبة، 

لعزّة باالرمل ولا تقوم على قاعدة متماسكة من الشعور 

المعنوية، فهي شخصية متزلزلة كما  الذاتية والكرامة

ا الناس هدف لا يدرك، ضرتقدم، ولكن المشكلة هي أن 

وهو أشبه بالسراب منه إلى الحقيقة، وكلما سعى الفرد 

يل تحصيله بالطرق المذكورة آنفاً وجد نفسه أنه سبفي 

ر الناقمون كثأبعد ما يكون عنه، فاذا ازدادت ثروته 

رتقى مقامه السياسي أو اعليه والمتوقعون منه، وإذا 

فهو في الوقت خالفوه.. وهكذا، ومالعلمي كثر حاسدوه 

وقف لتالذي يكدح جاهداً في سبيل تحقق ذلك الهدف الاصل 

شخصيته على تحصيله يجد نفسه بعيداً عنه اكثر كمن 

شاً، فيستمر في سعيه ويزيد عطيشرب ماء البحر فيزداد 

أس إلى نفسه، يمن جهده اكثر حتى تضعف قواه ويدبّ ال

 صاب بالكآبة.في
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لاقت هذه النظرية رواجاً في الآونة الاخيرة لدى د وق

 يدة:عدعلماء النفس لأسباب 

ن بعض موارد الاصابة بالكآبة حصلت بدون أ ها:من

ذلك عودة هذا المرض بشكل وكوجود عامل نفسي مؤثر، 

تمال احمنتظم دون تحقق شرائط وظروف مساعدة، مما قوى 

 وجود خلل فسيولوجي في الذهن والاعصاب.

جود تشابه في موارد حدوث الكآبة في و :نهاوم

جميع الشعوب  منالصغير والكبير والمرأة والرجل 

 والمجتمعات بغضّ النظر عن العرق والثقافة.

ّوم وز بعض موارد الاصابة بالكآبة حين برنها:

أمراض الغدد الصم(  لث)مالاصابة ببعض الأمراض البدنية 

عمال بعض أو حدوث خلل في عمل خلايا الدماغ، أو است

دوية )كالتي تستعمل لعلاج ضغط الدم(، وفي كل هذه الا

كآبة إلى ارباك فسيولوجي الالموارد يمكن ارجاع مرض 

 في أجهزة البدن.

أثير الأدوية المستعملة ضد مرض الكآبة ت نها:وم

فعاليات الجهاز  منمما يقوي احتمال نشوء الكآبة 

الكآبة مع  العصبي وخلايا وانسجة الدماغ. وأيضاً تزامن

ييرات فسيولوجية لدى المرأة قبيل العادة تغبروز 

بق بلوغ تسالشهرية، وبعد تولّد الجنين، والاعوام التي 

 سنّ اليأس وامثال ذلك.

اءت المشاهدات والتجارب في الإنسان والحيوان وج

ود رابطة خاصة بين بعض وجت بلتؤيد هذه الفرضية وتث

عصاب أو على المواد الكيمياوية المؤثرة إلى الا

غدد الصمّ ومقدار الهرمونات وبروز بعض الافرازات 

ى وجود علحالات الكآبة. كما أن بعض التحقيقات دلّت 

 علاقة بين الكآبة في أبناء المعتادين اكثر من غيرهم.
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ن اسرة متصدّعة ويكثر فيها ملطفل الذي نشأ فا

رب إلى الاصابة أقو الشجار والخلاف، أو ينشأ يتيماً،ه

بالكآبة من غيره، وكذلك في محيط المدرسة أو العمل 

من والاحترام وارضاء حاجاته الأإذا فقد الفرد فيه 

الاولية البدنية والروحية. ومن هذه العوامل ما 

اد وجور دمجتمعاتنا الإسلامية من استب فينشاهده 

لحروب واالحكام وكبت للحريات ومصادرة للحقوق 

النفسية والاجتماعية المخربة، كل هذه الامور  وآثارها

 الاصابة بالكآبة. فيتعدّ من العوامل المهمة 

عن الاوطان طلباً للرزق « الهجرة»يضاً عامل أ نها:وم

عرض المهاجر إلى الوان من يتأو فراراً من الظلم، حيث 

لغربة والفراغ الروحي نتيجة تبدل المحيط االحرمان و

والديني مما يجعله مستعداً للاصابة جتماعي والثقافي الا

 مراض النفسية.الابالقلق والكآبة وغيرهما من 

ن النظريات في سبب الكآبة متنوعة إ خلاصة:ال

سبب الكآبة على  فيومتكثرة، ولعل من الخطأ الاقتصار 

تفسير واحد، فالغالب أن تشترك أسباب متعددة في حالة 

وجود عدة ا القبيل وخاصة إذا علمنا بهذنفسية من 

اشكال من الكآبة كما تقدم، فهناك عوامل نفسية 

ضوية واجتماعية وفكرية تتظافر فيما بينها لايجاد وع

 ي:يلهذا المرض ويمكن تلخيصها فيما 

الأنا »سبب الكآبة هو الصراع الدائر بين  إنّـ1ّ

خلاقية والاصول الاثل تراكمات القيم مالذي ي« الأعلى

ماعية بدرجة شديدة وقاسية من والتقاليد والاعراف الاجت

 لدوافع والحاجات الأهلية في الفرد.واجهة، 

ب الكآبة هو الحرمان من الحب والحنان في سبّـ2ّ

 مرحلة الطفولة.

كآبة هي نتيجة الشعور بالاثم تجاه الاخرين الّـ3ّ

عبارة اُخرى، هي وبل العليا. ثوالوجدان والدين والم



من تقريع الوجدان ألم النفس وما يتعرض له الإنسان 

 ال تقصيره في القيام بوظيفته.حيوتوبيخ العقل 

د يكون العكس هو الصحيح، أي أن مصدر الكآبة وقّـ4ّ

ستجابة لطلبات النفس الاهو الالم الناشيء من عدم 

ا من لذائذ هالامارة، أي حزن النفس الامارة على منافات

 .روعة، فتحاول الانتقام من صاحبها بهذا الشكلمشغير 

سباب المتقدمة كانت تبحث عن مصادر الكآبة الاّـ5ّ

كن قد تكون هناك اسباب ولالضاربة في أعماق النفس، 

مباشرة لهذا المرض من قبيل: وفيات الاحبّة، أو الفراق 

 طويل. أو الغربة في بلاد المهجر وخاصة للمسلمينال

سلامية إلى بلاد الإالمجبرين على الهجرة عن بلادهم 

  في الكسب أو فراراً من الظلم.الكفر طمعاً 

ذلك هجرة القروي إلى المدينة، وكل غربة شديدة وك

كآبة حتى لو كان الشخص للومتواصلة قد تكون سبباً 

يعيش في وطنه وبين أهله وأقربائه، إلّا أنه قد يشكو 

مستوى عقله وثقافته عنهم مما  شديدة لاختلافالالغربة 

د يتهمونه بالارتداد قويتسب في عدم إدراك الآخرين له، 

والجنون وأمثال ذلك كما يحدثنا التاريخ عن بعض 

 لانبياء وغيرهم من المصلحين.واالفلاسفة 

 

 اية مهاجر:حك

مهاجر عراقي مقيم في استراليا هو « بو عامرأ»

ث سنين، ينام ثلاوعائلة ومصاب بالكآبة المزمنة منذ 

على إلى قبيل الظهر، ثم يخرج من البيت ويجلس لوحده 

في حديقة على مقربة من بيته عدة  أوقارعة الطريق، 

ساعات ليس له إلااّلتدخين والنظر إلى السيارات 

لمارة، لا يهتم لنظافة ملابسه ولا يرغب في الحديث مع وا

ى البيت يجلس الساعات إلأحد من الناس، وعندما يعود 

الطوال امام جهاز التلفاز يستمع لنشرة الاخبار 

خرى دون أن يفهم شيئاً منها، فهو لا يجيد الاوالبرامج 



ين وقت يحالانجليزية وليست له رغبة لتعلمها حتى 

العشاء، فيتناول شيئاً قليلاً ويذهب إلى فراشه من دون 

لما حاولت زوجته الحديث معه ودفعه وكأن ينبس بكلمة، 

خرج ويم أو دعوة رفاقة إلى البيت ليأنس بهم إلى الكلا

لم ينفع شيئاً، وكأن زوجها يعيش مع عن حالته واطراقه 

قول زوجته إنه ترك صلاته وصومه وتذاته وفي عالم آخر. 

ائلة وعوالتزامه الديني منذ اكثر من سنة، ويعيش هو 

المكونة من زوجته وابنه وابنته بما تعطيهم الحكومة 

صصات المهاجرين، ويقول عنه صديقه مخن ممن راتب شهري 

 المقيم في ايران:

ابو عامر مهاجراً من العراق إلى الجمهورية اء ج ـ

ين العراق وبين )بالإسلامية بعد حرب الخليج الثانية 

امريكا وحلفائها( مع من جاء من اللاجئين وسكنوا 

مخيم. وكان ابو عامر شديد التعلّق السنوات عديدة في 

الإسلامية في بداية الأمر حتى أنّه كان  ةبالجمهوري

كل شيء، ويرى الشعب الإيراني  اها دولة مثالية فيير

ران هي الجنّة إيبمثابة الملائكة على الأرض، وأن 

الموعودة للمؤمنين. وكان شديد التديّن والالتزام 

وسوسة، فكان وضوؤه يستغرق نصف الالديني إلى درجة 

ويهتم بالمستحبات  ساعة، والغسل ساعة أو أكثر،

ت لمكروهات أيضاً إلى جانب التزامه بالواجباوا

صبح ويجلس للدعاء الالدينية، فينهض مبكراً ويصلي صلاة 

والتعقيبات وقراءة القرآن إلى طلوع الشمس ولا تفوته 

جماعة، أما يوم الجمعة فينشغل بالأدعية الصلاة 

م ولوالأعمال المأثورة من الصباح إلى وقت الظهر 

ارق المسبحة يده، وحتى بالنسبة إلى بيت الخلاء فقد فت

لمستحبات المذكورة وا بالأذكار الواردة كان ملتزماً 

لقضاء الحاجة من تقديم الرجل اليسرى عند الدخول 

يمنى عند الخروج وتغطية الرأس وما إلى الوالرجل 

 معذلك، وقد تطوع فور وصوله إلى إيران للجهاد 



حرير العراق من الحكومة تالمجاهدين العراقيين ل

عراق. ولكن لاالجائرة وإقامة الدولة الإسلامية في 

تدريجياً ضاقت عليه الامُور في المخيم من الناحية 

لمادية وخاصة بعد زواجه من بنت واالدينية والثقافية 

أحد رفاقه في الفيلق. فبينما كان ينفق راتبه الشهري 

و شراء بيت أالفيلق للمحتاجين ومن يريد الزواج  من

ة ن يشعر للاموال قيميكسواء على شكل قرض أو هبة ولم 

في قبال حاجه رفاقه المجاهدين، ولم يدخر ليوم حاجته 

المال، وإذا به يواجه عوزاً شديداً في زواجه  منشيئاً 

عون إلاّ الوعند مرض ابنته، وما من أحد يمدّ له يد 

ستأجر االنزر اليسير، وبعد أن خرج من المخيم بصعوبة 

يبة للمخيم، ولما كانت اُجرة قربيتاً صغيراً في مدينة 

لبيوت باهظة وتكاد تأتي على اكثر من نصف راتبه ا

شهري، قرر العمل في السوق في فترات الاجازة إلى ال

 جانب أحد رفاقه في دكان صغير.

حياناً يأخذ اجازة طويلة ليكتسب في السوق، ولكن وا

ب في إيران من جهة، نجاالأمضايقات الحكومة لعمل 

والخلافات  ومشاكل المسؤولين في الفيلق من جهة اُخرى،

ن الفئات الجهادية والتيارات الدينية على مستوى بي

لته متبرماً جعرجال الدين الإيرانيين أو العراقيين 

ناقماً على الحالة التي تردت فيه الثورة الإسلامية. 

ثة الانبياء رماء الدين أنّهم وعلفبعد أن كان يرى في 

، بل أفضل من أنبياء بني اسرائيل كما تقول الروايات

م تركوا الثورة وانشغلوا بالصراعات الحزبية بهوإذا 

قع الاتهام مووجمع حطام الدنيا والتحرك ضد الأخر من 

والسبّ والشتم، فكيف يجتمع هذا الحال مع ما كان 

ا ذسلامية ورجال الدين؟ ولماذا هالإيتصوره عن الحكومة 

لبلد واالخلاف والشقاق والعدو واحد، والدين واحد، 

 واحد؟!



ان آخر أمره أن قرر شراء بيت للتخلص من الاجار. وك

كافي أوصاه صاحب مكتب الولما لم يكن لديه المال 

العقارات الذي طرح عليه أبو عامر الأمر بعد أن رأى 

اسنه البيضاء وأخلاقه الجميلة ـ بأن يشتري أرضاً في مح

هب معه وأشار إلى وذاية ثم يبنيها تدريجياً، دالب

ي المدينة وطلب منه دفع القيمة حالاً قطعة أرض في ضواح

اس أن يقوم هو فيما بعد بتنظيم السند ونقله أسعلى 

ض الشيء، بعباسمه، ولما كان أبو عامر متديناً وساذجاً 

فقد صدّق بهذا الرجل وأعطاه كل ما معه من النقود وما 

خرين وما باعه من ذهب زوجته على أن الآ ناستقرضه م

ءه في جاليستلم السند. فلما يأتي غداً إلى المكتب 

الغد لم يجده وكانت قد انتهت اجازته فالتحقق 

ثر عاد إليه وظل أكبالفيلق، وبعد مضى اُسبوعين أو 

صاحب المكتب يماطله حتى شكّ به أبو عامر، فشكاه إلى 

نكر صاحب المكتب أن يكون قد رآه قبل ذلك فاالمحكمة 

ن لدى أبي يكأو استلم منه شيئاً من المال، ولما لم 

عامر شواهد وأدلة على مدّعاه أعطى القاضي الحق لصاحب 

بطل دعوى أبي عامر، فخرج من المحكمة صفر وأالمكتب 

زم على الهجرة وعاليدين وقد اظلمت الدنيا في عينيه، 

كان يعتقد  نمن إيران بعد أن لم يبق له شيء وبعد أ

نّه من قبيل التعرب بعد الهجرة، وأبحرمة هذا العمل 

فباع ما يقدر على بيعه وأعانه بعض أصدقائه بالمال 

سمعوا بقصته فاشترى جوازاً من السوق السوداء  أنبعد 

صل اليها بعد وووألحق به عائلته وسافر إلى استراليا 

د قجهد جهيد خائر النفس منهك القوى محطّم الأعصاب، و

شهر الاوُلى سيء الخلق مع أهله سريع الغضب الأكان في 

صير أطفاله، ومتفكير في مصيره وعقيدته ودينه كثير ال

وبعد مدّة جاءه انذار من البوليس بلزوم مراعاة 

عتداء على الزوجة والاطفال، وإلاّ الاقوانين البلد وعدم 

تكت اشسيتم إرجاعه من حيث أتى، وقد كانت ابنته قد 



أخلاق أبيها لدى ادارة المدرسة بعد أن رأوا  ءمن سو

رضوها على الطبيب النفساني فعرها اضطرابها وتشوش فك

المختص فشرحت لهم سلوك أبيها تجاهها وتجاه اُمها، 

بلغت ادارة المدرسة البوليس بهذا الشأن، فلما سمع فأ

صمت، غرق في الأبو عامر بهذه الشكاية والانذار لزم 

لك الحين بدأ بالتدخين والانزواء ذوجوم عميق، ومنذ 

 يدة.ادر الكآبة الشدبووظهرت عليه 

كذا نرى تراكم عدة عوامل وأسباب في اصابة هذا وه

سليم حصر العامل في الالمهاجر بالكآبة، وليس من 

أحدها، فمن جهة المعتقد كان ابو عامر يرى كل شيء من 

على  دين وأن الجمهورية الإسلامية هي حكومة اللهالمنظار 

عقيدة وخاصة فيما الالأرض، فلما رأى ما ينقض هذه 

لوك المسؤولين تجاه العراقيين المهاجرين، يتعلق بس

ل البلد والمهاجرين المسلمين على أهوالتبعيض من 

 فيمستوى القوانين الحكومية ونزاعات رجال الدين 

الدائرة الإيرانية والعراقية، تملكته حالة من الاحباط 

وكه الديني السياسي سلبأنه يتحرك في  الشديد وشعر

وكان هذا العامل الثقافي باتجاه مظلم وطريق مشكوك. 

فياً للاصابة بالكآبة لشدّة تعقله وحرارة كالوحده 

ى في يرايمانه بالدولة الإسلامية، ومن جهة اُخرى كان 

الجمهورية الإسلامية كل الإسلام والدين كما كان رجال 

ن على هذا المفهوم للناس وأن وكّزيرالدين والمبلغون 

ن ومومة الدينية. غاية الدين وهدف الانبياء هو الحك

جهة ثالثة وجد احترام الإنسان والاعتراف بحقوقه في 

سلام من دون تمييز في الإبلد الكفر أفضل منها في بلد 

الدين والمذهب والوطن، وحتى عندما جاءه انذار 

ه هو المقصر نسترالي اعترف في نفسه بأالاالبوليس 

معنى الوالحق معهم، ولكن كيف يتسنى له قبول هذا 

قافته الأصلية مبنية على أن الرجل له القيمومية وث



خاذ ما يراه صالحاً اتالكاملة والحرية المطلقة في 

 لتأديب أهله وأطفاله؟!

 يخفى تدخل العامل الفسيولوجي أيضاً في الاصابة ولا

وإرادته وابتلائه  صابهأعبالمرض بعد أن رأينا ضعف 

عامل بالوسوسة في امور النظافة والعبادة. وأخيراً 

نفسي وشدّة الضغوط الاقتصادية الالغربة والتعب 

نهيار الاوالنفسية تجمعت لتدفع بهذا الإنسان إلى حافة 

 واليأس.

 

 (:2الة )الح

قرأ في هذا الصدد أيضاً ما ذكره الدكتور ون

ب في الثانية شاعبدالستار ابراهيم حيث قال: قدم إليّ 

جستير في والثلاثين من العمر، حسن المظهر، يعدّ للما

عمل مرشداً نفسياً في أحدى المدارس ويعلم النفس، 

يض منكسر خفالمحلية، ذكر لي وهو يكاد يبكي ـ وبصوت 

ـ أنّه يعاني بشدّة من الاكتئاب الشديد، ولأنه كان 

نفسية، فقد كان له من الاستبصار المتخصصاً في العلوم 

والفهم ما جعله يستنتج أن حالة الاكتئاب هذه تتملكه 

د معاناة شديدة من الفشل الاجتماعي والقلق، وذكر عب

مواقف الاجتماعية التي الأن القلق يتملكه بشدة في 

تتطلّب منه تفاعلاً مع الآخرين، ولأنه كان في نفس الوقت 

مل مديراً لاحدى المدارس المحلية، فقد تعددت يع

ه مواجهة منلمناسبات الاجتماعية التي تتطلب ا

، أو إلقاء كلمة في حفل عام، فما واحتكاكاً بالآخرين

معاناة، وأضاف أنه أيضاً تزوج الأضاف إليه كثيراً من 

مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، وكلتاهما انتهت 

لطلاق، وهو يعتقد أن الطلاق في الحالتين كان بسبب با

ظراً لأنه مقدم على ونفي شخصيته،  فعيوب فيه، وضع

خشى أن تنتهي حياته إلى الزواج للمرة الثالثة، فهو ي

سابق عند ما تكتشف زوجته الثالثة ما النفس المصير 



مرحلة الهو عليه من ضعف، ولهذا جاء إليّ في هذه 

الحاسمة من حياته لأنه لا يريد مزيداً من الفشل 

ضطراب والظروف لاا اهذوالعجز، وفي حديثه عن أسباب 

هذا  التي أحاطت بتكون أعراضه المرضية، ذكر أنّه على

ذ الطفولة، فهو قد نشأ في اُسرة تشرف في منالغرار 

ن والده وأالنقد، وأن والدته توفيت وهو طفل صغير، 

كان شديد القسوة والغلظة، وهو لا يتذكر من خبرات 

تداء عو يتذكر أنه تعرض للافهالطفولة إلاّ  ما هو شيء، 

الجنسي وهو في الخامسة من العمر من شاب يجاوره في 

وأن والده عندما علم بذلك كان ينتقده بشدة،  مسكن،ال

معايرته وتشبهه  فيوأن زوجة أبيه كانت أيضاً تسرف 

بالانثى، ويقول إنّه يتذكر هذه الأشياء دائماً وأنها لا 

كرته، وأنها تساهم في تفاقم مشكلاته ذاتغيب عن 

 منة، فهو يخاف الفشل الجنسي دائماً بالرغم نالراه

كلات عضوية، وأنه يخاف من المواقف أنه لا يعاني من مش

ه التعبير عن نفسه وتأكيد منالاجتماعيه التي تتطلب 

ذاته، واعترف بأنه زار أحد الاطباء النفسيين بنفس 

مستشفى، ولكنه يستفيد إلّا ببضع وصفات طبية لبعض ال

كتئاب التي ساعدته للار المضادة يالمهدئات والعناف

 (40)أحياناً في النوم الجيد.

 

 علاج:لا

تمد علاج الكآبة بالدرجة الاولى على اعادة ثقة يع

مستقبل أمامه وإزالة الالمريض بنفسه وفتح آفاق 

التشاؤم والافكار السلبية من ذهنه، وهذا بدوره يعتمد 

صراعات النفسية التي يعانيها المريض، وأهم العلى حلّ 

معنوي من الما يكون المريض بحاجة إليه هو الإسناد 

الطبيب المعالج بأن يشعر بأنه ليس وحيداً  ذويه أو
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مه وأحزانه بما يعطيه آلاوأنّ هناك من يشاركه في 

لنفس ويزرع في قلبه الأمل في الحياة االثقة في 

اهده من أساليب التسلية عند وفاة نشالممتعة، وما 

 فيالأحبّة من المشاركة في التشييع ومجالس الترحيم 

المصاب لها الدور المهم  المجتمعات الإسلامية ومواساة

لجزع ومنع تحوله إلى وافي التخفيف من حدّة الحزن 

ج النفسي أيضاً بصورة غير كآبة مزمنة، وتدخل ضمن العلا

 اشرة وغير متعمدة.مب

ن العلاج النفسي ما يكون مرتبطاً بسلوك المريض وم

لغيب، فانّ من الواضح باوطريقة تفكيره ومدى ارتباطه 

 والتوكل عليه والرضا بقضائه إذا أنّ الإيمان بالله

ب الإنسان وفكره كان لها أكبر الأثر في قلترسبت في 

ب قلياة وإزالة كابوس الكآبة عن حإيجاد الأمل بال

لى الله عليه وآله )صالمصاب، وفي ذلك قول الرسول الأكرم 

 :وسلم(

ناّاللهّبحكمتهّوفضلهّجعلّالروحّوالفرحّفيّاليقينّإ»

 .(41)«لحزنّفيّالشكّوالسخطوامّوالرضا،ّوجعلّاله

دنيوية، وذا كانت أسباب الكآبة لها جذور مادية وإ

ه الدنيا وفنائها هذفعلى المصاب أن يفكّر في تفاهة 

السريع، وأنّ ما في يده من النعم الإلهية أكثر بكثير 

يس نفسه على من هو أعلى منه يقمما فاته منها، ولا 

لى من دونه، فإذا كان ثراءً ومنصباً دنيوياً، بل ينظر إ

 ىً يراً، فليفكر فيمن هو أفقر منه، وإذا كان مبتلفق

اكسة أو حاكم جائر مشببلية من سجن أو مرض أو زوجة 

وأمثال ذلك فليرى أنّها جميعاً بعين الله ورعايته، وربّ 

 قبت خيراً كثيراً:أعبلية 

ّخيراًّفع) ّفيه ّالله ّويجعل ّشيئاً ّتكرهوا ّأن سى

 (42).(كثيراًّ
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 :ليه السلام()عذلك يقول أمير المؤمنين ي وف

ّيكنّأ» ّلم ّما ّدرك ّيسراه ّقد ّالمرء ّفانا ّبعد، ماا

دركه،ّفليكنّسروركّليسيفوته،ّويسوؤهّفوتّماّلمّيكنّ

بماّنلتّمنّآخرتك،ّوليكنّأسفكّعلىّماّفاتّمنها،ّوماّ

دنياكّفلاّتكثرنّبهّفرحاً،ّوماّفاتكّمنهاّفلاّّمننلتّ

ّه ّوليكن ّجزعاً، ّعليه ّتأس ّفيما ّالموت،ّبعماك د

 .(43)«والسلام

ذا، فانّ علماء الأخلاق يؤكدون على إرشاد المريض ول

مرض، وهو حزن المريض الإلى هذا الجانب الوهمي من 

على ما فاته من الامُور الدنيوية، يقول الملاّ النراقي 

 مع السعادات:جا فيحمه الله()ر

، سبب الحزن شدّة الرغبة في المشتهيات الطبيعيةو»

غضب والشهوة، وتوقع الى مقتضيات قوتي لوالميل إ

البقاء للامُور الجسمانية، وعلاجه: أن يعلم أنّ ما في 

لفساد من الحيوان والنبات والجماد واعالم الكون 

يس فيها ولوالعروض والأموال في معرض الفناء والزوال، 

ما يقبل البقاء، وما يبقى ويدوم هو الامور العقلية 

حيطة الزمان وحوزة  عنعالية تلنفسية الموالكمالات ا

المكان وتصرف الأضداد وتطرّق الفساد، وإذا تيقن بذلك 

نفسه الخيالات الفاسدة، والأماني الباطلة، فلا  عنزالت 

 .(44)...«يتعلق قلبه بالأسباب الدنيوية 

ن العلاجات الناجعة وخاصة في حالات الكآبة وم

من الإنطلاق إلى  لترفيهواالخفيفة هو وسائل التسلية 

الطبيعة والابتعاد عن زحمة المشاكل وضوضاء المدن، أو 

جلسات المحببة للنفس مع الأصدقاء للترويح والتسلية ال

وسائل الترفيه  منالمشروعة، وليحذر كل الحذر 

والتسلية المحرمة كاللجوء إلى المخدرات والمشروبات 

د ذات الرخيصة، فانها قلفاق السوء والورالكحولية 

                                                           

 .30، ص 78نوار، ج لأبحار ا ـ 43

 .114، ص 3جامع السعادات، ج  ـ 44



قتة، موتعمل على نسيان الفرد لواقعه ومعاناته بصورة 

إلاّ أنها ذات آثار سلبية خطيرة على المدى البعيد كما 

رها يتمثّل في خنق الضمير دولا يخفى، وفي الحقيقة أنّ 

والنفس الحقيقية وكبت الوازع الديني والأخلاقي في 

س الأمارة التي هي فسر عقله وإطلاق اليد للنوأالفرد 

لكاته الإيجابية ومب الكآبة لتعبث بقدرات الإنسان سب

ودوافعه الخيّرة مما يزيد في كآبته يوماً بعد آخر، 

سلوب في العلاج هو الأكثر رواجاً في الاومع الأسف إنّ هذا 

 أوساط الناس.

لى أيّة حال فان من الضروري في دائرة العلاج أن وع

ت مريض بعض الهواياالء ايختار المعالج أو أقرب

والفعاليات المفرحة واقتراحها على المصاب بالكآبة 

نامج يومي أو اسبوعي والاشتراك في جلسات برضمن 

وية السلوكيات تقالاصدقاء والاقرباء مما يبعث على 

الايجابيّة لدى المصاب، وترك السلوكيات السلبية 

ة لوجوم والشكوى والتشاؤم والعزالتدريجياً من قبيل 

م المهتمون بالمصاب بعملية وأمثال ذلك. أي يقو

تبدال السلوكيات السلبية والمخرّبة بسلولكيات اس

 ونشاطات مفرحة ولذيذة.

ا على نظرية مدرسة التحليل النفسي، فالعلاج أم

نفسي لدى المصاب، وهذا اليقوم على أساس حلّ الصراع 

بدوره يعتمد على إخراج العناصر والحوادث المكبوتة 

الوعي والشعور عن طريق  لا شعور إلى عالمالي ف

تلقي يسالتنويم المغناطيسي أو التداعي الحر بأن 

المصاب على أريكه ويبدأ بالتحدث الحرّ عن الماضي 

ذلك يعمل على تفريغ ما في وبوالمنامات وغير ذلك، 

عالم اللاشعور من نقاط مكبوتة والطبيب يقوم بتفسير 

وبذلك له وتقييمه من جديد،  ض الغوامض من احساساتهبع

تداعي الحر تذكّر التجربة اليستطيع المريض من خلال 

الاولى أو الحوادث الماضية المنسيّة التي تشكل البناء 



تحتاني لهذا المرض، وبالتالي يساعده على فك رموز ال

 الصراع النفسي الذي يعاني منه.

 ا ولكن هذا الاسلوب من العلاج لم يثبت جدواه إلاّ هذ

ث عجز المصاب غالباً من حيفة من في بعض الموارد الخفي

التحدث الحر والانطلاق في الكلام لشدة المرض وضغط 

غموم والهموم، ولذا قد يترك جلسات العلاج التي ال

لسة واحدة في كل )ججلسة  25ـ  6تستغرق عادة من 

اسبوع(، وهذا بدورة مما يزيد في يأس المصاب من 

 تشاؤم فيه.لعميق روح اوتالشفاء 

ستوى العلاج الفكري في نظرية الافكار ا على مأم

اس تصفية ذهن المصاب أسالذهنية المخرّبة فيقوم على 

من التصورات المحورية التي تورث الكآبة في الفرد. 

لمصاب لديه تصورات وأفكار على شكل قواعد واصول فا

أنا ينبغي أن أكون »يل: قبموضوعة لا تقبل النقاش من 

يجب أن الكون »، أو «الجميع  ومحترماً دائماً مناً محبوب

، وهذه «أنا لا أصلح لشيء»أو « ى الجميععلمتفوقاً 

لاوعي، وتمثل الالاصول والقواعد ضمنية وكامنة في 

الدوافع الحقيقية لسلوك مثل هذا الشخص ونظرته إلى 

ي السبب في مظاهر الترديد وهنفسه وإلى الناس، 

ا من الضعة والدونية وغيرهبواليأس الحزن والشعور 

ئم الكآبة. والعلاج هنا يتركز في إزالة هذه الاوهام علا

ستبدالها باصول وقواعد واالمخرّبة من ذهن المصاب 

 معقولة وواقعية.

ذلك يتسنى للمعالج التخفيف من حدّة الكآبة وب

مشاكل الفردية الللمصاب ومساعدته في مواجهة 

يم والصحيح للواقع لوالاجتماعية من موقع الفهم الس

 معاش.ال

ذا الاسلوب من العلاج وإن كان أفضل من سابقه، إلاّ وه

صة من الكآبة، وهي الكآبة خاأنه يقتصر على موارد 

الذهنية المنشأ، ولكن هناك عوامل نفسية واجتماعية 



كآبة من قبيل الخجل المفرط والحساسية الشديدة لل

لظلم والجور الذي قد واتجاه توقعات الاخرين والغربة 

الفرد من الحكومة والمجتمع، كل هذه تتطلب  يتعرض له

جات من نوع آخر تقوم على اساس نفسي وتهدف إلى علا

هيمنة المؤثرات  مناعادة ثقة الفرد بنفسه والحدّ 

 الخارجية عليه.

 

 اية السيدة )س...(:حك

نموذج على تأثير العوامل النفسية ما نراه في وك

صية والخجل ف الشخضعالكآبة بسبب ببعض موارد الاصابة 

سنة  42المفرط، فالسيدة )س ..( التي لها من العمر 

الكآبة الشديدة بسبب حالة الخجل  منابتليت بنوع 

اية بدوهيمنة إرادة الآخرين عليها. فقد تعلمت منذ 

حياتها أن الدفاع عن الذات واظهار عقيدة مخالفة 

احة وسوء الأدب. قالو منللآخرين لا سيما الكبار هو نوع 

ك كانت تتعرض احياناً للتمسخر والاستهزاء من قبل ولذل

يقاتها عندما كانت في المدرسة، إلاّ أنها تغض النظر رف

اجها كانت مسلوبة زووتسكت حيال ذلك، وحتى بعد 

الإرادة تجاه اختيار شكل اللباس واسلوب المعيشة ونمط 

والدته، ول هذه الامُور فوّضتها إلى زوجها فكالبيت، 

ذي تلبسه، الو الذي يختار لها اللباس فكان زوجها ه

ولم تكن تتجرأ على ابداء رأيتها تجاه أي شيء حتى 

لاف رأى الآخرين وذوقهم، بل بخفيما لو كانت رغبتها 

كانت تفضل السكوت أو اظهار أنها موافقة تماماً خوفاً 

ازعاج الآخرين أو طمعاً في كسب رضاهم. وقد تعرضت  من

حالة إلّا أنّها لم تجد في الاكل جمّة بسبب هذه شلم

نفسها القدرة على الخلاص منها إلى أن خارت قواها 

لى سبيل المثال جاءت في أحد الأيام والدة وعتماماً. 

رادت أن تساعدها وأزوجها إلى بيتها وحلّت ضيفاً عندها 

في جمع بعض الخضروات من حديقة البيت لطعام الغداء. 



بأن اُم زوجها كانت كانت تعلم ..« س »دة يسالورغم أن 

لوث تتمصابة بعفونة في الرئة، ومن المحتمل أن 

الخضروات حين عطاسها أو سعالها، إلاّ أنّها لم تجد في 

بها، وأخيراً تناولت الامُ طلنفسها القدرة على ردّ 

الأناء منها وتوجّهت إلى الحديقة وشرعت بقطف الخضرة، 

سعلت عدة فان والدة زوجها « .. س»ما توقعت السيدة وك

حبة البيت لم تتجرأ حتى صامرات في حال العمل، ولكن 

إلى الطلب من والدة زوجها أن تضع يدها أو منديلها 

ها حين السعال خوفاً من انزعاج والدة زوجها فمعلى 

تها وصحة صحمنها، وقد سبب لها ذلك القلق على 

 الليلة. كاطفالها حتى إنّها لم تستطع النوم في تل

أن علاج مثل هذه الحالات لابدّ أن يمر من كذا يتضح وه

دوات العلاج النفسي الذي قد وأقناة التلقين والايحاء 

يستغرق وقتاً أطول من المعتاد كيما تستعيد هذه 

 لتها الطبيعية.حاالمصابة 

د يكون من النافع للتخفيف من حدّة المرض وق

تي يوصي بها الاطباء الاستعمال بعض الادوية والعقاقير 

ثل هذه الحالات رغم أن بعضها لا يخلو من عوارض لم

يرة. ومن خصوصيات هذه الأدوية والأقراص كثسلبية 

مفعول فلا يظهر الالخاصة بحالات الكآبة أنّها بطيئة 

أسبايع، ولكن لحسن الحظ أنها لا  6ـ  4أثرها إلاّ بعد 

 يها.علتورث الاعتياد 

ي مثل هذه الحالات فن التوصيات النافعة وم

لاستحمام لما لها وامداومة على النظافة وغسل الرأس ال

 من آثار نفسية مريحة، ولذا ورد في الحديث الشريف:

 .(45)«نّوجدّهمااًّفلاّيدريّماّهوّفليغسلّرأسهم»

 .(46)«سلّالثيابّيذهبّبالهمّوالحزنغ»

                                                           

 .323ـ  76بحار الانوار ـ ج  ـ 45

 المصدر السابق. ـ 46



ن التوصيات النافعة كذلك ما ورد من الاستعانة وم

 :الله عليه وآله( لى)صالاكرم لرسولا بالأذكار كقول 

ّتسعةّق» ّمن ّشفاء ّفيه ّإلاّبالله ّقوة ّول ّحول ّل ول

 .(47)«وتسعينّداءّأدناهاّالهم

 :ليه السلام()عول الامام الصادقوق

ّبلاإ» ّفعليك ّالهموم ّتولت ّإلاّّذا ّقوة ّول حول

 .(48)«بالله

     *                  *             * 
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ّالقهريم»وسواس، أو ال ّالتسلط و أنّ تتسلط ه «رض

رغبة ملحّة لدى الفرد  أوفكرة أو شعور نفسي مفاجي 

يرى أنّها دخيلة عليه ولا إرادية، بل غير مرغوب فيها 

ا مبرراً معقولًا سوى أنه مجبر على ذلك لهولا يجد 

لا الالسلوك المعين الذي تفرضه عليه تلك الفكرة 

 شعورية.

يقتصر هذا المرض على نوع واحد أو شكل معيّن  ولا

تلف الوسواس باختلاف الأفراد يخلدى الناس كافة، وإنّما 

ية، فالمتدين قد يصاب جوثقافتهم وطبيعتهم المزا

لوسواس في الأفعال العبادية من الوضوء والغسل با

 وألفاظ الصلاة.

عض الناس تراوده أفكار عدوانية تجاه الآخرين وب

صفع كل شخص بدين، أو  فيى في نفسه رغبة ملحّة فمثلاً ير

يرى الناس في الشارع عراة في خياله، أو تتملكه فكرة 

قع نظره على لمعان الذهب يسرقة من الصاغة، فما أن ال

بالرغم من أنّه لا  بهإلّا ودار في خلده سرقته والهرب 

يرغب في ذلك بتاتاً، أو عندما يرى ذوي المكانة 

ور أنّه يقوم برميه بالرصاص بدون تصس والمنصب من النا

ى إلأن تكون له أدنى رغبة واعية في ذلك، أو أن يقفز 

ة، أو يصيبه يذهنه في كل وجبة غذاء أنه يأكل أحذ

مه التام ببراءتها علالوسواس في خيانة زوجته له مع 

وأمانتها إلاّ أنه لا يجد لهذه الفكرة مبرراً ولا دافعاً 

ى ذهنه عند جلوسه مع النساء عل لها عن ذهنه، أو تطرأ

أنه يقوم بتقبيلهنّ، أو يتصور المناطق الجنسية منهنّ 

 شعر بأنه مرغم على ذلك.وي



الوسوسة في العقائد، فيشكك في  هنهم من تصيبوم

لرغم من إيمانه باوجود الله، أو في صدق النبوة 

والتزامه، أو لا تفارقه الصورة التجسدية للإله مع 

 ير ذلك.وغريد، اعتقاده بالتج

ا ذكرنا من الأمثلة يظهر أنّ هذا المرض كثير مم

تره أفكار تسلطية تعالشياع، وقد لا نجد واحداً منّا لم 

 القبيل مرة أو أكثر في حياته. من هذا

إنّ هذا المرض منه ما يقتصر على الأفكار  ثم

يتعدى إلى  ماكالوسوسة في العقائد أو العدوان، ومنه 

الوسوسة في النظافة والصحة والأعمال السلوك العملي ك

ّالتسلطيا»ى الأول علالعبادية، ويطلق  ّلفكر لى وع«

 «.لأعمالّالتسلطيةا»الثاني 

 يخفى ما للأفكار والأعمال التسلطية من آثار ولا

من إحراج ومشقة  لهسلبية في حياة الفرد، وما تسبّب 

وإيلام وخوف من سلامة عقله وأعصابه، وقد يؤدي الكثير 

ض القلق أو الكآبة أو ردود فعل نفسية مرنها إلى م

 ملائه.وزشديدة قد تؤثر على سلامة روابطه مع أهله 

 بأس بأيراد بعض النماذج لهذا المرض لاستجلاء ولا

ليط مزيد من الضوء على تساسبابه ودوافعه وبالتالي 

 جوانبه المظلمة طمعاً في رفعه وعلاجه..

 

 (:1الة رقم )الح

من أن « رولان دالبيير»مثال ما ذكره لى سبيل الوع

لاربعين من العمر واذات الخامسة ..« ف »السيدة 

از معاً، زتقريباً. تبدو عليها ملامح القلق والاشمئ

فوعة، والثنية الأنفيّة الخدّية بارزة مرفشفتها العليا 

 جداً.

قد كانت هذه السيدة قلقة دوماً. وشكت مرّات ول

فها من التسمم بغاز خون كثيرة من حوادث متنوعة، إ

الاضاءة حملها على إزالة كل أقنية الغاز من بيتها، 



تسمم بالغازات المنتشرة من الثم إنّ خوفها من 

تها تحملها على القيام في الليل عدة مرّات أمدف

 جريان الهواء يتم بصورة جيدة، أضف إلى أنّ للتاكّد من 

جها زور ذلك أنها معذّبة بالقلق على أنّها لا تزور قب

 بالدرجة الكافية.

كن الشيء البارز الآن في حالتها، وسواس القرف ول

 ،م الإنسان: كاللعابجسمن كل القذارات التي تخرج من 

والبول، والبراز، ودم الحيض، إن مثل هذه الوساخات 

شاها على وجه الحصر، مع أنّها لا تبالي تخهي التي 

خرى، الاُ تنوعة اطلاقاً بالغبار والجراثيم والقذارات الم

وهي تخاف من القذارات التي تخرج من جسمها كما تخاف 

رج من الآخرين. إنّها تخشى تخمن القذارات التي 

ورة بصيكون الشيء الذي تستعمله قد اتّسخ  نباستمرار أ

ما: كأدوات الاناقة، والفرشاة، والامشاط، والمناديل، 

الخ.. بواب، والمفاتيح، الاوالثياب الداخلية، وأزرار 

وهي تقاوم هذا الرهاب بالغسل المتكرر، فهي تغسل 

ة في اليوم فيما لو مستّ شيئاً مشبوهاً، مريديها مئة 

ون قد يكووجهها فانها تخشى أن  اوعندما تنظف يديه

بقي في الطشت بعض اللعاب الناشيء عن فرك أسنانها، 

 رين مرّة قبل أن تستخدمه.عشفهي تغسل هذا الطشت 

لقضاء حاجتها، فانها تغسل يديها غسلاً ندما تذهب وع

حيض فان رعبها كبير من أن اللا نهاية له، وإذا جاءها 

 يسيل الدم هنا وهناك.

يديها فحسب، بل تغسل كل الأشياء التي  لي لا تغسوه

ضّف كل يوم فراشها وأمشاطها تنيمكن أن تتسخ وتراها 

وتلقي إلى الغسيل كل يوم بعشرين منديلاً، وكل غلالة 

سل بالصابون كلما وضعتها مرّة على وجهها لإزالة تغ

ها، وإذا عادت من فماللعاب الذي قد يكون خرج من 

فازها والأقسام الدنيا من قالنزهة امّرت البنزين على 



ون مستّ أرض الرصيف القذر بما فيه تكثيابها التي قد 

 من بصاق، وبول، وبراز.

لاسلوبها خيراً فانها ترغم من حولها على الخضوع وأ

يغسلن أيديهن كلّما  أنفي النظافة، وعلى خادماتها 

مسسن شيئاً سيمسهّا، وتراقبهن عندما يذهبن إلى الغائط 

ل أيديهن عدة مرّات. أما عشيقها فعليه أن سأمرهن بغوت

مل إلى غرفتها يحيترك حذاءه في الممر مخافة أن 

 قذارة الشارع.

واس الذي عيش هذه المرأة باستمرار في هذا الوسوت

مالها، وعندما تشعر بخوف أعيلاحقها في كل عمل من 

واضح من أنها اتسخت تغمرها عندئذ نوبة من الجنون 

ت لا نهاية لها من دون أن تستطيع الكرب، فتغسل مروا

تشعر بالاطمئنان  أنرفع رأسها من طشتها ومن دون 

والهدوء، وفي الوقت نفسه فانها تشعر بأنها ستبصق هي 

شياء التي حولها، فيمتليء فمها باللعاب الاى نفسها عل

 ويبدو أنه يفيض ويسيل على ما حولها.

كن ما قصة هذا الوسواس؟ ولماذا اصيبت هذه ول

 المرأة بكل هذا العناء والمرض؟

خلال التحليل النفسي ودراسة اسباب هذه الحالة  من

 ماضية تبيّن ما يلي:الالكامنة في جذور الحوادث 

ه المرأة زوجها منذ عشر سنوات كانت دما فقدت هذعن

مقبرة كل اسبوع. وكان هذا الهذه المريضة تذهب إلى 

ينبغي في  االعمل الهادف إلى إحياء ذكرى زوجها مم

اط بعناية خاصة، كانت تريد أن تقوم بهذه يحرأيها أن 

الوجهة  منالحجّة إلى دار الميت وهي أنقى ما يكون 

ذاتها وضعاً خاصاً من  الاخلاقية، وتحاول أن تنشيء في

يئاً فشيئاً اتسع هذا الحرص على وشالخشوع والندم، 

النقاء الاخلاقي فشمل المجال المادي، فأمنعت في 

قها وزادت من صور العناية بالنظافة، كان يجب تأنّ 

 هر كنفسها.طاعليها أن تقترب من قبر زوجها بجسم 



ام هذا الوضع مع الزيارات الاسبوعية للمقبرة ود

شروط بلا تغيير، ولكن الة ثماني سنوات في مثل هذه مد

المريضة مرّت بأزمة عاطفية عنيفة منذ سنتين حطمت 

لذي كانت تعبده بدأ يهرب اك أن عشيقها ذلأعصابها، 

اضلت فنمنها، فقد أوشكت أن تنتزعه منها صديقة لها، 

بعنف ودافعت عن حظّها، وأخيراً انتصرت لكنها تحطمت، 

بيتها وقلقها وأصبحت الزيارات إلى عصوعندئذ ازدادت 

 المقبرة عملاً يحتفل له اكثر فاكثر.

 زادا خوفها إلاّ تكون من النقاء بالدرجة الكافيةوإ

كثر أن تتسخ لدى فاللقيام بتلك الحجّة. وخشيت اكثر 

الاقتراب من القبر وأن توسخّه بملامستها له، وكانت 

، وهكذا صة من أن تبصق على الأكاليلخاتخاف بصورة 

لخوف واشيئاً فشيئاً تملكها الاهتمام المستمر بالنظافة 

من الأقذار، وجاء الهوس أو الوسواس فأقام، وله من 

 ذكرنا. السمات ما

د حاولت في البداية أن تكافح هذه الرهبات، وأن وق

لاغتسال وجربت أن تتسلّى واتقاوم حاجتها إلى الغسل 

 عها.وأن تقوم برحلات، لكن ذلك لم ينجح م

بعد استعراض قصة هذه « رولان دالبيير»قول وي

سياً قرأ ملاحظة هذه نفالسيدة: لنتخيل الآن أن محللًا 

ف سيرى هذه الحالة؟ انه سيرى يالمرأة العصابية، فك

التسمم بغاز الاضاءة وبغازات المدفأة  منأن للخوف 

رف من يعسبباً مشتركاً هو الخوف من الموت. ولما كان 

ن القلق من الموت كثيراً ما ينشأ عن وجدان جهة اُخرى أ

لكن من دون أن يؤكد شيئاً و ـآثم، فانه طبعاً سيفكر 

 نوع أخلاقي.. نبطبيعة الحال ـ بوجود صراع م

الحقيقة أن السيدة ف.. «: رولان دالبيير»ضيف وي

سها في الغسل هوتتألم من عذاب ضمير آسر، أما 

س إلّا البديل والاغتسال الغريب في الظاهر، فانه لي

يسوّغها تماماً. إن السيدة ف..  ماالخدّاع لعاطفة لها 



عر تشتتخبط في صراع نفسي مشتبك الحلقات: فهي من جهة 

جارف لعشيقها، وهي من جهة اُخرى وبحكم تربيتها  ببح

جها، تشعر بأنها في موقف غير زوالاخلاقية وحكم ذكرى 

 معلاقتها سليم ومخجل، إنها لا تملك القدرة على قطع ع

العشيق، وهي كذلك لا تملك القدرة على اسكات صوت 

 ضميرها.

كذا فانها تلجأ إلى حلّ وسط: فالطهارة الخارجية وه

طهارة الخلقية التي لا الة تقوم لديها مقام يوالرمز

 (49)تملك الشجاعة على ممارستها.

بأن « آلية الابدال»مهم في عصاب الوسواس هو ال

خرى في التصور، بخلاف اُ إلى جهة تنتقل العاطفة من جهة 

حيث تنقلب العاطفة إلى كآبة وكرب، أو ما « القلق»

من تحول العاطفة أو « الهستيريا»اب عصسيأتي في 

عمى الالانفعال النفسي إلى ظاهرة جسدية كالشلل أو 

المؤقت. فهذه الحالات الثلاث تشترك في كونها صراعاً 

عال فيها. وبهذا ير الانفمصنفسياً مكبوتاً وان اختلف 

جيداً الحالة الانفعالية الغير معقولة للوسواسي  فنعر

ثت من قناة الانتقال ولم تكن كذلك في الأصل، حدوأنها 

اك تناسباً كاملاً هنأي أنها في الاصل كانت معقولة وكان 

بين التصور وبين الانفعال النفسي. ولكن بعد دخول 

المختلفة  صراع النفسي بين الدوافعالالشخص دائرة 

ت كبصال بين الصورة وبين الانفعال، ويتم فيحدث الان

التصوّر، فيبقى الانفعال الرمزي على قوّته بعد أن 

 سجمة معه.منيتشبث بتصورات اُخرى غير 

 

 (:2الة )الح

فقد كانت »نذكر حكاية اُخرى للابتلاء بهذا المرض: ول

رها من مستوى عقلي متوسط عمجان فتاة في العشرين من 
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فعالية بالبيئة ومصابة نثقافة ممتازة، وهي او

ث تشكو منذ سنتين فكرة آسرة اندفاعية هي حيبالوسواس 

عمل وكسول، الفكرة قتل امّها. وكانت جان عاطلة عن 

مترددة، ضعيفة الارادة وغير قادرة على التلاؤم في 

واقع القائم، وتنتابها أزمات الفكرها وسلوكها مع 

وب مع الهرب من البيت، وتتناضطراب عقيم يخالطها ا

مات انخفاض معنوي من التعاسة المصحوبة بالبكاء از

ستمرار في القيام الاوالتوجع.. إن جان العاجزة عن 

بأعمالها وعن التحكّم والسيطرة على نفسها تظل واعية 

مرضية لوضعها، وللوسواس الآسرة التي ترهقها. الللصفة 

لى الكراهية وعفهي تلوم نفسها على عواطفها السيئة 

حملها لامّها والتي تدفعها دفعاً إلى خنقها أو تالتي 

ى ما تقول ـ ذلك أنها في علذبحها بالرغم منها ـ 

الحقيقة تعبدها، فالسخف الصبياني لمثل هذا التضاد 

مظاهر المتعارضة والموجودة معاً للعاطفة البين 

ستمرار الشعور واالابنوية، واضطراب المريضة المتشتت، 

ذه الفوضى النفسية، كل هذه هالوعي بالرغم من كل و

ائص حالة انفعالية ومرضية ذات شكل قلق خصميزات أو 

 وضوعية...وممصحوبة بهوس مرهق وردود فعل ذاتية 

تابع الطبيبان: دوبري وتريبسات الحديث فيقولان: وي

اذا تصبح جان، في أزمتها لمإن من المهم الآن أن نبحث 

مها؟ وعبثاً اف من أن تضرب وتقتل الحاضرة اسيرة الخو

 ولنا البحث عن حلّ لهذه المشكلة دون جدوى..حا

لّت بعض التداعيات المتسلسلة أن جان تكنّ ضغينة ود

ى ما عملته بها، ثم عللأمها وأنها لن تسامحها أبداً 

إن المريضة تقصّ علينا الحادث التالي بعد كثير من 

 التمنّع:

في الكنيسة بجانب انت جان يوم عيد الفصح ك ـ

صباح دون وسواس الأمّها، وكانت قد قامت بالمناولة في 

كثير وكانت سعيدة وهادئة، وكان يوجد أمامها شاب لم 



 بصورة غامضة، وسرّها أن تتأمل وتعجب إلاّ تكن تعرفه 

د أغرتها فقبسلوكه المستقيم وورعه وخشوعه، وكذلك 

عميق  هيئة ابن الرعية الشاب، فشعرت مباشرة بهيجان

لك أن ترفع نظرها وفكرها عن تملم ووقطعت الصلاة 

مها جسجارها النقي، وكانت خلال القداس كلّه تشعر بأن 

قد ارتفعت حرارته وأن نفسها غمرت بفرح غير معهود. 

 كنيسة قالت لامّها:الوعندما خرجت من 

ئن تزوجت يوما ما فلن أتزوج إلّا السيد س.. . ل ـ

 باتاً من اً منعك منعلاقاء واني فأجابتها الام: انك لحم

 أن تفكري بهذا الشاب واريد ألاّ تتكلّمي عنه أبداً.

قد نسيت اُمها في ما بعد هذا الحديث نسياناً كان ول

الاسئلة التي  كلمن القوة بحيث انها أجابت عن 

وجهناها اليها بهذا الشأن، بلهجة قاطعة: أن ابنتها 

في أي يوم أي خاطر  ة ببالهامرّ لم تتقبل غزل أحد، ولا 

ن الزواج، وكانت تقول لنا: إن ابنتي باعتبارها ع

ديبها ستتزوج الشاب الذي نقدمه لها، تأبنتاً أحسن 

سلبي الولكن الحقيقة هي أن جان لم تقبل هذا الجواب 

المفاجيء والحاسم، من غير أن تهتاج لذلك هيجاناً 

ى حترام لإرادة أمها إلالاكثيراً، ولما كانت كثيرة 

أرادت أن تطرد من عقلها صورة ذلك  درجة الوسوسة، فقد

شاب، وكان النضال عنيفاً خلال عدة أشهر، وعندما ال

نت تلوم نفسها كاكانت تعاودها رغبة عيد الفصح 

وتستبعد الرغبة غير أن الكبت قد ترك كمية من 

يمة، وتولّى الانتقال أمر هذه عظالعواطف ذات طاقة 

لصورة ارة مختلفة ترمز إلى الطاقة، فردّها إلى صو

 .(50)«ولىالا

 

 باب المرض:أس
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مدارس النفسية تختلف فيما بينها في تشخيص ال

تسلط القهري، ومن بين الالسبب لمرض الوسواس أو 

 الآراء المطروحة في تبيين هذه الحالة النفسية اثنان:

ا ذهب فرويد ومدرسته في التحليل النفسي م دهما:أح

لم اللاشعور في الفرد عاإلى من أن الوسوسة تمتد 

وتستقي قوتها من التناقض الموجود في الدوافع 

لمريض يعاني من انقسام في عواطفه وتضاد فاالمكبوتة، 

خلاقية المغروسة الافي دوافعه. فمن جهة نرى أن القيم 

فيه من خلال التربية وايحاء المجتمع تنمي فيه روح 

لمحرمات لاخلاقية وااالقذارات  منالخوف والهلع 

الدينية، ولكن من جهة اُخرى فان الميول الغريزية 

لدوافع الفردية المضادة بطبيعتها للاخلاق والتقاليد وا

مجتمع والتمرد على الالاجتماعية تحمله على شق عصا 

الاخلاق، وهكذا يتولد هذا العصاب الآسر من هذا الصراع 

 حالة الوهن وول ما يتولد من هذا الصراع هوأالنفسي، 

تين تتحرك كل قوالعصبي وضعف الارادة بسبب تصادم 

 منهما في الاتجاه الاتجاه المعاكس.

ا ذهب اليه العالم الفرنسي م نيهما:ثا

لبيولوجية وامن دور العوامل الوراثية « بييرجانيه»

في تكوين هذا المرض من خلال الوهن العصبي في الفرد، 

ة بهذا حقّه الاصاب عصاب يحتمل فيالافمن كان ضعيف 

أن ضعف  لاالمرض، فالمرض مترتب على ضعف الاعصاب 

الاعصاب هو نتيجة المرض كما رأينا في النظرية 

 السابقة.

ترتب على هذا الاختلاف في تشخيص العلّة جملة من وي

علاج على القول بدور العوامل الالنتائج أهمها: صعوبة 

الاخرى  ةالوراثية في نشوء المرض بخلافه في النظري

ي تولي الصراع النفسي في اللا شعور الدور الاساس تال

ث وجود تفاؤل حيفي نشوء المرض واشتداده، من 

بامكانية العلاج برفع ذلك التضاد والصراع. ولكل من 



تين مؤيدات على مستوى الواقع النفسي هاوجهتي النظر 

وسواس الللأفراد، فالكثير من المشاهدات في دائرة 

، فهناك سمة خاصة «جانيه»ير خاص مع تفس لتتناسب بشك

مرضى أنهم يشكون من ضعف الاعصاب أو يعانون الفي هؤلاء 

حظات اُخرى تؤيد ملاخللًا في الذكاء أو الارادة. وهناك 

نشوء هذا المرض نتيجة الصراع النفسي كما يراه 

 فرويد.

ذا أردنا توضيح الفرق بين هاتين النظريتين من وإ

خص المريض حسب نظرية شالن تشبيه كخلال المثال فيم

جانيه بالقطار الكهربائي يعاني من ضعف القوة 

كهربائية، وبالتالي تظهر عليه آثاره من السير أو ال

نفسي فتوقف الالتوقف، وأما على مقولة التحليل 

القطار ليس ناشئاً من ضعف التيار الكهربائي، بل 

 اثله في القوة.يملاصطدامه بقطار آخر 

وسواس يعود بالدرجة الاولى إلى ن يرى أن المناك وه

جاع المرض النفسي هذا ارخلل في القوى العقلية، أي 

إلى نوع من الذهان، ولكن بالرغم من اختلاف هذه 

ى مستوى النظرية وطرق العلاج لا نجد بأساً علالنظريات 

رادة هو المحور الامن الأخذ بجميعها بأن يكون ضعف 

أن ضعف الارادة ليس ، ولا يخفى اوالقاسم المشترك بينهم

حدة، فقد يكون وراثياً، وقد ينشأ من وامعلولًا لعلّة 

تصادم ارادات كثيرة متضادة فيما بينها كما قررناه 

في الحلقة الثانية من دراستنا « الارادة»مبحث  في

 مثال ذلك.واهذه، وقد يكون وليد الضعف الذهني 

لوسواس امكن القول في بيان أسباب ي لخلاصة:وا

فتراضات عديدة لتفسير هذا واري بأن هناك نظريات القه

 المرض منها:

 

يرى أنّ الوسواس صفة أو حالة و التفسير البيولوجي: ـ 1

ا كل من كان له القابلية التكوينية بهمزاجية يتصف 



عليها، فهو نمط من انماط الشخصية  التي تتجمع فيها 

ولذا  ة سمات معينة يكون الوسواس لازماً طبيعياً لها،عدّ 

دة بالإنضباط والدقة عانجد أنّ شخصية الوسواس تتسم 

والمثابرة على العمل والتنظيم والنظافة والشك 

ول النتيجة، والعناد، والمثالية، حصوالتردد في 

والجدية في المعاملة، والإلتزام بالقانون، وأمثال 

ن كانت له هذه السمات فهو مستعد نفسياً لتقبّل فمذلك، 

 لوسواس.ا

 

هذا المرض، وهو أنّ الوسوسة تخدم ل التفسير النفساني: ـ 2

نفس الفرد، وتعتبر وسيلة دفاعية  فيغرضاً نفسياً 

يب تصللتخلص من بعض الضغوط وألوان القلق التي 

الإنسان بدوافع دينية أو اجتماعية أو ذاتية، فدور 

لكآبة في دفع خطر خارجي واالمرض التسلطي كدور القلق 

نفسية مكبوتة في نفس المريض، فيجد مل أو ضغوط تمح

ه بحاجة للتخلص من ذلك الضغط إلى التشبّث بالوسائل أن

لأعمال التسلطية، فإذا واالمتاحة لديه ومنها الأفكار 

جرّب ذلك مرّة أو مرتين وأحسّ بالارتياح من تلك الضغوط 

قاهرة، فسوف يعتاد على ذلك التصرف أو السلوك، ال

ظهور بين الحين الى منصة لا إرادي إل فتبرز بشكل

والآخر، فبالرغم من أنّه لا يرغب في الوسوسة ظاهراً 

تخلص منها، إلاّ أنّها أخف عليه وطأة الويمقتها ويريد 

ف يخمن الصراع النفسي الذي يعانيه بدونها، ولذلك 

القلق والصراع النفسي بعد التعلق بأذيال الوسوسة، 

الشخصية من  اظ على كيانفحللفتكون الوسوسة وسيلة 

 أخطار الصراعات النفسية.

التفسير الذي يتلاءم من وجهة نظر إسلامية ويذهب  ـ 3

و أنّ الوسواس نوع من إيذاء وهإليه بعض علماء النفس، 

النفس، أي المازوخية، حيث ترغب النفس أحياناً في 

جيه الألم إلى ذاتها بعد أن منعت من تفريغ العدوان تو



حبها، وهو صاة العدوانية إلى فترتد القو ،على الغير

العدوان المرتد، كما في الشعور بالإثم ومعاقبة 

مذكور هو حالة واعية الالنفس، إلّا انّ عقاب النفس 

وشعورية ومطلوبة لصاحبها، بينما الوسواس غير إرادي 

غوب فيه، فيبقى التفسير المشار إليه في مروغير 

لة غيظ حافي فس الأمارة نالمتون الإسلامية، وهو كون ال

من صاحبها وتريد الانتقام منه وإيذائه لمخالفته لها 

لأخلاقية، فتوسوس له في وابسبب بعض الامُور الدينية 

صدره ما يؤذيه ويسبّب له المتاعب، كما ورد في الحديث 

ليه )عشريف في رواية حمران عن الإمام الباقر ال

 لأفكاروادي ئنه قال لمريض بالوسواس العقاأ السلام(

 التسلطية بالنسبة إلى وجود الله تعالى:

ّيقوّا» ّفلم ّالأعمال، ّقبل ّمن ّأتاكم ّالشيطان نا

تزلكم،ّفإذاّكانّيسعليكم،ّفآتاكمّمنّهذاّالوجهّلكيّ

 .(51)«كذلكّفليذكرّأحدكمّاللهّوحده

لشيطان شفع النفس الأمارة، ولا يأتي إلى الإنسان وا

الأمارة ضرورة قيام النفس الإلّا عن طريقها، وليس من 

بإيذاء صاحبها لأنّه متديّن، بل توجد هذه الحالة لسائر 

ناس; لأنّ كل إنسان لا مناص له في مخالفة نفسه ال

جتماعية والأخلاقية، وبما الاالأمارة في جهة من الجهات 

أنّ طبيعة النفس الأمارة هي الإيذاء والعدوان، فإذا لم 

ارج توجه حاً من المجال لتنفيس العدوان إلى الخفسد جت

اوس وأفكار وسالعدوان إلى الدخل فيظهر على شكل 

 وأعمال تسلطية.

وهناك تفسير آخر وارد في المتون الإسلامية أيضاً  ـ 4

تسلطية مثل الوسواس في النظافة الوخاصة في الأعمال 

ية عالبدنية والطهارة العبادية واستعمال الأدوية ونو

ل إنّما تكون في غذاء وأمثال ذلك، وهو أنّ هذه الأعماال

كم العادة، فمثلاً، بحبدايتها طبيعية، ثم تزداد وتشتد 
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كلّ مريض يستعمل الدواء يبقى في ذهنه احتمال ولو 

اية ما تناوله من الدواء للعلاج، أو كفضئيل بعدم 

طبيعي الالمصلي إذا أراد الوضوء أو الغسل للصلاة فمن 

ة المرة يحتمل ولو احتمالًا قليلًا جداً بعدم كفاي أن

داء التكليف، فإذا مضى وأوالمرتين في تحقق الغسل 

ولم يهتم بهذا الاحتمال لم يقع أسير الوسواس، أما لو 

كّه وأضاف إليها ثالثة، فسوف يعتاد على بشاعتنى 

يد جدالثلاث، ولكن الاحتمال ما يلبث أن يظهر من 

ابعة وهكذا، فيتظافر حكم العادة رفيزيله بالغسلة ال

مرض في النفس، وفي ذلك الحتمال في ترسيب ونشوب الا

ي جوابه لزرارة ف ليه السلام()عيقول الإمام الصادق 

لاه عن الرجل يكثر في الشك في سأوأبي بصير عندما 

 صلاته:

ّتعوادواّالخبيثّمنّأنفسكمّبنقضّالصلاةّفتطمعوه،ّل»

ّ ّخبيث ّالشيطان ّفيّّتاديعفانا ّأحدكم ّفليمض ّعواد، لما

ّيكثر ّول ّالوهم، ّفعل ّإذا ّفانه ّالصلاة، ّنقض ّمن كّذلنا

 .(52)«مرااتّلمّيعدّإليهّالشك

                *                  *  * 

 

 ج الوسواسعلا

يثبت العلاج النفسي جدواه في علاج الأفكار  لم

نفس من توصيات في الالتسلطية، وما تقدم به علماء 

ر تشجيع المريض على إبداء عواطفه ومشاعره حول ما يدو

ده من وساوس للتخفيف منها لم تكن سوى علاج مؤقت خلفي 

تلع المرض من أصله، فما يقلا يمتد إلى الجذور ولا 

يوصى به المريض من تجنّب المواقف المثيرة للوسواس 

لى بروز علإبتعاد عن الأماكن والظروف المساعدة وا

ول تلقائياً قد ينفع تزالأفكار التسلطية عسى ولعلّها 
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المرض عند حدّه أو التخفيف منه. ولكن إذا في ايقاف 

ساسية هي ضعف الارادة فما علينا الاعلمنا أن العلّة 

 أيإلامّكافحة هذا المرض من هذه الجهة بالخصوص، 

التحرك على مستوى تقوية الارادة في المريض ويقتصر 

لايحاء إلى المريض بما يقوي باالطبيب النفساني  دور

«: فورسال»ن النفس كما يقول فيه هذا الجانب المرهق م

ن على المريض عندئذ أن يكافح هو نفسه ضد مرضه، إ»

أن يقدّم له بعض  هووكل ما يستطيع الطبيب أن يفعله 

التوجيهات العامة، والمبدأ الذي لا يجوز ابداً 

 عليه دوماً أن يقاوم الهوس. أن وللمهووس أن يفارقة ه

ك مبدأ وهنا»بقول: « فورسال»يتابع الدكتور  ثم

مبدأ الاول، يقوم للآخر ليس هو في الحقيقة إلاّ نتيجة 

على أن يتصرّف المرء في جميع ظروف الحياة كما لو أن 

 .(53)«ن موجوداً يكالهوس لم 

ا العلاج الكهربائي والعقاقير الطبية والعلاجات أمّ 

د يكون المصاب وقالسلوكية فلم تثمر نتيجة لحدّ الآن، 

النفس أو مصاباً بالكآبة بالوسواس ضعيف الثقة ب

فع معه معالجة هذه الأسباب تنالخفيفة فحينئذ قد 

 للتوصل إلى حلٍّّ للمشكلة.

ة في معالجة حالروايات المتقدمة نجد حلولًا صري في

سباب من الجذور، وقد تقدم الأالوسواس تتبنى محاربة 

رك بتالحديث في الوسواس في الصلاة آنفاً، وطريقة علاجه 

لإصرار على تحصيل اليقين في صحة الصلاة أو الشك وعدم ا

 الوضوء.

النسبة للوسوسة في العقائد فقد ورد عدم وب

ث إنّ ناساً حيالاعتناء بها، بل إنّها من علائم الإيمان، 

لى الله عليه وآله )صمن الصحابة أتوا رسول الله 

عقيدة الكوا إليه ما يعانونه من الوسوسة في فشوسلم(

 :يه وآله وسلم(لى الله عل)صفقال 
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ّأ» ّقال ّنعم، ّقالوا: ّذلك؟ ّوجدتم ّعليهّ)صقد ّالله لى

عبدّاللكّصريحّالإيمانّإناّالشيطانّيريدّ:ّذوآلهّوسلم(

ّفإ ّذلك، ّدون ّفيماّذفيما ّوقع ّمنه ّالعبد ّعصم ا

 .(54)«هناك

علوم ما في هذا الحديث الشريف من إيجاد الثقة وم

مسار والتوجهات البالنفس واطمئنان في صحة 

ائدية، فانّ من شأن هذه الأفكار التسلطية تدمير العق

عقائدي وزلزلة الجوازم الدينية لدى الفرد الالجانب 

صية ملتزمة شخع الشخصية فيما لو كانت دّ وبالتالي تص

 دينياً.

طريقة المستعملة لدى علماء الأخلاق تعتمد على ال

 .ميّوعمليعلمبدأين: 

لمرض ناشئة ا العلاج العلمي، فلو كانت الإصابة باأم

عمال، فمن الضروي حلّ تلك الأمن شك وشبهة في صحة 

الشبهة نظرياً، فتبقى الوسوسة مجرد عادة تنتهي 

فوري أو التدريجي، فمثلاً بالنسبة إلى الشك الها كبتر

 حمه الله()رخميني الفي صحة الصلاة الوضوء يقول الإمام 

عد التأكيد على صحة العمل مع عدم الاعتناء وذلك ب

حتمي مع تسليم الفرد الجماع الفقهاء، وبطلانه بإ

 للوسوسة:

يف لا يجد الشخص الوسواسي ضرورة إلى الاحتياط ك»

تحسن فيها الإحتياط؟ فهل يسوالوسواس في الامُور التي 

ة صحوجدتم أحداً من هؤلاء الوسواسيين يشكون يوماً في 

الزكاة والخمس ويؤدّون زكاتهم أو خمسهم عدة مرات بدل 

ة مرّات بدل مرة واحدة أو عدّ واحدة، أو يحجون  مرّة

أنهم يتجنبون الطعام المشتبه؟ فلماذا تجري هنا 

أكيد، ولا تجري أصالة الطهارة في تحلية بالالأصالة 

 .(55)«موارد الوسواس
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قول أيضاً في علاج الوسواس النظري والعملي بعد وي

تظر المصرّين على تنالتحذير من العاقبة السيئة التي 

 لتسليم للأعمال التسلطية في العبادات:ا

لًا أن يعترف بأنه مريض، وّ نّ الإنسان المصاب يجب أإ»

طريق العلمي فلابدّ أن الثم ينبري إلى العلاج .. أما 

تكون أفعاله مطابقة للشرع وفتاوى الفقهاء، وهل انّ 

لتصرفات مرضية لله تعالى؟.. وبعد أن واهذه الأعمال 

ام مقي دور العمل، والعمدة في يلتفت إلى مرضه، يأت

والخيالات التي  العمل عدم الإعتناء بوساوس الشيطان

كافي باسناده عن أبي اليلقيها في النفس ... فعن 

إذاّكثرّعليكّالسهو،ّفامضّ»ّال:ق ،ليه السلام()عجعفر 

ّ ّفانه ّصلاتك، ّمنّيوفي ّهو ّإناما ّيدعك، ّأن شك

 .(56)«الشيطان

ن بعده النفساني وأن ا ولو أخذنا مرض الوسواس مهذ

ضطراب اللاشعوري لدى الاالغاية منه العمل على تخفيف 

المصاب والتحرك باتجاه التأقلم والتوافق مع المحيط 

جتماعي، فحينئذ يكون البحث في جذور هذه الحالة الا

نفسي يقع بالدرجة الوكشف العلل المولدة للاضطراب 

عرف الاولى من الأهمية في مقام العلاج، فما لم ي

لحالة يكون من انفسية لهذه الالوسواس الدوافع 

العسير معالجة مرضه أو التخفيف من معاناته، ولا تخفى 

مية الوسواس الفكري أو العملي على مستوى التوافق أه

طحي، ولا يمكنه انقاذ وسالاجتماعي ولكنه حل مؤقت 

الشخص من الاضطراب بصورة تامة مضافاً إلى ما يترتب 

ى أن رات نفسية وأخلاقية كثيرة، فمثلًا نسلبي منعليه 

تطيع تحمل تسربّة بيت قد تصاب بوسواس النظافة، فلا 

وجود ذرة من الغبار على الاثاث والأواني في البيت، 

غولة دائماً بالغسل والتنظيف مشوالنتيجة أنها تكون 

لاقها أخوترتيب الاثاث وما إلى ذلك بحيث يؤثر ذلك على 

 ون، فلا تحب أن يأتي أحد لزيارتها أوعلاقتها مع الآخري
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شخصية حذراً من تلوثها، وهناك من اليمسّ وسائلها 

ل ايجاد خلايحاول الغلبة على الاضطراب اللاشعوري من 

النظم الدقيق في أعماله وأوقاته، ولدى حدوث أدني 

عرض إلى حالة من التشويش الذهني يتخلل في نظم اُموره 

ذا بهفي النظم قد تؤدي والقلقة النفس. وهذه الدقة 

تقليل من ارتباطه بالآخرين وبالتالي لالشخص إلى ا

لانطواء، وعندها يسأل واتشجع فيه الميل إلى العزلة 

مثل هذا الشخص عن سبب ميله إلى العزلة يقول في مقام 

جواب: إنني مشغول جداً بأعمالي الكثيرة بحيث لا أجد ال

لآخرين ومجالسة رتباط باللافرصة أو فراغاً في أوقاتي 

المسألة معكوسة في واقع الأمر،  نالاصدقاء. والحال أ

لارتباط مع الآخرين قد يكون هو السبب الخفي الكامن فا

لّداً للاضطراب النفسي، اي مووراء الوسواس من حيث كونه 

أنه سبب لا نتيجة، ولذا يجد هذا الشخص نفسه مجبوراً 

في التفاصيل  ى التدقيق في جزئيات الامُور والدخولعل

يع اهتماماته، فلا تبقى جمستوعب يبما يملأ عليه وقته و

لديه فرصة للعلاقات الاجتماعية. وقد يكون هذا الاضطراب 

دم التعادل في الشخصية ناشئاً من اُسلوب التربية في وع

عكاساً للروابط المضطربة انمرحلة الطفولة، بأن يكون 

لخوف والقلق بين الوالدين مما يثير في نفس الطفل ا

أنّ الوالدين يتحركون على  ومستقبل المظلم، أالمن 

تأديب والتقريع المستوى العلاقة مع الطفل من موقع 

والتوقع المستمر بحيث لا يكونا مستعدين لإظهار الحب 

واجبات والتكاليف المطلوبة منه مما الله إلابّعد أداء 

نفس اليفقد الطفل قوة الابداع في الفكر والسلامة في 

ة بالوسواس في بويجعله أقرب ما يكون إلى الاصا

 المستقبل.

لى أية حال، فالالتفات لكوامن الحالة النفسية وع

دوافع للسلوكيات الالمذكورة والتعرف على جذور 

الشاذة بامكانه أن يسهّل في حلّ رموز الشفرة المرضية 

 ى اعادة السلامة للمصاب.علوالمساعدة 



 *                  *                 * 



 

 

 

 «الهستريا» ـ 4

 

رض نفسي قديم وشايع وبأشكال كثيرة، م هستيريا:ال

«ّقراطب»طباء أمثال الأوقد كان الظن لدى قدماء 

نّ هذا المرض نسوي ويرتبط بحيوان الرحم أ «الينوسج»و

خر عليه الطفل في النساء العوانس، لأنّ أعراض تأالذي 

لاتي فاتهن الحظ اللعوانس هذا المرض كانت تظهر على ا

 .جفي الزوا

ي أوربا العصور الوسطى كان الاعتقاد بوجود وف

مصاب سائداً، ولذا كان الالشياطين والجن في جسم 

المريض يعامل معاملة وحشية بحجة طرد الشياطين 

 خبيثة من جسده.الوالأرواح 

هستيريا: مرض نفساني يشعر المريض فيه بحاجة ال

طريق الطبيعي، فتظهر الال من إلى شيء عسير المن

المرض عليه من صراخ وبكاء أو ضحك غير طبيعي  أعراض

دان الشعور الموقت والعدوان على النفس أو على فقأو 

ت نيله من محبّة فاالأثاث دون قصد وكثير وعي لنيل ما 

 وتقدير وعناية وغير ذلك.

وينياً يختلف المصاب بهذا المرض عن الأسوياء، تك

وتأمل  يها طابع الأنانيةعللهستيرية تغلب فالشخصية ا

الذات، والرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من 

لتقدير، مضافاً إلى حب الظهور، وضعف واالمحبة 

نضج العاطفي، الالشخصية، وعدم تحمل المسؤولية وعدم 

 وسرعة التأثر بآراء الآخرين وأعمالهم وأقوالهم.

ذه الصفات، وأكثر ما أنّ النساء أكثر اتصافاً بهوب

ا المرض أكثر هذالتقدير، فلذا كان واحتياجاً للمحبة 

شيوعاً في النساء، والإصابة في العوانس أكثر من 



مسألة جنسية فحسب ـ كما يظن الالمتزوجات، وليست 

فرويد في تحليله لعوامل الهستيريا ـ بل لشدة احتياج 

 مرأة إلى تكوين الاسُرة وأن تكون مرتبطة بعلاقةال

ت النفسية قبل احاجالزوجية مع رجل يشبع فيها هذه 

الغريزية، ولذا لا يقتصر الأمر على العوانس، بل تصاب 

متزوجات أيضاً بحالات هستيرية فيما لو لم يكن ال

 الزواج موفقاً.

*                  *                  * 

 

 راض المرضأع

، اك مظاهر كثيرة تدخل في نطاق مرض الهستيرياهن

ا ما كان من المظاهر أمّ فبعضها بدنية واُخرى عقلية، 

والأعراض البدنية لهذا المرض، فيكون عادة تشنج في 

رتعاش في المفاصل وفقدان التوازن في وإالعضلات 

كال أشالحركات من المشي والوقوف والكلام وسائر 

النشاط البدني، وتارة يؤدي إلى الشلل العضوي، أي أنّ 

يع مشلل الهستيري لا يشمل جالشلل وهو هذا النوع من ال

الأعضاء، بل بعضها بصفة خاصة، كأن يشمل طرفاً دون 

ر، أو بعض العضلات أو بعض الحواس كأن يحدث خدر في آخ

 موقت وغير ذلك.الالحاسة اللامسة أو العمى 

ن الأعراض البدنية ما يكون باطنياً مثل التقيؤ وم

الإمساك وسرعة  أووفقدان الشهية والسعال والإسهال 

والصداع وجفاف الحلق وتعذّر بلع  بالتنفس وضربان القل

 مثال ذلك.وأالطعام 

ا الأعراض النفسية والعقلية، فانّها أكثر ما أمّ 

ضحك بلا معنى  أوتكون على شكل هياج شديد وصراخ 

وهذيان في النطق، وقد يحدث العكس من ذلك، فتظهر هذه 

أو فقدان الذاكرة  ى شكل جمود ووجوم مطبقعلالاعراض 

جة درق، والتبلّد في الفكر إلى لالنسبي أو المط

 طفولية وغير ذلك.



روة الهستيريا هي النوبة الهستيرية التي تكون وذ

عي، أي أنه يعلم ما واأشبه بالصرع والإغماء النصف 

 يدور حوله ويسمع الكلام في حالة الصرع هذه.

في حضور   ختلف عن الصرع العادي بأنه لا يحدث إلاّ وي

 ات والمهيجات.رمثيالالغير وتسبقه بعض 

ا الصرع فانه قد يحدث إذا كان الشخص منفرداً أو أمّ 

تصيب النساء،  مامع الناس، ثم إنّ الهستيريا أكثر 

بخلاف الصرع الذي يعمّ أفراد الناس كافة صغيرهم 

طفال والأحداث خاصة، أمّا ما نحن الأوكبيرهم، ويكثر في 

تيريا سهالب الكبار عادة، مضافاً إلى أن فيه فانّه يصي

لها دوافع نفسية تؤمن للفرد إشباع بعض الحاجات، أي 

لات الصرع فانّه لا يكون ذا حاأنّها هادفة. أمّا في 

فائدة للمريض، وأيضاً تقدم أنّ المصروع في الهستيريا 

قد وعيه تماماً، فيعلم ما يجري حوله، ولذا فهو يفلا 

 ردنه في الناببذى ببدنه كأن يرمي يحاذر في إلحاق الأ

أو من شاهق أو في حالة قيادة السيارة، أمّا في الصرع 

رك الفرد فيه المحذورات يدفلا يعرف له وقت ولا 

المتقدمة وكثيراً ما يكون الخطر في الصرع متوجهاً إلى 

 مريض من هذه الناحية.الالفرد 

*                  *                  * 

 

 ب المرضباأس

الهستيريا هو تعويض ما  ينا أنّ الغرض الخفي منرأ

محبّة والرعاية من الفقده أو ما يحتاج إليه الفرد من 

الطريق الشاذ، ومن ذلك ندرك أنّ أحد الأسباب المهمة 

حرمان من المحبة والتقدير والعطف الللهستريا هو 

عوانس، الوخاصة في النساء، سواء المتزوجات منهم أو 

ت مؤثرة بنحو سكون له أسباب جنسية، إلاّ أنها ليوقد ت

 تام.



رى بعض علماء النفس أنّ سبب الهستيريا هو وي

لإيحاء نظراً لقابلية باالإيحاء، ولذا يكون شفاؤه 

المريض الشديدة على تقبّل الإيحاء والتأثيرات 

 الخارجية.

إنّ سبب المرض لا يقتصر على ما ذكر، فقد يكون  ثم

مرض هو تجنب مواقف صعبة لا الصابة بهذا الباعث على الإ

تتحملها قدرة الفرد، وينهار عند مواجهتها، كما نرى 

ض حالات الامتحان وخاصة امتحان البكلوريا، أو بعفي 

مواجهة مع العدو سيما الالتجنيد الاجباري أو في خطوط 

إذا استمر القتال أياماً متواصلة، أو بعض حالات 

 من قبل البنت، أو لدى فقد ر مرضيّ غيالزواج إذا كان 

لكثير فاخاصة موت الزوج الشاب والطفل الصغير، وعزيز 

من النسوة لا يتحملن ضغط هذه البلايا والأزمات فتكون 

 تملة جدّاً.محالإصابة بالهستيريا 

ا آراء ونظريات علماء النفس في بيان الجذور أم

اغة واحدة، وأهم صيالنفسية لهذا المرض فلا تتفق على 

 ا ذكر في ذلك هو:م

 

أن حالات مرض « فرويد»يث يرى ح يل النفسي:لنظرية التح ـ 1

هستيريا ليست سوى انطباعات قاسية في واقع المريض ال

تعويض حذراً من عودة تلك الاللا شعوري تخدم غرض 

الانطباعات والتجارب القاسية المنسية إلى وعي 

مريض، ث يكون في تذكرها ايذاءاً شديداً للحيالمريض، 

رغبة غير  عنللتعبير  ةأي أن أعراض الهستيريا وسيل

 واعية للنفس.

ول دراسة علمية قام بها فرويد في هذا المجال وأ

في رسالتهما « رويرب»هي ما أورده فرويد مع زميله 

، وفيها ذكرا تحقيقاً حول فتاة 1890المشتركة عام 

لهستيريا حيث قاما بتنويمها بالهيبنوتيزم بامصابة 

فتاة الواثناء النوم استعادت « لتنويم المغناطيسيا»



حادثة سابقة كانت في زاوية النسيان مع اقتران هذا 

كنها رجعت إلى حالتها ولالتذكر بانفعالات شديدة، 

الطبيعية بعد الاستيقاظ من النوم وقد عوفيت من هذا 

د استنتج فرويد من هذه الواقعة نتائج مهمة وقالمرض. 

 ةيها مدرسعلكائز الاولى التي قامت كانت بمثابة الر

التحليل النفسي، منها: كشف عالم اللا شعور ودوره في 

سم شخصيته، ومنها: أن الاختلالات ورصياغة سلوك الفرد 

ئم جسدية علاالسلوكية في مرض الهستيريا هي عبارة عن 

للصراع العاطفي الذي يعاني منه الفرد في اعماق 

وره إلى مرحلة الطفولة جذالنفس. وهذا الصراع يمدّ 

قدة وعمة وحادث سلبي يرتبط بغريزة الجنس دويحكي عن ص

في البنات، حيث تشعر البنات بميل جنسي « الكترا»

م لوجود التنافس الضمني الاشديد نحو الاب ونفور من 

للاستئثار بالاب، وعكس ذلك تماماً يحدث في الأبناء تجاه 

كوابح والدين. ولكن الموانع الثقافية والال

جنسية، وهذا لا الالميول  هالاجتماعية تعمل على كبت هذ

يعني زوال هذه الميول من دائرة النفس وانحلالها، بل 

تعارض والتصارع في أعماق النفس الإن ذلك سيولّد 

صورة الوالذي من شأنه أن يبقى مدى العمر، وفي هذه 

كلما اُثيرت الغريزة الجنسية في الفرد البالغ لاسباب 

ي لا شعوره لكبتها فيداً شدلفة، وجد هذا الفرد ميلاً مخت

وإخفائها عن نفسه وعن الاخرين، ويرى فرويد أن أحد 

طرق لاخفاء هذا الميل الجنسي في النساء بصورة خاصة ال

راض ومظاهر جسمانية أغهو تبدله اللا شعوري إلى 

)هستيريا التبديل(. مضافاً إلى أنّ فرويد يعتقد بأن 

« الأنا»الهستيرية ترتبط بدرجة رشد ونمو  عراضالاهذه 

اللا شعور.  منتجاه الدوافع الجنسية الغير مقبولة 

وهذا الأمر يفضي بدوره إلى ردود فعل عنيفة على 

إذا لم تتحوّل « الأنا»مصاب، أي أن للالمستوى البدني 

بالغة، « أنا»بموازاة نمو الفرد ونضجه العاطفي إلى 



ف تجد الطريق لإرضائها ن الدوافع المكبوتة سوفا

تكون الأنا قادرة  أنشزة وعصابية من دون ابسلوكيات ن

 على كبحها أو تنظيمها بشكل مقبول.

غم أن اتباع مدرسة التحليل النفسي لا يتفقون ور

عوارض والحالات العادة مع فرويد في ارجاع جميع 

الهستيرية إلى عقد جنسية مكبوتة، لوجود مشاهدات 

ذه الفرضية، إلّا أنهم يرون في ض هنقكثيرة على 

صراع الالسلوكيات الهستيرية فوائد على مستوى تفريغ 

المكبوت والتخفيف من شعور المصاب بالضغط النفسي. 

 رين:أموتتجلّى هذه الفوائد في 

إن الحالة الهستيرية تعمل على حفظ الصراع  ـ 1

لشعور، وبذلك تخفف من واالنفسي خارج دائرة الوعي 

لفائدة اطراب. وهذه هي الوظيفة الاساسية وحدّة الاض

 وّلية.الا

الفائدة الثانوية هي تحرير الفرد من ثقل  ـ 2

خرين نحوه. ويرى هؤلاء الاالمسؤولية وجذب عطف وتوجّه 

العلماء أن الفائدة الاولى بمثابة الدافع الاساس 

ارض المرض، والثانية نتيجة لها ومترتبة عولظهور 

 عليها.

 

اء أن الخلل مرى بعض العلي لارتباط مع الاخرين:نظرية ا ـ 2

نحو من انحاء ارتباط المصاب مع الاخرين  هوالهستيري 

لى هذا وعلبيان ما يعانيه من هيجانات وانفعالات، 

فتبديل الانفعالات النفسية إلى عوارض جسمية وإن كان 

علماء، إلّا أنه ليس بالضرورة أن المقبولًا لدى هؤلاء 

لصراع وابديل كوسيلة دفاعية ضد الاضطراب يكون هذا الت

النفسي، بل هو نظام ارتباطي غير كلامي يقوم به بعض 

سلبية من قبيل الحسد، الالأفراد لبيان انفعالاتهم 

الغضب، الخوف، الكآبة وأمثالها بلغة جسمانية. وهؤلاء 

باحثون يرون أن الافراد الذين يعجزون عن بيان ال



تطيعون قبولها يسخرين ولا انفعالاتهم الباطنية للآ

ها هم اكثر الأفراد عرضة لهذا المرض، حيث بواستيعا

توى تعاملهم مع الاخرين بلغة العوارض مسيتحركون على 

اناتهم معالجسدية ولعب دور المريض للتخفيف من 

 الروحية ونقلها إلى الآخرين.

 شكل عام فان هذه النظرية تتميّز بعدة خصائص:وب

 الات اُخرى غير الاضطراب بامكانهاإن هناك انفع ـ أ

 توليد الهستيريا.

إن العمدة في ماهية الهستيريا بيان معاناة  ـ ب

 المصاب بلغة غير كلامية للاخرين.

إن الانُس بالمرض يلعب دوراً اساسياً في تفعيل  ـ ج

 ى الفرد.لدحالات وعوارض الهستيريا 

 

 رى السلوكيون أن المريضي النظرية السلوكية: ـ 3

ية بمثابة ضوكياته المرسلبالهستيريا يرى في 

الاستجابة للمؤثر من حيث إن مثل هذه السلوكيات 

رج المصاب عن تحمل ثقل المسؤولية من جهة، تخالشاذة 

مصاب من جهة اُخرى، الوتستدر لطف الاخرين وعطفهم على 

وهذا هو ما ذكرناه آنفاً من الفائدة الثانوية لعوارض 

 ة التحليل النفسي، ولكن السلوكيونرينظالهستيريا في 

لصراعات واالذي لا يعيرون اهتماماً ملحوظاً للدوافع 

النفسية يرون في هذه الفوائد الثانوية عاملًا اساسياً 

 للاصابة بالمرض.

 

يرى أصحاب هذه النظرية أن و نظرية الارادة المرضية: ـ 4

مصاب بالهستيريا هي شخصية غير طبيعية على الشخصية 

حيث يرى  رغبات،الوى تقييم الذات ومعقولية مست

المريض أنه بحاجة إلى أن يظهر، في نظر الناس أو في 

ا يستحقه وما هو عليه في الواقع، ممنظره هو، أعلى 

وأن له الحق في أن يحصل على منافع اكثر من قدرة 



ستحقاقه، وعلى هذه الاساس فان للمصاب إرادة لا وا

طبيعية الغير الالحياة شعورية تدفعه إلى استبدال 

الملائمة له بحياة اصطناعية خارج اطار المألوف، وفي 

سنى لهذا الشخص اشباع رغباته يتمثل هذه الحياة فقط 

الخاصة، والتي لا يمكن اشباعها الا بالهرب من الواقع 

 للجوء إلى المرض.وا

ه أهم ما قيل في الجذور الاساسية للهستيريا، هذ

مصاب بالهستيريا الرك في أن وهي على اختلافها تشت

 عن الاخرين بأنه: يتميز

 أناني ومحب لذاته. ـ 1

 غير واقعي في تصوراته ورغباته. ـ 2

يسعى إلى الظهور فوق مستواه ونيل ما يزيد على  ـ 3

 لمحبة والمقام و..(.وااستحقاقه )من الاحترام 

 سريع التقبل للايحاء. ـ 4

لما يعانيه من يأنس بالمرض ويجد فيه تفريغاً  ـ 5

 غب في تحقيقه.يرة لما بضغوط نفسية، واستجا

ا والشواهد المختلفة للاصابة بهذا المرض لا تتفق هذ

نظريات والآراء، فمنها ما الفي تأييد واحدة من هذه 

يسترفد من جذور جنسية مكبوته، ومنها ما هو وليد 

لقلق، ومنها ما يؤيد مقولة الارادة واالخوف 

 عضلب. ولا بأس بذكر نماذج وحالات المرضية.. وهكذا

المصابين بالهستيريا اكمالًا للفائدة، وتطبيقاً لهذه 

 النظريات على مستوى الواقع:

 

 (:1الة )الح

ـ وهي في الرابعة والثلاثين من « جانيت»كو تش

لام في الشقيقة بآعمرها ـ من نوبات عصبية تتميّز 

كلها واحساسات الاختناق وتقفع الورك، وهي متبوعة 

لها اساس عضوى، وقد فا التقفعات أمبفقدان الوعي، 

د تجاجريت لها عمليات جراحية مرات عديدة. ولما لم 



الجراحة كثير فائدة اشتبه بأنه قد يكون هناك بنية 

مريضة اسلوب التنويم الفوقية نفسية، فيجرب على 

المغناطيسي فلا يستطيع الطبيب تنويمها، وبعد هذا 

 رلاسُرة الجرّاحين من جديد وتُخد  تدعي اتسالاخفاق 

ه أخذ كلالمريضة خمس مرات، ولما لم ينجح ذلك 

الجرّاحون يتحدثون عن أن الحالة هستيرية، وعاد العلاج 

ة ثانية واستطاع طبيب الاعصاب مربالتنويم المغناطيسي 

نيت سنة جاالذي يقوم به أن يحسنّ حالة جانيت، وتقضي 

تعود ويقرر الاطباء القيام  خارج البلاد، فاذا بالأزمات

 ا.لهة تحليل نفسي لبمحاو

د أدت تحليلات مجموعة من أحلام متنوعة ـ هي في وق

ى الكشف عن صدمة خطيرة إلذاتها مثار جدل لا ينتهي ـ 

كانت منسية تماماً منذ سنين كثيرة، كانت جانيت في 

سابعة من عمرها تلهو وحدها على شاطي قليل الرّواد، ال

ترب منها قتحم في البحر ييسكان على الارجح  فاذا برجل

ويمسكها من معصمها ويلقيها على الارض ويتمدد فوقها، 

حس هي كما لو أنها تختنق من خصرها، اذ لم تعد فت

 تشعر أن لها شيئاً غير رأسها.

هذه الصدمة التي لم تخطر على بال أحد من  إن

خلال عمر السابعة و فيالاسرة فسرّت السبب في أن جانيت 

قد اصيبت بحمّى قوية  اقامة مؤقتة قريباً من البحر

لهذيان من غير أن يستطيع الطبيب أن يكتشف بامصحوبة 

عراض النوبات لألذلك سبباً، ولم تكن بأقل ايضاحاً 

الهستيرية: احساس بالاختناق وتقفّع الورك وقد قضى 

ى أزمات جانيت وتحسنت حالتها علالتحليل نهائياً 

 (57)لك.كثيراً بعد ذ

 

 (:2الة )الح
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اصيب العسكرى س.. الذي كان قد وضع  1917عام  في

ر بشكل خاص، اصيب بعصاب وتمّ خطخلال شهر كامل في موقع 

تالية: النقله إلى الخلف، وكانت تبدو عليه الاعراض 

شلل تشنّجي في الساقين والذراع الأيمن، وتشنّجات في 

 نطق.الاللسان مع صعوبة 

غناطيسي، ومع ذلك فان الشلل خفق التنويم الموأ

م الرأس والأرق، وفي الآكان يتحسنّ تدريجياً لتحلّ محله 

 يظهر فجأة ما يسمى بمعص الكتاب:  1923عام 

Crampedeserevains، يعالج بالحركات الرياضية، وإعادة ف

كن حالته تظل على ما هي وللات، والكهرباء، ضتدريب الع

« ستوداشر»النفساني تولى الطبيب  1925عليه، وفي عام 

ر علاجه، فتتحسنّ حاله بعد ستة أشهر من المعالجة أم

سويسرا، ويعود  فيبالتنويم المغناطيسي، ويقضي شهراً 

بأحسن حالة. ولكن معص الكتاب الذي كان قد زال اثر 

 عاد أقوى مما كان. يمغناطيسالالتنويم 

ما أدرك ستوداشر اخفاق العلاج بالتنويم ول

كّزه بالدرجة يرم على القيام بتحليل المغناطيسي عز

الاولى على أحداث الحرب، مستنداً في ذلك إلى رأي يونغ 

حوادث الحديثة تتقدم في الاهمية على الالقائل: إن 

 محلام لالااحداث الطفولة في العصابات، ولكن اكثرية 

تقدم شيئاً ذا جدوى، غير أن المريض بعد شهر كامل 

منامه أن قاطرة تدهسه،  في)قضاه في التحليل( حلم 

وتذكّر بهذه المناسبة حلماً آخر كثيراً ما عاده في 

يفه دوماً، وهذا هو الحلم: يظهر له يخطفولته وكان 

بر أغشبح مربوط بخيوط تحيط بساقيه وذراعيه، بوجه 

نافذة ويدلف إلى السرير، ويذكّره لمظلم، فيدخل من ا

ن عمره، سنة الرابعة مالهذا الحلم بذكرى تعود إلى 

كان ذات يوم في سريره مع اخيه الاكبر منه بسنتين، 

مريض: كنّا نتضارب بالمساند، وفي لحظة ما، الويقول 

قه، وعبثاً أحاول فويضع أخي المسند على وجهي ويجلس 



التخلص منه، فلم استيقظ بعد ذلك إلاّ لأراني ممداً فوق 

أهلي وقد سمعوا صراخي جاءوا  أنطاولة، ويبدو 

ي مختنقاً، وأعادوني إلى الحياة بالتنفس ووجدون

صطناعي، ومع هذه الذكرى لم يعد لمعص الكتاب الا

 (58)وجود.

هذه الواقعة يتبيّن أن عامل الكبت الجنسي ليس  من

راض الهستيريا كما يدعي أعور ههو الدافع الوحيد لظ

اتباع مدرسة التحليل، رغم أنها تعزز مقولة التحليل 

، وهي دور أحداث الطفولة المنسية جهة اُخرى منالنفسي 

 للابتلاء بالعصاب.

 

 (:3الة )الح

دم أن من جملة أعراض الهستيريا الاصابة بالشلل تق

ون لمدة محدودة، يكالهستيري لبعض الاعضاء وقد 

لاء بهذه العارضة لا يختص بعضلات الاطراف، بل يتسع توالاب

علي شمل كل جارحة وقوة وحاسة في الإنسان. فالدكتور لي

أن سيدة في السابعة « لنفسا»كمال يذكر في كتابه 

والعشرين ظهر عند الفحص بأنها نسيت كل ما حدث لها 

ل العام الاخير من حياتها، وقد تبيّن أن السيدة خلا

اماً، وكان يوم تمقدت ابنها قبل عام فالمذكورة قد 

فقدانها الذاكرة هو يوم الذكرى لمرور سنة واحدة على 

صبيحة ذلك اليوم وقد زالت من  فيقت وفاته، وأفا

ذاكرتها كل حوادث السنة السابقة منذ قبيل وفاة 

لى ذلك فقد كانت تتكلم وتتصرف كأنما ابنها وعابنها، 

واقعة ما يدل على ال هالمتوفي ما زال موجوداً، وفي هذ

أن السيدة المذكورة انتزعت ذاكرة وفاة ابنها، وكانت 
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افية لمثل هذا مة نفسية كصدمناسبة الذكرى 

 .(59)النسيان

، في الثانية «رونالد»ن هذا القبيل حالة الشاب وم

نيق المظهر كان وألعمر، جيد الذكاء اوالعشرين من 

يتعلم الغناء في أحد مدن أمريكا، ولكنه كان يشكو من 

كل دائم، وقد بدأ في تعلّم الغناء في بشوجع الحنجرة 

ك ذلعلى  سنّ السابعة عشر، وكان معلموه يشجعونه

ويأملون أن يصبح في المستقبل من كبار المغنيّن، 

عل مظهره الأنيق ولوكانت والدته تعتقد بذلك أيضاً. 

كان يوحي بذلك، ومضافاً إلى تعلّم الموسيقي فقد وجد 

قتاً أيضاً لتأمين بعض احتياجاته مورونالد عملًا 

 المادية والمعيشية.

الاستمرار في كن تغييراً جزئياً سبب في تأخره عن ول

تقداً بلياقته الغنية معتعلم الغناء ومع ذلك فقد بقي 

ذلك الوقت اُصيب رونالد بزكام  يوقابليته الذاتية، فف

ترك التدريب على الغناء لعدّة أيام.  فيخفيف تسبب 

وعندما زالت عوارض المرض نهائياً بقي منه وجع 

حنجرة، وعندما كان يتحدث إلى الآخرين لم تتغير ال

غناء يبدأ الرات صوته، ولكنه ما أن يشرع في نب

لمه إلى عالاحساس بوجع الحنجرة، وعلى أثر ذلك أرسله م

ى آخر، ولكن جميع المحاولات إلطبيب اخصائي، ثم 

 العلاجية لم تؤثر شيئاً في تحسنّ حالته الصحية.

طبيب الثالث شخص مرض رونالد على أنّه مرض ال

وصاه بالاستراحة وترك وأوكتب له نظاماً غذائياً « عصبي»

الغناء مدّة معينة، وفي هذه الاثناء ذهب رونالد إلى 

وبعد أن ألمّ الطبيب بمجريات الامُور ذكر  ،سانينفطبيب 

ى حالة إلأن العلة الحقيقية لوجع الحنجرة يعود 

هستيرية خفيفة تهدف إلى التوافق مع الواقع. فمع 
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لكي يصبح  نالد الشديدةروالأخذ بنظر الاعتبار رغبة 

فناناً شهيراً امضافاً إلى توقعات معلّمة ووالدته 

مر ولكن مرضه الأخير احه في هذا الأنجومعارفه في 

وغه ما بلوتأخره في التعليم والتمرين الذي أعاقه عن 

يتمناه في أن يكون فناناً كبيراً، هو السبب في وجع 

 الحنجرة.

مع  ضاف الطبيب النفساني أنّه من جهة كان يتوقعوأ

كن من جهة اُخرى كان ولرولاند أن يصبح مغنياً كبير، 

شاطه في هذا السبيل نرونالد يشعر في قرارة نفسه بأن 

قق تقدماً ملهوظاً، ولم يكن رونالد رفيقاً ليبيح يحلم 

ق وأن جرّب سبله بسرّه ويطلعه على واقع الأمر، وقد 

رونالد أنّه في حالة المرض سيحاط بعناية وحب من قبل 

رك الطبيب النفساني أن رونالد كان أدلآخرين، وقد ا

ال مرضه، حيقع مورد اهتمام وعناية من قبل والدته 

يس من البعيد اطلاقاً بأن تحل مسألة توافقه مع فل

ماني مما يكفل له جسالمحيط الاجتماعي باصابته بمرض 

خلاصه من هذه الورطة ويكون له مبرراً معقولًا لترك 

جرة البدائي كان بسبب اصابته حنالالغناء، فوجع 

بالزكام، ولكن بما أن هذا الوجع الناشيء من الزكام 

ي التقليل من اضطرابه النفسي، ومن جهة اُخرى فر أثقد 

درس ميسوراً له، اللم يكن الاعتراف بعدم التقدم في 

فيمكن القول بأن إدراكه اللاشعوري بالموضوع تدخل في 

الهستيرية علامة على  حل، فكانت هذه العارضةالايجاد 

لدته واذلك بحيث كانت مبرراً منطقياً له تجاه 

 ه على الغناء بسبب وجع حنجرته.توالمجتمع في عدم قدر

ي سبيل علاج هذه الظاهرة يحب على رونالد اتخاذ وف

رج من ذهنه الأمل في أن يصبح يخاُسلوب دفاعي جديد بأن 

فاً هدذ له مطرباً شهيراً ويترك احتراف عمل الغناء ويتخ

آخر في الحياة ليتسنى له الخلاص من هذه المشكلة، أي 



ته وبين الواقع الاجتماعي من ابليقايحقق الانسجام بين 

 (60)طريق آخر.

عل ما ورد في النصوص من ابتلاء يعقوب بالعمى ول

دّة الصدمة التي لشالموقت هو من هذا القبيل، وذلك 

ن أمله ابنه بعد أن كا« بنيامين»أحدثها فقدان 

ذلك لا عبرة لما يقال أنه ولالوحيد بعد أخيه يوسف. 

اصيب بالعمى لكثرة بكائه على يوسف مما لا يدخل في 

معقول ولم يسبقه أو يلحقه أحد في شدة الحزن الدائرة 

ون مثل هذا يكرغم انه يعلم بأن ولده حيّ يرزق، بل قد 

الحزن والبكاء منافياً لشأن النبوة والكمال الانساني 

ياء والاولياء، أما بمتع به الانيتومقام الرضا الذي 

العمى الهستيري بسبب شدة الصدمة فمعقول جداً وليس 

ه ما تقدم من المحاذير، والشاهد على ذلك هو رجوع في

يه واستشمام رائحة إلبصره اليه بمجرد وصول البشارة 

ولده يوسف. وفي الآية الكريمة اشارة إلى هذا المعنى 

نية، أي ااصيب بالعمى بعد الحادثة الث قدوأن يعقوب 

يز مصر عزبعد أن أخبروه بالقبض على بنيامين من قبل 

 بتهمة السرقة، فتقول الآية:

وَلاىّعَنهُمّوقالَّياّأسفيّعَلىّيُوسفَّوابيضاتّْعَيناهُّوتَّ)

 .(61)(ظيمكَّمِنَّالحُزنِّفَهُوّ

لعمى كان من شدّة الحزن لا من كثرة البكاء، فا

د فقده لابنه الثاني بعيعقوب قد تضاعف  ن حزنونعلم أ

وبلغ من الشدة ما يكفي للاصابة بالشلل أو العمى 

 المؤقت.

 

 (:4الة )الح

بعض موارد الهستيريا الشديدة تكون النوبة  في

وعي والشخصية، ويتسبب الالهستيرية على شكل تصدّع في 
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في انشطار الشخصية إلى شخصيتين متمايزتين، وهو ما 

جية الشخصية، ويختلف المقصود بالازدواجية ابازدومى يس

لذي سوف يأتي في فصل واهنا عن معناه المتعارف 

لازدواجية باالامراض الاخلاقية من مرض النفاق. فالمقصود 

هنا أن الشخص المصاب يتلبّس بشخصيتين مختلفتين على 

ا تلبّس بأحدهما تكون الثانية مغمورة إذالتوالي بحيث 

شخص الآخر دون الف الشخص على اساس أنه هو تماماً ويتصر

أن يكون له علم بوجود الشخصية الاخُرى، لأنه يفقد 

 داعياتها وتصرفاتها.بتالذاكرة تماماً 

ناك قصص وحكايات مثيرة عن هذا النوع من انواع وه

« الخال نابليون»فيلم  فيالاصابة بالهستيريا كما نرى 

ابليون ننفسه حيث يحكي عن المعلم الذي كان يتصور 

نجليز يخططون للاطاحة، به فما كان عليه إلاّ أن الاوأن 

بتعاد عن عيون للايتظاهر بالتدريس في مدرسة ابتدائية 

الانجليز وجواسيسهم انتظاراً للفرصة لاستعادة التاج 

 الفرنسي.

ذلك ما ورد من حالات الآنسة كريستين عندما كانت وك

دأ مرضها بندما ريكا عامطالبة في كلية رادكلف في 

، وقد قام بعلاجها ودراسة مرضها الدكتور 1898سنة 

وقضى ست سنوات في تتبع حالاتها « نسبرمورتن »

صيات تظهر عليها شخالمرضية، وقد ظهر أن لكريستن عدة 

وفي هذه « القديسة»في أوقات مختلفة، فكان لها شخصية 

نت ترى أن الأنانية والخشونة واخفاء كاالحالة 

لصوم، واوب يجب التكفير عنها بالصلاة نهي ذ الحقيقة

وكانت شخصية « الشيطان»والشخصية الثانية كانت شخصية 

واتصفت « المرأة»لثالثة شخصية واطفولة رعناء، 

ى علبالطموح والاهتمام الشديد بالذات، وقد كان برنس 

ولكنه اكتشف « المرأة»وشخصية « القديسة»علم بشخصية 

تحت تأثير التنويم  «طانةلشيا»الشخصية الثالثة 

المغناطيسي، وقد سمّت كريستين هذه الشخصية الثالثة 



على علم بما « الشيطانة»، وكانت سالي «سالي»سم با

ه الشخصية الاخيرة لم هذتقوم به شخصية القديسة، ولكن 

تكن تعلم بوجود سالي. وبنتيجة المعالجة الطويلة 

كامل تلة النس أن يعيد تصدع الشخصية إلى حابراستطاع 

 الطبيعية.

فتاة »نقل الدكتور علي كمال هذه الواقعة: وي

جعتني في المرة راطالبة في التاسعة عشرة من عمرها 

الاولى مصحوبة بأهلها وهي تعاني من نوبة هستيرية على 

ظروف مثيرة عاطفياً، وبعد ذلك جاءت  فيأثر انفعال 

ارات دد الزيتعالفتاة وحدها عدة مرّات، وقد لاحظت مع 

ن مظاهر الشخصية وانفعالاتها لا تتشابه في بعض أ

ها في بعض الاحيان لا تتذكر أنالزيارات، كما لاحظت 

شيئاً عما قالته أو قلته في زيارة سابقة، وفي أحد 

ءت الفتاة المريضة وهي تقول: لم أرد جاالأيام 

 ليالمجيء.. ولما سألتها: لماذا؟ أجابت: لأنها قالت 

هي؟. فأشارت إلى صدرها وأوضحت  : ومنأن لا آتي، قلت

خرى في داخلها تظهر فجأة في اُ بعد ذلك أن هنالك فتاة 

حياتها وتأمرها بما تعمل وتنهاها عما لا تريد، 

مريضة في ذلك إلى حدّ يتلاشى فيه وجودها الوتطيعها 

خرى. وفي هذه الاالشخصي وتصبح تحت سيطرة الفتاة 

اة الاخرى وأصرّت تت الفالمرّة قالت المريضة بأنها تحدّ 

مجيء. ولمّا سألتها لماذا أمرتها الثانية بأن العلى 

تي اللا تأتي؟ قالت: لأنها تغار منّي، وفي الزيارات 

تلت هذه الزيارة كنت أحرص أن أسأل المريضة منذ 

 (62)يوم؟!الابتداء المقابلة، أي الاثنين هي 

ه ن خلال ما تقدم في أسباب المرض يتضح أن مثل هذوم

دّع الوعي وانشطار الشخصية هي تصالحالات النفسية من 

شعورية لاحالات غير إرادية يتحرك فيها المريض بدوافع 

للتخلص من التجارب المؤذية والاحداث المؤلمة التي لا 
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مّلها، أو لغرض عزل العلاقة الطبيعية تحيستطيع الإنسان 

لغير المرغوب فيها، ابين الذهن والشخصية الفعلية 

ي هذا العزل راحة للمريض من الواقع المؤلم الذي وف

 يعيشه.

ض حالات الهستيريا تكون على شكل تراجع فكري بعّـ5ّ

وراء، أي إلى سنين الشباب أو الوعاطفي للمريض إلى 

الطفولة، وتدعي هذه الحالة بالنكوص أو التقهقر 

(Rejression) منية الفعلية زذلك للهرب من هذه الفترة الو

مريض يتمتع بامتيازات السابقة كان فيها  إلى فترة

عاطفية من الحب والعناية أو عدم المسؤولية وأمثال 

 ذلك:

تاة في السابعة عشرة لم تنجح في الدخول إلى ف»

ى أثر ذلك بانفعال علامتحانات البكلوريا، واصيبت 

نفسي ظهرت أعراضه بتغيير مظاهر شخصيتها إلى مظاهر 

سنوات، فعندما تمشى  6ـ  4ولية لا تزيد على طفة يشخص

طفال. وتدفع برأسها الامع امها تمسك بيدها كما يمسك 

إلى صدر امها كأنما تتوارى خجلة خائفة عن النظر، 

ريقة كلامها فأصبح كصوت الاطفال في وطوتغيّر صوتها 

تعثر النبراته وفي اسلوبه، وبدى عليها وهي تمشي 

 غرباء.و على الاطفال أمام الدوالارتباك الذي يب

د بدت ردودها العاطفية وملكاتها العقلية وهي وق

 (63)«اماً تمتناسب هذا السنّ الطفولي 

*                  *                  * 

 

 علاج:ال

ا أن المريض لا يحصل على مبتغاه ورغباته بم

شاذ، فلابدّ أن الاللاواعية إلّا من الطريق الهستيري 

ى هذا الأساس، أي إشباع يكون العلاج النفسي قائماً عل
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ورية عن طريق الإيحاء والتلقين، شعتلك الرغبات اللا 

وكل طبيب معالج له هذه القوة الإيحائية في نفس 

مريض، وحتى الدواء والعقاقير والحقن الطبية لها ال

لقضاء امرض والهذا العامل النفسي المؤثر في تخفيف 

 .عليه

مريض والعناية  أنّ المشكلة في أنّ الاهتمام بالإلاّ 

ى صحة المصاب، لأنه علبه قد يؤدي إلى تأثير معكوس 

يجد إرضاءً لحاجاته الخفية في المرض، فلا يتركه 

شفاء خوفاً من فقدان الرعاية والاهتمام، للويتماثل 

 هيه رغبتعلويجد في المرض ملاذاً يلوذ به كلّما ألحّت 

اللاواعية في نيل التقدير والاهتمام، ولذا ينبغي 

رعاية والعناية العائلية، للالاقتصار على الحدّ الأدنى 

 وترك الباقي للطبيب المعالج.

ذلك ينبغي إزالة المثيرات التي تواجه المصاب، وك

نفسه هذه الحالة  فيومنعه عن التعرض لكل ما يثير 

في الجندي هو  لالهستيرية، فإذا كان الخوف من القت

تواجده في الخطوط ابته بالمرض، فلا يصح إصالباعث على 

تظار نوبته انالأمامية، ولا حتى الخطوط الخلفية في 

ليتوجه إلى القتال، لأنّ التفكير المدام وحالة 

القتال نفسه، بل  منالانتظار هذه قد تكون أشد عليه 

يجب وضعه في توابع وملحقات الجيش من المطبخ أو 

 التضميد وأمثال ذلك. أولم والبريد قال

قد بلغت من العمر ما تخاف معه أن  ن كانت امرأةوإ

ا أن تتزوج، لهيفوت نصيبها من الزواج، فينبغي 

وعلاجها الوحيد في الزواج وإن أظهرت التمانع وعدم 

 الرضا ظاهراً.

ن كان السبب في تعرضه للمرض هو تعب المسؤولية وم

حياة، فينبغي إعفاؤه من كل ال والإرهاق في تحمل شدائد

ب، فإدارة البيت مع كثرة الأطفال مسؤولية متعبة للأعصا

مشاكسين قد تعرّض الامُ لهذا المرض سيما إذا كان ال



كة واسعة أو مصنعاً، شرالزوج سي الخلق، وكذلك إدارة 

وقيادة السيارة وخاصة للنساء، مضافاً إلى القيام 

بالاسلوب السوي،  ةاجاته اللاواعيلحبعملية إرضاء 

عله يجرميمها بما لا والسعي إلى بناء شخصيته وإعادة ت

 بحاجة إلى المعاودة للمرض.

ما في حالات الهستيريا المزمنة والمترسبة في وأ

ره في علاج هذه غينفس المريض، فالطبيب أولى من 

الحالات، ولعل ذلك ناشي من تحوير العواطف في المريض 

تحدث علاقة وطيدة بين المريض  دطبيب، ولذا قالباتجاه 

جد المريض فيوبين الطبيب،  سيما إذا كان انثى ـ

مبتغاه من الرعاية والاهتمام في رؤية الطبيب والتحدث 

ى سلبيات ثانوية، فالفتاة إلإليه مما قد يؤدي 

العانس تجد في الطبيب المعالج فتى أحلامها وأباها 

ية اصدر كل ما فقدته من الحب والرعوموزوجها 

 والتقدير.

من المثيرات مهم في هذا المرض هو وقاية المريض ال

مرض، فقد يكون الزواج هو الومعالجته قبل استفحال 

العلاج، وقد يكون الطلاق هو الآخر علاجاً حتمياً لحالات 

م التوافق الشديد بين الزوجين، وقد يكون الاستقالة عد

يل ددئة أو تبهامن الوظيفة أو تبديلها إلى وظيفة 

 المحيط والسكن في مدينة اُخرى هو الحل المناسب.

لى أية حال، فالسرعة في إنهاء أعراض المرض وع

ن شأن التأخير أن فمضرورية جداً للقضاء عليه، وإلّا 

يجعل المريض متشبثاً بمرضه لما يجد من عناية واهتمام 

محيطين به، وبذلك يعمل على ارضاء دوافعه المن 

شفاء خوفاً لللا يرغب في التماثل فوحاجاته المكبوتة، 

 نفعة التي هيأها له المرض.من خسارة هذه الم

طباء النفسانيون يتبعون طرقاً متنوعة لعلاج الا

تقوية، الالهستيريا من قبيل: التنبيه، التلقين، 

 المقابلة.



و الاسلوب الرائج لدى مدرسة التحليل ه «لتنبيها»

مريض في الكشف عن التعارض الالنفسي حيث يساعد 

 لهه ويسبب النفسي الذي يعاني منه المريض في لا شعور

الاضطراب والنوبات الهستيرية. وهذا الانتباه إلى مصدر 

ديل سلوكيات وأن لا يستفيد تعالخطر يفيد المصاب في 

من السلوكياته الشاذة والمؤذية لإخفاء اضطرابه، وأن 

 اول إرضاء حاجاته المكبوتة بوسائل طبيعية.يح

ما بصورة مباشرة، أو بوسيلة التنويم ا «تلقينال»

اساليب علاج  مناطيسي، هو الاسلوب الآخر المغن

الهستيريا نظراً لسرعة تقبل المريض للايحاء، وبذلك 

الايحاء للمريض بأن هذه الاعراض  منيتمكن المعالج 

شفاء للالمرضية في طريقها إلى الزوال وأنه يتماثل 

ه هو الافضل، وقد يستعين نوأن الواقع الذي يعاني م

أو يقوم بعملية « يتالآم صوديوم»ببعض الادوية مثل 

الذي يتم تزريقه « آمفيتامين»التلقين تحت تأثير 

 يق الوريد.طرللمريض من 

فيه يسعى المعالج إلى تقوية الدوافع و «لتقويةا»

مريض وحذف وإلغاء الوالسلوكيات الايجابية في 

وهذا الاسلوب هو المتبع  ،السلوكيات الشاذة والمريضة

ية. وقد يستعان بالادوية باع المدرسة السلوكاتلدى 

اهر مظأيضاً لتهدئة حالة المريض والقضاء على 

الهستيريا أيضاً. وينفع هذا الاسلوب في العلاج في مورد 

حول فيها سلوك المريض الشاذ يتالاصابة المزمنة بحيث 

 إلى عادة هستيرية.

وم المعالج بمكاشفة المريض قهي أن يو «لمقابلةا»

فهامه بأن علائم مرضه ليس إوبالواقع بصورة مباشرة 

لها أي علّة بدنية، ومن الافضل له ترك الدور الغير 

 ذي يلعبه في علاقاته مع الآخرين.الطبيعي 

*                  *                  * 



 

 

 

 «ضعف الشخصية» ـ 5

 أو

 «قدة الحقارةع »

 

اد يكون هذا المرض النفسي من أهم الامراض يك

تمعاتنا النامية، ولعله مجيوعاً في النفسية وأكثرها ش

يأتي بالدرجة الثانية بعد مرض النفاق من حيث 

مجتمع لا سيما أننا نعيش صراع حضاري الالخطورة على 

شعوب المع الدول الإستكبارية التي تحاول تحقير 

يها حتى لا فالمستضعفة وإذلالها وغرس روح التبعية 

العثور على يلة لديهم هي وستقوم لها قائمة، وأفضل 

الأفراد من ضعاف الشخصية لاستلام الحكم في الدول 

نامية، واشاعة الثقافة الاجنبية فيها لتكريس ال

غربي، وما أكثر الالتغريب الثقافي والاستلاب الحضاري 

 هؤلاء في مجتمعاتنا الإسلامية.

حن نشكو من هذه الظاهرة على الصعيد الفردي فن

سعة في هذا المجال مووالاجتماعي، ولابدّ من دراسات 

لمعالجة هذه الظاهرة النفسية، فإنها من اُمهات 

 نفسية الاجتماعية.الالمشاكل والأمراض 

حن في هذا البحث الموجز سنقتصر في دراسة هذه ون

سبابها ومراتبها وطرق وأالظاهرة من جهة اعراضها 

 الممكن. رعلاجها بالمقدا

 

 قارة وحقيقتهاالح

عطاء صورة واضحة لهذا النقص البداية لابدّ من أ في

مة الناس لا تخلو من بعض عافي الشخصيته، فإن نفوس 

عقيدات وتالنقص والإحساس بالحقارة امام حوادث الحياة 



المجتمع، لأن الإنسان ذاتاً خلق ضعيفاً كمايخبرنا 

لاحظه بالوجدان، فالحياة مليئة ون(64)القرآن عن ذلك

ة والاجتماعية، بالصعاب ومواجهة المتغيّرات الطبيعي

ن جهة يشعر الفرد بأنه ضعيف أمام قوى الطبيعة، بل فم

 طلاق...الأأضعف المخلوقات على 

ن جهة أخرى يعيش الفرد ضعفاً آخر في مقابل وم

في حالات  ثجتماعي، وهو محلّ البحالاالآخرين، أي الضعف 

خرين الآالشخصية، فالإنسان يجد نفسه احياناً أقل من 

الطفولة، وبعبارة اُخرى: أنه عندما وخاصة في مرحلة 

د فيهم مميزات لا توجد فيه يجيقارن نفسه مع الآخرين 

لأنهم أكبر سناً وأكثر تجربة، ويشعر في قرارة نفسه 

 يلتهديد المبطن من هؤلاء، لأن وضعهم المتفوق يوحبا

يدرأ عن نفسه  أناليه بأنه أقل شأناً منهم، فيحاول 

الرغبة في التفوق متأصلة هذا التهديد للشخصية، لأن 

ندما يدرك تفوق الآخرين وقصور نفسه وعفي ذات الإنسان، 

توازن بين ما التنعكس فيه حالة الخلل النفسي وعدم 

هو فعلاً، وبين ما يطمح أن يكون، وكلما اشتد فيه هذا 

سعي الجاد لإعادة التوازن باكتساب التطلّب منه  رالشعو

فسية. فكما أن البدن امتيازات جديدة في التنمية الن

مو ويكبر، فكذلك النفس، والفرق أن نمو البدن ين

لإنسان مختار في ذلك فااجباري، وليس كذلك نمو النفس، 

بين أن يسلك بها طريق النمو والتكامل، أو السقوط 

 والتسافل.

لبداية تحصل من هذا الشعور بالنقص ومحاولة سدّ وا

ميل جانب من كن من تكتمالخلل وجبران النقص، وكلما 

النقص النفسي ظهرت له جوانب أخرى تدعوه لاشباعها 

 عادة التوازن إلى النفس. وهكذا.وإ

 

 دة الحقارةعق
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ى الآن كان الأمر طبيعياً. ولا يشكل ظاهرة سلبية إل

ون الإنسان أضعف من يكأن  ومَرَضية في الفرد، فطبيعي

المحيط الخارجي بما فيه من قوى طبيعية واجتماعية، 

يحاول التغلب على ما يواجهه من مشاكل  أنيعي وطب

تفوق أو الوقوى مضادة بدافع التكامل الذاتي وغريزة 

استعادة التوازن النفسي والغلبة على الخلل الناشيء 

 ابلياته الفعلية...وقمن طموحات الفرد 

قانون التوازن الذي يحكم عالم الطبيعية كما  إنّ 

 في قوله تعالى:

تَطغَواّفِيّالمِيزانِّوَضعَّالمِيزانَّوَّ»  .(65)«ّألاّ

الذي يدعو الإنسان ويدفعه إلى تطبيق دوافعه  هو

د دوافع نفسية فرالذاتية مع المحيط. كما أن لكل 

تصده عن ارضاء  كثيرة. فهناك قوى خارجية كثيرة

عملية التطبيع الاجتماعية  فيدوافعه هذه بالكامل 

درسة، والتنشئة الثقافية، فالوالدان، ومن ثم الم

جتماعي بمثابة القوى الضاغطة والمعدّلة الاوالمحيط 

ويضه تروالمقوّمة لرغبات الطفل وميوله حتى يتمّ 

 لاجتماعية.ا حياةللوتهيئته 

وجود الميول والدوافع المتنوعة في ذات الإنسان  إن

لكوابح الطبيعية وامن جهة، ووجود العوائق 

ابة بعقدة والاجتماعية في الخارج لا يشكل سبباً للاص

كل هذه الدوافع والعوائق حالة طبيعية تشالحقارة حيث 

قوى الفي حركة الحياة البشرية، ولكن إذا زادت 

الخارجية من ضغطها على الفرد، وشعر بالعجز عن 

ه القوى تشكل سداً هذا والتوافق معها، وأن همواجهت

منيعاً يقف امام تكامل شخصيته وتوسعة دائرة ذاته، 

حساس قد يشكل النواة الاولى للاحساس الافمثل هذا 

ا الحال هذبالذلّة والحقارة، وفي حالة الاستمرار على 

 «.عقدة الحقارة»وتراكم هذا الاحساس فانه يتحول إلى 
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ل الحقيقي للاصابة بهذا المرض وكذا نجد أن المسؤوه

نسان للتعالي والتكامل، وليس الإليس هو الدوافع وحب 

ية من قبل الوالدين أو هو وجود العوائق الخارج

مجتمع أو الاخلاق والدين كما يتوهم بعض علماء ال

تفوق على الورغبتها في « الأنا»النفس، بل وجود 

لآخرين، االآخرين، أو الظهور بمظهر جميل ومقبول لدى 

قيق هذه الغاية يشعر الفرد بالاحباط تحوعند اليأس من 

 والضعف، وبالتالي قد يصاب بعقدة الحقارة.

 ن ذلك نفهم أن هناك نوعين من الشعور بالحقارة:وم

الشعور الطبيعي بالحقارة، وهو الكامن في ذات  ـ 1

وى الطبيعة والكمالات وقالإنسان بالنسبة إلى خالقه 

يا، وبما أن هذا الشعور يتطابع مع لالانسانية الع

هرة مَرضية في الفرد، ولا يكون مثل ظاالواقع فلا يشكل 

  للنفس.هذا الشعور مؤلماً 

الشعور العصابي بالحقارة في مقابل الآخرين،  ـ 2

هم وأنه وضيع وناقص منبأن يرى الشخص أنه أقل شأناً 

وحقير، ولا يتمتع بالصفات الايجابية التي تعينه لاقامة 

يعية مع الاخرين من موقع الكرامة واحترام طبعلاقات 

شخص بأن الالذات، ويتزامن هذا الشعور مع ادراك 

المقابل يدرك هذا النقص في وجوده. ولذلك نجد  الطرف

لحقارة يسعى جاهداً إلى ستر عيوبة باالشخص المصاب 

ظهور الونواقصه مهما أمكن، ويتحرك دائماً على مستوى 

ق امام الغير، ويكون حساساً جداً تجاه ئبالمظهر اللا

ى واقع الامر، وأن إلالنقد أو النصيحة ولو أنّه التفت 

ع أفراد البشر من كونهم فاقدين للكثير حاله حال جمي

كمال، وأن عليه تقبل هذه الحقيقة اولاً، المن صفات 

خذ بنظر الاوالسعي إلى كسب الكمالات الحقيقة من دون 

س ورضاهم عنه، لما وجد الاحساس االاعتبار تقييم الن

النوع الثاني إلى نفسه سبيلاً.  منبالحقارة والدونية 

تخذ نظر الاخرين ورضاهم ولكن الأنا هي التي ت



حترامهم معياراً للكمال وتقييم الذات، ومع وجود وا

ذات لدى الفرد فانه الهذا المعيار الخاطيء في تقييم 

ارة وضعف الشخصية، قيكون عرضة حتماً للاصابة بعقدة الح

ى نفسه دائماً من منظار الآخرين عنه وتقييمهم يرلأنه 

التقييم هو  فيه له. أما الشخص السوي فالمعيار لدي

ذاته وصفاته الحقيقية، فلا تكون النقاط السلبية في 

يرة للاحساس بالنقص والدونية مثشخصيته بمثابة عناصر 

ها وتقوية تتجاه الآخرين، بل يقبلها ويتحرك نحو ازال

انب القوة في شخصية من موقع الرؤية الواقعية جو

من روضاً عليه مفللكمالات البشرية، فلا يكون سلوكه 

 الخارج وبهدف كسب رضا الناس واحترامهم.

حصل أن الإنسان بطبيعته لا يعادي المحيط فت

ه و تطبيق ميوله معالاجتماعي، بل يرغب في المصالحة 

تمع. ولكن المحيط أحياناً جورغباته وفق متطلبات الم

فرد، ويحطم كل آليات التوافق مع الفرد اليقسو على 

صدمة العلى استيعاب  ويكسر شخصيته، ولا يقدر الفرد

ومحاولة اصلاح الخلل بالوسائل الطبيعية، فتنقلب رغبة 

محيط إلى عجز وكراهية وتمزق الالفرد في التوافق مع 

لتالي ضعف افي المحتوى الداخلي النفسي للفرد وب

 شخصية وعقدة الحقارة.ال

حياناً أخرى لا يتمكّن الفرد من التوافق مع وأ

محيط، بل لجهل الفرد الوة المحيط الاجتماعي لا لقسا

باشكالية التوافق وضياع الميزان الفطري في أعماقه، 

ى الوقوع في هاوية الحقارة وضعف إلممّا يؤدي به 

 الشخصية.

بدّ من الإشارة إلى أن كل من الشعور بالحقارة ولا

تركان في أصل الإحساس يشوضعف الشخصية رغم أنّهما 

هو أن ضعف الشخصية النفساني، إلّا أن العلاقة بينهما 

 الشعور بالحقارة كما لا يخفى. منمتولد 



ا آثار هذا المرض النفسي على الفرد والمجتمع، أمّ 

 اً ومستديم، أي أنهجدفهو مضافاً إلى أنّه إحساس مؤلم 

يصاحب الإنسان حتى لو كان وحده مما يزيد في علته 

ن هذا الشعور السلبي قد يطغى في كثير من فإومرضه. 

اصة إذا وخين ليلحق اضراراً فادحة بالمجتمع، الاحاي

تفشى وأضحى سمّة عامّة لمجتمع من المجتمعات، وأوّل 

ه يكرس حالة التبعية للأجنبي، أنآثاره الاجتماعية 

 عنيب الحضاري لدى الناس ويفصلهم رويؤكد روح التغ

تراثهم وثقافتهم الأصلية، فتتولد من ذلك حالة ازدواج 

 خلاقية والتقاليد الاجتماعية.الأيم الشخصية وتزلزل الق

ف الشخصية يعيق الفرد عن استغلال طاقاته ضع

رشيدها بما فيه صلاح وتوقابلياته في تنمية شخصية 

لمصاب بهذا المرض امستقبله ومستقبل امته، وذلك لأن 

 طاقاته في سبيل التغلّب على هذا المرض جلّ يصرف 

الخلل  رانجبوالتخلص من الألم النفسي في عملية 

وتعويض النقص، وغالباً ما يؤدي سعيه هذا إلى زيادة 

شعور بالضعة وتضخم عقدة الحقارة، الالمرض وتراكم 

نقص الوالقليل من الأفراد من يحالفهم الحظ في جبران 

لافي الازمة، أي أن النفس تتصدى لهذا النقص لا على تو

ه، بل بخلق نقاط ايجابية منمستوى ازالته والتخلص 

ة أو وهمية لايجاد التعادل في منظومة النقص حقيقي

الفرد، فالجبران النفسي بمثابة وضع ثقل  فيوالكمال 

رفع ما  لافي الكفة الاخرى من الميزان لايجاد التعادل، 

 الكفّة الاولى. يهو موجود ف

 

 كال الجبراناش

ينا أن النفس ولدفع ألم النقص الذاتي أو رأ

ا الالم وجبران هذدفع المكتسب تقوم بمحاولات عديدة ل

ذلك النقص، وهذا الجبران تارة يكون حقيقياً، وهو في 

يازة الصفات الأخلاقية الإيجابية لحما لو سعى الفرد 



ة والعلوم يوأجهد نفسه في طلب الكمالات المعنو

مفيدة والنشاطات المثمرة، ممّا يسبب تغيير نظرته ال

لإحترام وجب له اويعن نفسه ونظرة المجتمع نحوه كذلك 

 والتقدير والمحبّة بين الناس.

ارةً اُخرى يتخذ الفرد أساليب وهمية لجبران وت

ا يزيد في العلة ممالنقص وهذا هو الغالب مع الأسف، 

 لتسكين الالم بشكل مؤقت، اً ويعمق المرض وإن كان نافع

طلح عليه فرويد بالحيل الدفاعية، وهو يصوهذا هو ما 

اول تحلمراهقة، حيث الغالب في مرحلة الطفولة وا

النفس استغلال الفرص والقابليات في الإنسان في أعمال 

نظار وكسب اعجاب الآخرين والحصول الأوهمية من أجل لفت 

نقص الحقيقي ال على عناوين وسمات وهميته تغطي على

كالتظاهر بكثرة الاكل، أو التفنن في الحديث أو 

لم تكن  كاذبة عن نفسه. وإنالاختراع القصص البطولية 

فيه منقبة يتحدث عنها، فإنه يستعيض عن ذلك بالتحدث 

مناقب أبيه أو عشيرته أو من يعتبره مثالًا في  عن

لعناوين البرّاقة واحياته. فيحيطه بهالة من القدسية 

 ينسب نفسه إليه.و

ن ذلك أيضاً، الشخص الامي الذي يحث ولده على وم

ر بذلك. دكتوراة ليتفاخالدخول الجامعة ونيل شهادة 

أمّا إذا كان حباً في العلم وخدمة المجتمع فهو من 

حقيقي ومثله من يرسل ولده ليتدرب على الالجبران 

حبّاً  لاالملاكمة أو الكاراتيه ليجبر ضعف بدنه هو، 

 للرياضية البدنية بذاتها.

ن الجبران الوهمي التكاثر في الأموال والأولاد، وم

خرين ولا سيما من هو الآأو التكبر والاستعلاء واحتقار 

أضعف منه، أو أقل منه علماً، وفي الحديث الشريف عن 

 :ليه السلام()عصاقالالإمام 



ّفيّو» ّوجدها ّلذلة ّإلا ّتجبر ّأو ّتكبار ّرجل ّمن ما

 (66)«نفسه

ا نراه من ولع في تربية الكلاب والقطط لدى وم

لاب الذي لم يجد فاالغربيين يدخل في هذا الباب أيضاً، 

بنه، والاخ من أخيه، والصديق من صديقه يضطر وفاءً من أ

جته إلى الوفاء والأنس والمحبّة بتربية هذه حالجبران 

كلب نجساً في الاعتبار  الحيوانات، ولعل أحد أسباب

الشريعة الإسلامية هو أيصاد هذا الباب من الجبران 

مسلمون العلاقات العائلية والروابط الكيما لا يستبدل 

ستفادة الإقة مع الكلب، ويبقى باب الاجتماعية بالعلا

 منه في مجال الصيد والحراسة مفتوحاً.

ن الجبران مانراه في المرأة العاقر من إتخاذ وم

طفال، أو تعمل في الأي والعناية بها للتعويض عن مالد

دور الحضانة لإرضاء دوافع الامومة لديها، وهذا الأخير 

 حقيقي الإيجابي.المن الجبران 

ثيراً من حالات العدوان على الغير د تكون كوق

حقارة كما هو الجبراناً لنقص نفسي أو أرضاء لعقدة 

ال الشرطة جالحال في اغلبية الجانحين والمجرمين ور

 جائرة.الفي الحكومات 

 الامكان ترتيب اشكال الجبران كما يلي:وب

الجبران الكتماني: وفيه يسعى الفرد إلى كتمان  ـ 1

بشي آخر، فيوفر بذلك  أوبالسكوت نقصه وستره باخفائه 

على نفسه عدم اثاره هذا الشعور المؤلم. وعلى سبيل 

حده في ولشخص الجبان إذا اتفق وأن سار لفاالمثال 

تلهى بالصفير  أومكان موحش تحدث مع نفسه بصوت عال 

لاخفاء ما يعانيه من خوف ولاظهار نفسه بمظهر الشجاع، 

لكذب بأن يتحدث الامي فاء المعايب بااخوكثيراً ما يتم 

قامه ومأو الفقير عن شغله ودرجة تحصيله العلمي 
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الاجتماعي بخلاف الواقع لاخفاء جهله وفقره، أو لاظهار 

 عليه في الواقع. هينفسه بصورة أفضل مما 

ن ذلك السعي إلى اقتناء سيارة انيقة وقصر مشيد وم

يء إلّا لأن هذه لشوالظهور بمظهر الترف والثراء لا 

ظاهر البراقة تغطي على ما يشعر به من ضعة في الم

ابل الآخرين، أي أنه يشكو من فقر مققرارة نفسه وفي 

اته صفولا يجد في  ،معنوي شديد في ذاته وشخصيته

الذاتية شيء ايجابي وصفة حميدة يمكن الاعتماد عليها، 

ات وعناوين من خارج ذاته صففيضطر إلى اكتساب 

قيقية وحأنها صفات ذاتية  ويضيفها إلى نفسه على أساس

ويتظاهر بها امام الاخرين. أو يعمل على اظهار قوة 

يحفظ  ناسبة وغير مناسبة، أوبمعضلاته وقدرته البدنية 

القصائد المطولة أو يقرأ بعض النظريات العلمية 

لمقولات الفلسفية بهدف المراء واظهار نفسه امام وا

نقصه وحقارته  لعالم لاخفاءواالاخرين على مستوى الأديب 

وقد يتوسل إلى ذلك بحفظ القرآن وتأليف الكتب أو 

علوم الغريبة من السحر وقراءة الكف والضرب التعلّم 

 ضار الارواح وغير ذلك.حبالرمل وا

 يقتصر هذا النمط من الجبران الكتماني على ولا

حكومات المستبدة تعَمل الالفراد. بل نجد الكثير من 

ها امام الشعب لاخفاء ضعفها، على اظهار قوتها وسيطرت

يط القائد أو الزعيم نفسه بهالة من القداسة فح

د ادارة تجوالالقاب الطنانة والحرس والشرطة ولا 

كومية أو شارعاً أو ميداناً إلاّ وصور القائد الضرورة ح

أخذت مكانها الطبيعي منه،  قدوتماثيل الزعيم الأوحد 

ون والصحف لا شأن والأعلام الرسمي من الراديو والتلفزي

ا إلاّ التمجيد بالقيادة الفذّة وإخبار الناس يومياً له

لماته وخطبه. وكعن لقاءات القائد وحركاته وسكناته 

ل ذلك لشعور هذه القيادة بالضعف وفقدان مصدر القوة ك

ناس وتعاطفهم معها. وإلافّالقائد الذي الالا وهو تأييد 



ه هذاجة إلى مثل يعلم بتأييد الناس له لا يجد نفسه بح

الاساليب لاثبات وجوده وحضوره بين أفراد الشعب، كما 

لوب القيادة في الحكومات اسنرى هذا الفرق واضحاً في 

 يمقراطية والمستبدة.دال

، والتفكير بالماضي «احلام اليقظة»اللجوء إلى  ـ 2

فعلي. فلا يفكر بالماضي الأو المستقبل هرباً من واقعه 

لجميلة والحوادث التي استطاع أن إلّا  بالذكريات ا

ولات وهمية. وحتى لو كانت ناقصة أو لم بطيحقق فيها 

ن النفس فإ تكن بالمستوى المطلوب من الإخراج الفني،

تقوم باكمالها وعرضها على شاشة التفكير من جديد، ولا 

فلم عشرات المرات، بل قد يستغل أي اليكتفي بعرض هذا 

سابق الن وإظهار وجوده فرصة للتحدث به امام الآخري

على أساس أنه الواقع الفعلي، طبعاً مع حذف النقائص 

في  حال، فهو يعيش دائماً  كلواصلاح الخلل الفني. وعلى 

عالم الخيال ويحاول أن يكسب منه وجوده وشخصيته 

ماله بما يجبر به ضعفه ونقصه الحالي. والحكاية وك

ات ى ثقافلدالشعبية عن بائعة اللبن والمشهورة 

مختلفة في العالم تجسدّ هذا اللون من الجبران. فقد 

لبن على رأسها بهدف بيعه في الحملت هذه القروية قعب 

الطريق ولشدّة ما تعانيه من فقر  سوق المدينة، وفي

رمان أخذت تفكر في ما تحصل عليه من مال كثمن لهذا وح

يرة، ثم يزداد ما لديها صغاللبن، ثم تشتري به شاة 

والشياه والبقر، فتبيعها وتشترى قصراً فخماً  من الغنم

ث يحيط بها الخدم والحشم، والويل لمن حيفي المدينة 

مبرح بالعصا. البالضرب  هيخالف أمرها حيث تنهال علي

ولما وصلت إلى هذا المقطع من التفكير رفعت عصاها 

متمرّد، فأصابت العصا إناء اللبن على اللتضرب الخادم 

 لارض وانتهى كل شيء.رأسها وسقط إلى ا

ن هذا القبيل ما نجده في حكايات كثيرة تتحدث وم

دين والفانوس السحري العن العثور على كنز أو علاء 



والغيلان والسوبرمان وغير ذلك من الحكايات  والجن

كي عن خيالات وأحلام لدى الكثير من الناس تحالتي 

يبة لتحقيق غرالذين يتمنون أن تكون لهم قدرات 

 م الوهمية.آماله

اللجوء إلى اتهام الآخرين بالنقص، وهذا هو ما  ـ 3

ّلسقاطا»يسمى به  نفس، أي أنه يلقي الى علماء لد«

نقائصه على شخص آخر للتخلص منها، أو صرف الاذهان إلى 

مقابل، أو يريد أن يقول انني لست وحيداً في الالطرف 

عر اثلة، فيشممهذا النقص، فالآخرين أيضاً لديهم نواقص 

في قرارة نفسه بارتياح خفي، لأن النقص كثيراً ما يكون 

خرون كذلك، فلا نقص أساساً، كالاعمى الآنسبياً، فإذا كان 

 .نبين عميا

ذا من قبيل الواعظ الفاسق ينصح الناس بالتقوى، وه

الدراسة، وامرأة  فيوالاب الفاشل يقسو على أبنه 

 :العزيز عندما اتهمت يوسف بأنه يريد بها سوءاً 

التّماجزاءّمنّأرادّبأهلكّسوءاًّإلاّأنّيسجنّأوّق»

 (67)«.عذابّأليم

هذا يستطيع الفرد من تخفيف الضغط النفسي من وب

 جراء الشعور بالحقارة والنقص.

وتقليد شخصيات العظماء لجبران « التقمص» ـ 4

اه، والبنت تقلد أبحقارته، كما نرى في الطفل يقلد 

أو مع لعبتها، وهذا  اُمها في لعبها مع رفيقاتها

تنشئته الاجتماعية،  فيالتقليد وإن كان نافعاً للطفل 

لحال في سنوات اإلّا أنه إذا زاد عن حدّه واستمر 

مرض نفسي وأن هذا الشخص لا يحب  عنالرشد. فإنه يعبّر 

لحقارة، واشخصيته الفعليه ويشعر معها بالدونية 

ابطال  فلذلك يريد التخلص منها. ومن ذلك تقمص شخصية

مراهقين والناشئة على الخصوص، للالافلام بالنسبة 

ومحاكاة الغربيين في لباسهم وعاداتهم وتقاليدهم 
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سبة لشبابنا المتغرب الذين يشعرون بالحقارة نلبا

تقمص شخصية  فيلشرقيتهم وتخلف مجتمعاتهم. وكذلك 

الداوريش والصوفية. أو ما نلاحظه لدى البعض من 

بالغنى وتدخين أغلى انواع تظاهر الالفقراء من 

السجائر واستعمال أغلى العطور واحتقاره للفقراء 

الفرد إلى انكار  ايرها من الأساليب التي يسعى فيهوغ

قة ارقى، ولو في طبطبقته الاجتماعية والدخول في 

 الظاهر.

جبران الشعور بالحقارة بطلب الرئاسة  ـ 5

عوانهم حكام وأالوالسلطنة، وهو ما نجده في كثير من 

حيث تتيح لهم السلطة عنواناً كبيراً تخضع له الرقاب، 

العدوان على من يستنقصهم، أو  منوتبيح لهم اشكال 

خرين له الآتوقف الآخرين عند حدهم. بل قد يجد من خضوع 

وتملقهم إليه من اللذة النفسية ما لا يجده في سائر 

سلوك من الغير يروي الملذات الدنيا، وذلك أن هذا 

ظمأ العزة والرفعة والتفوق على الناس. ويعوّض  فيه

 النقص والحقارة. منفيه ما يشعر 

ا السلوك العدواني ذمر الذي يدفع الفرد إلى هالأ

شعور بالحقارة الوالميل إلى تحقير الاخرين هو أن 

مثالية خالية من أي نقص « أنا»يخلق في ذهن الفرد 

فعلية والأنا بون شاسعاً بين الأنا الالوضعف. ولما كان 

لانسان فاالمثالية وبحاجة إلى جهود كثيرة وزمن طويل، 

ذلك  هالمصاب بالحقارة يفترض أنه قد حقق في نفس

ص فيه، بدليل مقامه نقالطموح البعيد وأنه فعلًا لا 

وسلطته وانقياد الناس له، فيتخذ المقام والسلطة 

نه شخصية فذّة وعظيمة واقعاً، بأدليلًا لاقناع نفسه 

لما شعر في قرارة نفسه بالحقارة اكثر شعر بالحاجة وك

ى جبران ذلك بالتسلط والقسوة والتحكم على الآخرين إل

 اكثر.



تفرع على ذلك الحاجة الشديدة إلى الشهرة وت

تمجيد الناس له  فيلتسكين شعوره بالحقارة، حيث يجد 

وثنائهم عليه دليلًا قاطعاً على عدم حقارته وقوة 

عيار لدى هذا الشخص هو المقبولية لدى مالشخصيته، لأن 

لم الذات عاالناس لا الكمال الواقعي وقوة الشخصية في 

بما أن تمجيد الناس وثنائهم لا  نوواقع الأمر، ولك

الكمالات التي تستحق  منيكون اعتباطياً، وهو فارغ 

الثناء والتقدير، فيجد نفسه مضطراً إلى استخدام 

لتمجيد والثناء. ولذلك لارهاب في كسب هذا اواالقوة 

ى خداع الناس إلنرى أن مثل هذا الإنسان متعطش دائماً 

تموت في نفسه  واستثمارهم وتخويفهم، وتدريجياً 

لخصال الحميدة والمحبة والرحمة واالعواطف الانسانية 

خرين الآوامثال ذلك، فلا يرى في العلاقات والروابط مع 

في نظره اسلوب إلاّ بما يحقق له هذه الرغبة، فالزواج 

لتفوق على الزوجة والاطفال وامن اساليب اظهار القدرة 

الطريق.  واشباع العطش إلى القدرة والسلطة من هذا

لثروة بدورها تحقق له قدرة لتسخير الناس وا

 واستذلالهم واثبات تفوقه عليهم.

ما أن مثل هذا الشخص يفترض نفسه قد بلغ الكمال وب

تفوقة ـ ولو ظاهراً ـ ومالأعلى وأنه شخصية ممتازة 

فنراه شديد الغضب من كل ما يخدش في شخصيته وغروره، 

عقوبات، ويتوقع من لعاقب على التوافه بأشد أنواع اوي

وقت لا يرى لهم الحق في الالآخرين كل شيء وفي نفس 

التوقع منه، ويغلب على اسلوبه في الحديث مع الآخرين 

ذع دون أن يكون سخرية والاستهزاء والتقريع اللاالطابع 

ابلته بالمثل. وفي مقلهم حق الاعتراض على ذلك أو 

 مراد لاالبيت يجب أن تكون جميع الامور وفق مراده 

لاطفال، وإذا أراد اصطحابهم في سفره فهو واالزوجة 

لّون وماذا يحالذي يعيّن المقصد والوسيلة والمدة وأين 

هذا  يأكلون ومتى يعودون، والمصيبة أنه يرى في سلوكه



نفعتهم وعليهم أن يشكروه على ومأنه يعمل لصالحهم 

 هذه العناية الفائقة والاهتمام الكبير بهم!!

لجبران ما يتخذ اسلوباً معاكساً لما تقدم اومن  ـ 6

ادي إلى التفاني في خدمة إربأن يندفع المصاب بشكل لا 

الآخرين وقضاء حوائجهم ومطالباته. ويتخذ من هذا 

قناعاً على شخصيته للظهور أمام  نسانيالاالسلوك 

 الاخرين بمظهر جميل ومقبول.

 في هذا الشخص تسعى إلى كسب« الأنا»د تقدم أن وق

ل اخفاء الصورة أجعناوين جميلة لتتقنّع بها من 

المشوّهة الحقيقية لها، وبما أن الايثار وخدمة النوع 

ائج الغير تدخل تحت عناوين حووالتعاون وقضاء 

شخصية ال، فالشخص الذي يشكو من ضعف إنسانية شريفة

يكثر من هذه السلوكيات حرصاً منه على كسب هذه 

في هذا السلوك بدوافع  عدفمنالعناوين وهو يظن أنه 

إنسانية وإلهية والحال أن الدافع الحقيقي وراء ذلك 

شعور بالحقارة وجبران هذا النقص امام الغير الهو 

دُّنياّوَهُمّيَحسبَُونَّالياةِّذينَّضَلاّسعيُهمّفِيّالحالاّ)فحسب: 

 .(68)(أناهُمّيُحْسِنُونَّصُنعا

ية ذلك أن هذا الشخص يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ وآ

طالبات الغير وإن تطلب منه لمهذا السلوك والاستجابة 

بذل جهد كبير أو توريط الأهل كذلك، فلو جاءه ضيف من 

ربائه أو اصدقائه فانه يبذل كل جهد لاستضافتهم أق

جته بأن تهتم زوبأفضل ما يكون، ويشدد النكير على 

ا اكثر المشاحنات مغاية الاهتمام بطعام ضيوفه، و

تي تنشأ من هذا السلوك الوالخلافات العائلية 

الجبراني تجاه الآخرين. في حين أن السلوك الاخلاقي 

لدرجة الاولى من اختيار الإنسان، ولا يجد الشخص باينبع 

تجاه، مضافاً إلى أن الاتحرك في هذا نفسه مجبراً على ال
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بار الأهل على جالسلوك الاخلاقي والانساني لا يتوافق مع ا

 وك معين أو الاضرار بالغير.سل

لافاً لجبران التسلط المذكور آنفاً، والذي يسعى وخ

ى الغير، فان هذا علفيه المصاب إلى اظهار تفوقه 

التواضع الجبران الاخير يسعى فيه الشخص إلى بذل غاية 

دم اظهار فضله امام الآخرين خوفاً من وعوالطاعة 

ل الغير، قبالثناء عليه من  تإزعاجهم، ويتحاشى كلما

لأن ذلك يعني أنه متفوق عليهم، ولذلك فهو دائم 

ا كان حاضراً ـ لأنه إذالثناء والتمجيد بالغير ـ طبعاً 

يشعر أن ذلك يرضيهم ويفرحهم. ومثل هذا الشخص دائم 

بالإثم والتقصير تجاه الآخرين في الظاهر،  حساسالا

لظلم له باولكنه في الواقع دائم الاتهام لهم 

والتقصير في حقه وعدم ردّهم لإحسانه ومقابلته بالمثل. 

سلوك أن يكون ذا وجهين وذا الوتدريجياً يورثه هذا 

لسانين يطري أخاه حاضراً ويشتمه غائباً كما جاء ذلك 

 الروايات. في

ضا الناس غاية لا تدرك فان صاحبنا هذا ما أن روب

رين مهما خحق الا فيدائم القلق والخوف من التقصير 

سعى لكسب ودّهم ورضاهم. والمؤسف أن الآخرين لا يقدرون 

ه هذا الشعور تجاههم ولا يتعاطفون معه، بل يزدادون في

ه خادم لهم مما أنتوقعاً منه وكأن لهم الحق عليه، أو 

 تجده يلتذ بشيء من حياته، بل يضغط يزيد في علّته، فلا

ة حلى أهله ويحرمهم كل اشكال الراوععلى نفسه 

ي نفس وفوالسعادة من أجل راحة الاخرين وسعادتهم، 

الوقت لا يجد لهذا السلوك تجاه الاخرين رضا وراحة في 

سلوك صادراً عن دوافع الخير في النفسه، ولو كان هذا 

 ناس.الص من أسعد نفسه ووجدانه لكان مثل هذا الشخ

« العزلة»ومن الجبران السلبي للشعور بالحقارة  ـ 7

ختلاط بالناس خوفاً من الاوالانطواء على الذات وتحاشي 

صدور بعض الاخطاء والاشتباهات منه مما يتسبب في تثوير 



شعور بالحقارة المؤلم، فالشخص الذي يشعر بضعف ال

لاجتماعية قتصر في روابطه اويالشخصية يتحاشى الاضواء 

على صديق واحد أو اثنين ممن يتفهمونه ولا يعيبون 

 يه سلوكياته.عل

نزواء حيلة اُخرى من حيل النفس في مواجهة لاوا

خرين وتوبيخهم الانقصها وحقارتها وتحاشي نظر 

وانتقاداتهم. ولكنه في نفس الوقت يعود على الفرد 

ئرة تنمية الشخصية وترشيد دابخسارة كبيرة في 

ات والملكات الكامنة في النفس، فالانطواء على القابلي

تنمية ملكاته  ذات أو الانزواء يحرم الفرد منال

تفاعله  منالاخلاقية وتقوية جوانبه المعنوية المتولّدة 

الاجتماعي وتجاربه العملية في ساحة الروابط والعلاقات 

 الاجتماعية.

يح أن الفرد في هذا السلوك الجبراني يحسّ صح

لهدوء الروحي بما لا واان والراحة النفسية بالاطمئن

سلوكه هذا  ديجده في سلوك آخر، وقد يستشهد لتأيي

نصوص الدينية وسيرة بعض العظماء من البجملة من 

 أن إلاّ أفراد البشر الذين فضلوا العزلة على الاختلاط، 

ذلك لا ينبغي أن يوقعنا في ورطة الخلط بين السلوك 

دائرة العزلة. ولذلك  فيني الجبراني والسلوك الإنسا

. ةنحن نصطلح على الاول بالانزواء، وعلى الثاني بالعزل

سع بينهما، فالاول يمثل ردّة فعل للاحساس شاوفرق 

لناس ويتحاشى بابالحقارة والنقص، فهو يرفض الاختلاط 

اقامة الروابط الاجتماعية طمعاً في الهدوء النفسي أو 

أو احتقاراً للناس  أخطار مخزية، فيخوفاً من وقوعه 

ه هذوعدم مراعاة مشاعرهم والازراء بعواطفهم، وكل 

نفسية غير موجودة في سلوك العزلة للاسوياء لالدوافع ا

م هو تربية نفوسهم لهمن الناس، فتارة يكون الدافع 

وتهذيب أخلاقهم وتقوية معنوياتهم من خلال العبادة 

قبل ياضة النفس كما ورد في سيرة النبي وروالتفكر 



اء، حرالبعثة من لجوئه بين الحين والآخر إلى غار 

ماء والصلحاء وخاصة لوكذلك سيرة الكثير من الع

 يجابية.الاالعرفاء في اطار العزلة 

د يكون الباعث على العزلة هو رفض المجتمع لهم وق

ا هو الحال في الانبياء كموعدم قبول الناس نصيحتهم 

ن العزلة مفروضة مع أقوامهم في آخر المطاف، أي تكو

ليه )عخارج. وفي ذلك يقول ابراهيمالعليهم من 

 :السلام(

 .(69)(كمُّوَماّتَدعُونَّمنّدونّالله...لُّعتَزوا)

ين هذه العزلة الايجابية أو المفروضة من ذلك وا

 شخصية العصابية؟.للالانزواء والانطواء على الذات 

 حد الاثار والنتائج للانزواء أو العزلة العصابيةوأ

لمجتمع موقف واأن الفرد يقف معها من حركة الحياة 

المتفرج وكأن الحياة في المجتمع شيء لا يخصّه ولا 

الحياة في بعدها الاجتماعي تشكل  أنيتعلق به. والحال 

نفس البعداً من أبعاد شخصية الفرد وركنا من أركان 

الانسانية. وأحد الآثار المخربة لهذا الموقف للشخصية 

د لتنمية النفس وترشيد جاو فقدان أي سعي العصابية ه

اقات الايجابية في معراج التكامل طالملكات وال

يرى في نفسه حاجة وطموحاً نحو الرقى  لاالمعنوي، بل 

يتعب  أنوالتكامل، ولا يرى في الحياة هدفاً يستحق 

نفسه من أجله، ولذلك يعيش من دون هدف مشخص وغاية 

دي والمعنوي، ولا يجد مستقبل الماالمعينة في دائرة 

ايجابية في حركة  ةفي نفسه استعداداً للتقدم بخطو

 حياة.ال

بأن « الجبران الانتقامي»ومن اشكال الجبران هو  ـ 8

لشعور بالدونية من وايتحرك المصاب بدافع العيوب 

موقع الانتقام من الآخرين، فتارة يكون الانتقام على 

ر، ويكثر هذا شخص العصابي على الانتحاالشكل إقدام 
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لاناث، وار والاسلوب لدى الشبان والمراهقين من الذك

وقد يكون الباعث لهذا السلوك المحزن هو التخلص من 

المعاناة أو من ازمة  منثقل المسؤولية والراحة 

مالية أو فضيحة اجتماعية. فكل هذه الغايات لا تدخل 

جبران الانتقامي وان كانت تحكي عن وجود مرض الفي باب 

تيرية وما شاكل هسفسي خطير من قلق أو كآبة أو نوبة ن

ك، ولكن السلوك الجبراني في عملية الانتحار يقوم لذ

مون فكري في ذهن المصاب، وهو عبارة عن مضعلى أساس 

لافهام فحواه باخطاب موجّه للمعنيّ بهم والمقصودين 

أنكم مقصّرون في حقّي وتعاملكم معي تعامل غير إنساني »

ذا فان انتحاري بمثابة عقوبة لكم على ول، وغير منصف

كم الندم فيشن واللا اخلاقي وعسى أن يثير خاسلوبكم ال

 «على ما فرّطتم في حقي

يكون الخطاب الذي يحمله الانتحار يهدف إلى  أو

يل لنيلها إلّا بهذه سبتحقيق غاية عسيرة المنال ولا 

الصورة، وطبعاً فالغاية للشخص المصاب بضعف الشخصية 

لدونية هي كسب محبة الآخرين وتعاطفهم مع باوالشعور 

ما دمت »صورة: المصاب، فيكون مضمون الانتحار بهذه لا

في قيد الحياة كنت مرفوضاً من الجميع فلم يكن أحد 

عاطف معي، ولكن قد يتسبب انتحاري يتمنكم يحبني أو 

جدون أنكم قد وتهذا في بعث الأسف والحزن في انفسكم 

أو أخاكم الذي لم تقدروا وجوده حقّ قدره خسرتم ولدكم 

يه من حنانكم وعطفكم ولم تحيطوه علولم تفيضوا 

وسكم نفبعطفكم، وبهذا تتحرك عوامل الحب والحنان في 

فتأتون إلى قبري مع باقات الورد وتذرفون من الدموع 

ابكم وتقيمون المآتم احياء مصالحارة حزناً وأسفاً على 

كم له، وهذا الحب رغم أنه لذكرى فقيدكم ولاظهار حب

نيا إلاّ أنه سيكون سلوتي دكون بعد رحيلي من هذه السي

 «الحب في حياتي.. منوعزائي الوحيد على ما فقدته 



احياناً يكون الفرار من الشعور بالحقارة  ـ 9

اهر يجباظهار هذا الشعور بدل إخفائه، أي بأن 

 العصابي بنقاط ضعفه ونقائصه بل ويضيف عليها نقاطاً 

ة بشكل يدعو للتعجب بلّ سلبية اُخرى ويزيد الطين 

والرثاء، وقد يتساءل عن الغاية من هذا الاسلوب من 

يف يستفيد الشخص المصاب بالحقارة من هذا فكالجبران، 

 الاسلوب في تعامله مع الآخرين؟

حقيقة أن هذا الشخص عندما يرى أنه تافه في نظر ال

طفه تجاههم بكثير اعره وعوامشالآخرين وأنهم يقابلون 

يجد في طريقة  همن اللا مبالاة وعدم الاهتمام، فان

شكوى من نقائصه واظهار العجز والضعف سبيلًا لالفات ال

 ه.معنظر الاخرين نحوه وتعاطفهم 

لى أية حال فالغرض وراء التظاهر بالعجز والنقص وع

 أمران:

دهما: أنه يبعث على الفات نظر الآخرين نحو أح

ه بحيث يجد نفسه معتهم له والتعاطف الشخص ومواسا

 سرة بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً.لامحور الحديث في ا

نيهما: أن الشكوى وإظهار الضعف والنقص يتسبب ثا

موجّه ضدّه من خلال انتقاداتهم الفي خلع سلاح الآخرين 

وتوبيخهم للشخص، وكأنه يريد أن يقول لهم: ماذا 

د فيها من النقص اكثر ولون؟ انني انا أذم نفسي وأجتق

شكو مرضاً في نفسي، وا مما تظنون واني غير مرتاح لذلك

فعلام التوبيخ والنقد؟ وبذلك يجد مَخلصاً ومنفذاً 

خرين، بل إنه بهذا الاسلوب يضيف إلى الآللتهرب من نقد 

تواضع ومنفسه نقطة قوة وصفة ايجابية، وهي أنه منصف 

فسه، ومعلوم أن وغير أناني ويقول الحق ولو كان على ن

وياء لكان كذلك، سدراً من الاصامثل هذا السلوك لو كان 

أي يعدّ نقطة ايجابية في سلوكهم الاخلاقي بخلاف ما لو 

ن صادراً من مثل هذا الشخص المصاب بداء الحقارة، كا



الشخصية وكسب  عنفالدافع له هو الجبران والدفاع 

 عنوان جميل للتقنّع به امام الغير لا اكثر.

وهو ما تقدّم من « الجبران المضاعف»وهناك  ـ 10

ى أساس الرؤية علالجبران الايجابي الذي يقوم 

الواقعية للنقص والسعي إلى تفادية وعلاجه بالاساليب 

لمفيدة، كما في كثير من العظماء الذين واالمشروعة 

ن يكونوا من كأكانوا يشكون من نقص جسدي أو اجتماعي، 

رة مغمورة، فيثير هذا الإحساس طبقة دانية، أو من اس

عه الإيجابية على تلافي هذا فادوبالنقص في الإنسان 

النقص بأن يجهد نفسه في العلم أو نشاطات اجتماعية 

ياسية، ويستغل نقاط القوة فيه ليجبر بها نقاط وس

لفنانين واالضعف، وما أكثر المخترعين والعلماء 

 المشهورين هم من هذا القبيل.

 

 ض:باب المرأس

ى مدرسة التحليل النفسي أن كل شعور من هذا تر

ي عند الذكور عبارة فهل يعود إلى جذور جنسية، يالقب

عن الخوف من الاخصاء و عدم القدرة على المقاربة 

ند الأناث تمتد جذور عقدة الحقارة إلى وعالجنسية، 

وان الاخصاب عنعدم امتلاك النساء لآلة الرجل والتي هي 

 .«قدةّالكتراع»ـ والنمو، وتسمى ب

فكري وسطحية  ل يخفى ما في هذا التحليل من تحلولا

 علمية.

ـ وهو شريك فرويد في مدرسته « آدلر»نما يرى بي

سبب في عقدة الوالمنشق عليه في نظرياته ـ أن 

الحقارة قد يكون بدنيا، كما إذا فقد الفرد عضواً عن 

اسه، أو كان دميم المنظر أو حواعضائه أو حاسة من 

شوه الخلقة وأمثال ذلك، فإن هذا النقص البدني من م

يولّد في نفس صاحبه الشعور بالحقارة  أنشأنه 

 والتفاهة ومن ثم ضعف الشخصية.



د يكون السبب إجتماعياً، كأن يكون من طبقة وق

لون.أو من الدانية، أو أسرة غير شريفة، أو أسود 

 قومية سافلة في نظر الناس وإن كان الواقع غير ذلك.

 تذا الشعور لازدراء المجتمعابهفاليهود مثلًا يشعرون 

البشرية لهم واحتقار الناس لهم لمجرد أنّهم يهود 

فهو بمثابة السبّ « إنّك يهودي»ال لشخص يقفعندما 

 والشتم له.

د يكون السبب هو تأثير التربية القاسية في وق

قريعه المستديم وتمرحلة الطفوله واحتقار الطفل 

الأفراط في التدليل وإظهار المحبّة حيث  وتوبيخه، أو

ى ذلك، فعندما يواجه المجتمع في عل يعتاد الطفل

ض بعالمدرسة أو محيط العمل ويطلب منه أن يتحمّل 

 المسؤوليات يفشل في ذلك لاتكائه التام على والديه.

عبارة أخرى: إن التربية في جانب الأفراط وب

ة في حقارالوالتفريط تؤدي بالطفل إلى عقدة 

 المستقبل.

لايات امكن أن نضيف إلى ذلك ما تشير اليه وي

جائرة، في توكيد الالكريمة من سببية الحكومات 

 الشعور بالحقارة وضعف الشخصية، كما في قوله 

ّقومهّوا)الى في شأن فرعون وقومه: تع ستخف

 .(70)(فاطاعوه

لفراعنة وحكام الجور يستفيدون من أساليب فا

امة رشعور بالكالس على ازالة التحقير واذلال النا

والشرف لديهم، وحينئذ بالإمكان اطاعتهم العمياء لهم، 

أساليب التجنيد والنظام العسكري  فيكما نشاهد ذلك 

مستبدة، الالحديث وخاصّة في الدول المتخلفة والانظمة 

فإنهم يلجؤون إلى تحطيم شخصية الجندي من أوّل يوم 

ر رأسه وامتهانه تدريب بحلق شعاللوروده معسكرات 

بالاوامر الاعتباطية والتكبّر عليه من قبل الضباط 
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مان اطاعته لهم، والنتيجة هي تخرج مئات الالوف من لض

لضعيف الإرادة، ولهذا نجد واالشباب المحطم الشخصية 

كثرة الإنحرافات الأخلاقية ونمو غريزة العدوان عند 

ة ه الجيوش وضعف الشعور بالعزّة والكرامهذأفراد 

 والشرف.

لذي يمكن استفادته من القرآن الأمر الآخر وا

ذنوب حيث يشعر الإنسان الوالأحاديث الشريفة هو تراكم 

معها بأنه مذنب وآثم، ولكنه يحاول التغطية على 

خرين، وهذا الشعور بالإثم يوجب أن الآذنوبه أمام 

لصلاح، وايستنفذ الفرد طاقاته في التظاهر بالخير 

يقية عن قإلى انفصال الشخصية الح وتدريجياً يؤدي

ناس بشخصية، ومع نفسه وواقعه الالظاهرية، فيعيش مع 

نفسية البشخصية أخرى، ويؤدي هذا إلى استنزاف القوى 

وإلى النفاق، وقد ورد في كثير من الآيات الكريمة 

كون دائماً من ضعف يشالإشارة إلى أن المنافقين 

أتي تفصيل ذلك في الشخصية ومن الجبن والأنهزامية، وسي

 فاق.نض المر

د تسبب له هذه الذنوب فضيحة اجتماعية ممّا يزيد وق

شعور بالاحباط والحقارة الفي علّته ويتكرس في نفسه 

لتحقير المجتمع له ولا سيما في المجتمع المتديّن، 

داً إلى الفرار من هذا المحيط واللجوء إلى جافيسعى 

يه. وهو علجتمع بيئة فاسدة ليخفف من آثار وضغط الم

 ن الوهمي والسلبي كما هو واضح.امن الجبر

 

 ج المرض:علا

يصح أن نكتفي في علاج الشعور بالحقارة على  لا

ديل أساليب تعتوصية الوالدين أو المعلمين في 

التربية، ولذا يهتم الإسلام في أن يعالج الإنسان من 

م الإستهانة بالاساليب التربية عدهذا المرض الخبيث مع 

أينا أن أسباب المرض لا تقتصر روالتعليم، إلاّ أنه كما 



ى التربية الخاطئة، ولكل من تلك الاسباب علاجات عل

حدّته وشدّته على  منخاصة لدفع المرض أو التخفيف 

 الأقل.

ندما نستعرض المفاهيم الإسلامية والتعليمات وع

سباب تتعلق بأفكار الاالقرآنية نرى أن أغلب هذه 

دونية بسبب لقادات باطلة، كالشعور باوهميّة واعت

لطبقة الاجتماعية والمهنة وأمثال واالعرق واللون 

شجب ويذلك. فحينما يصحح الإسلام هذه المفاهيم الخاطئة 

هذه الأفكار الوهمية، ويؤكد أن الناس على اختلاف 

بقاتهم إنّما هم أمام الله وطألوانهم وقومياتهم 

ّّأكرمكمّعندّاللهإناّ)وأن والقانون سواسية كأسنان المشط 

زول عند ذلك الكثير من أحاسيس الحقارة ت (71)(قاكمأت

تمد علاج الحقارة من يعلدى الناس، وهذا الأسلوب 

 جهتين:

فهو من جهة يؤكد للفرد مهما كان نسبه حقيراً  ـ 1

نقص بدني أنه  منوشكله دميماً، ومهما كان يعاني 

رامة عندالله، وإن الله عبدالله، له ما للآخرين من العزة والك

ئر المخلوقات للروح الإنسانية التي نفخها سافضله على 

لوانهم وافيه وفي كل إنسان على اختلاف شعوبهم 

وقومياتهم، أي أنه يعزّز ويزكي في الفرد الشعور 

 بالكرامة لذلك.

ومن جهة أخرى يوحي للمجتمع بأن لايتعامل مع  ـ 2

اهرية والمفاهيم ن الظيعناوالالفرد على أساس هذه 

الباطلة، بل على أساس مايقدمه الإنسان للمجتمع من 

عرفة وخدمة خالصة، ولهذا نجد أن المجتمع ومعلم 

ى حدّ كبير، إلالإسلامي تقل فيه هذه المؤثرات السلبية 

فلا اللون يعتبر امتيازاً للفرد، ولا الثروة، ولا الشرف 

لتي تبتلي رية اهمور الظاالأُ العائلي ولا غير ذلك من 

 بها المجتمعات المادية الأخرى.
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عد أن يحل الإسلام كثيراً من المشاكل الوهمية وب

تي إلى مجال يأالمؤثرة في الإحساس بالحقارة، 

التربية، ويؤكد للوالدين احترام الطفل حتى في 

الولد على والده أن يحسنّ  حقاختيار الإسم، فإن من 

وكذلك أن لا يقسو يفة، راسمه كما ورد في الأحاديث الش

تأديبه ومعاملته بل يتركه يلعب لسبع سنين، ونحن  في

مراحل البعدية كما النعلم أهمية هذه السنوات على 

أكدّ على ذلك علماء النفس وبالغوا فيه، أي أنهم 

حتمي على مستقبل الإنسان، بينما الاكدّوا على تأثيرها 

أن  بل تمية،حيرى الإسلام أهميتها ولكن لا على أساس ال

الفرد بإمكانه اصلاح الخلل التربوي الذي تعرض له في 

قرآني في تعبيد النفس على الالطفولة باتباع المنهاج 

الطاعات وتنقيتها من أدران الشهوات والاهواء 

حاربة أساليب الجبران الخاطئة ومالدنيوية 

 والمنحرفة، والتوكيد على الجبران الإيجابي المثمر.

ربية الإسلامية بحوث مفصلة في ب التتد أوردت كوق

 باحث.الهذا المجال، يرجع إليها 

ا الحكومات الجائرة وأساليبها في ترويض الناس أمّ 

لحل الوحيد هو التصدي لها فاوتحقير الأفراد وإذلالهم، 

بمختلف الأساليب، وأولها هو الإعتقاد بعدم مشروعيتها، 

لأن مين، ورورة مواجهة الظالمين والدفاع عن المظلوض

افة البناء لكهذا الفهم يمثل القاعدة التحتانية 

العلوي للثقافة الاجتماعية في الإسلام. ويضمن للفرد 

 تلوث بالمحيط المنحرف على الأقل.الحصانة نفسية من 

ا مسألة الذنوب ومدى أثرها في توكيد عقدة أمّ 

عتبارها مسألة واالحقارة، فقد اهتم الإسلام بمعالجتها 

إشكال الأمراض النفسية والأخلاقية، ولا  في كل محورية

لتوبة وتعميق الإيمان بالله وبالآخرة، باعلاج لها إلّا 

سوء الواشباع الغرائز بالطرق المشروعة وتجنب رفقاء 



وغيرها من الحلول المذكورة في أبواب متفرقة من هذا 

 الكتاب.

*                  *                  * 

 



 

 

 

 ثيةالسايكوبا ـ 6

 

ي حقيقة نوع من حالة عدم ف «لسايكوباثيةا»ض مر

لقيم الاجتماعية واالتوافق في السلوك مع التقاليد 

بحيث يتّسم عادة بالعدوان وعدم الاحساس بالمسؤولية 

شخص المصاب. وهذا يعني أن الشخصية اللدى 

خلاقي في وأالسايكوباثية تعاني من انحراف نفسي 

العاطفي والرشد العقلي لنضج االسلوك يشير إلى عدم 

 تطبيع الاجتماعي.اللدى الفرد في دائرة 

لسمة المتميزّة للشخص السايكوباثي هي خروجه على فا

لاجتماعية وسلوكه العدواني واالعرف والقيم الدينية 

المضاد للمجتمع مضافاً إلى الخصوصيات والدوافع 

 مشتركة الاخُرى بين الأفراد السايكوباثيين والتيال

لتزام الديني الام عن غيرهم من قبيل ضعف تميزه

والوازع الاخلاقي وضعف الشخصية وعدم الاحساس بالإثم 

ز الفرد عن إقامة علاقات سليمة ودائمة عجوعدم قدرة 

لشعور الوجداني وامع الآخرين، وضعف الاحساس العاطفي 

بالنسبة لهموم الآخرين ومشاكلهم، والمهم من هذه 

لى التفكير المنطقي من حيث درة عقف الضعالخصوصيات 

لاجتماعي واالأسباب والنتائج في دائرة السلوك الفردي 

للفرد، ولهذا يتّسم سلوك الشخص السايكوباثي بالرعونة 

هوج وغير العقلاني في سبيل تحقيق الاغالباً والاندفاع 

شخص الرغبة معينة واشباع نزوة عابرة، كما يتصف هذا 

وتغلب عليهم الأنانية  نفعالبأنّه سريع التأثر والا

دم الالتزام وعوالغطرسة وعدم الاحترام للغير 

بالواجبات في البيت أو المدرسة أو محيط العمل 

مشاكسة والخروج على القانون، الوالميل الشديد إلى 



ومن السمات الغالبة على الشخص السايكوباثي والتي 

يل متبر كنتيجة للسمات والخصوصيات المتقدمّة هي التع

لشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات واشديد نحو الانحراف ال

ابات عصوالمشروبات الكحولية والقمار والانخراط في 

 السرقة وأمثال ذلك.

 

 يزة العدوان:غر

 تاريخ البشرية مليء، بالحوادث الدامية إنّ 

عدوان أو الوالحروب الطاحنة التي تشهد على أن 

جة تفوق ما لي دراالتوحش متأصل في ذات النوع البشري 

ئر الحيوانات والوحوش، والواقع أن ساهو المعروف في 

 فيالتوحش والوحشية لا تجد لها مصداقاً حقيقياً إلّا 

الإنسان من حيث أن الحيوانات متحرّك في سلوكها 

دفاع عن النفس الالعدواني بدافع غريزة الغذاء أو 

تجاه ما يهدد وجودها، أي أن سلوكها الوحشي له 

ن القادر أن تسلك مثل هذا وملية عادة، ات عقرمبر

السلوك ضد أبناء نوعها، ولكن الإنسان يرتكب أفحش 

جرائم ويسفك دماء بني نوعه لمجرد اشباع شهوات ال

ض أو نخوة فارغة أو أروهمية من رئاسة أو استيلاء على 

عناوين جوفاء، ولذلك أكّدت الملائكة على هذا السلوك 

تحقاقه لمقام الخلافة كما في اسنالإنسان ل فيالسلبي 

 تتحدث الآية الكريمة:

ّالدماءّقا) ّويسفك ّفيها ّيفسد ّمن ّفيها ّأتجعل لوا

 .(72)لك(ونحنّنسبحّبحمدكّونقدسّ

 يقتصر هذا المعنى على بعض أفراد البشر أو ولا

سلوك الخشن الالغالبية منهم، بل إنّ الميل نحو 

 والرغبة في العدوان يشكل احدى الغرائز التي تصاحب

طفولة حتى الممات، وليس بالضرورة أن الالإنسان منذ 

خرين، بل الآتظهر على شكل اعتداء بدني أو مالي ضد 
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يمكن أن نجد لها مصاديق كثيرة ومتنوعة في سلوك 

هائج أكثر جاذبية من منظر الالأفراد، فرؤية البحر 

بية أو أفلام رالبحر الهاديء، ورؤية الأفلام الح

ر القتل والجرائم والانفجارات ماع أخباوسالعصابات 

رها، وغالباً غيتجد في النفوس ارتياحاً وشوقاً أكثر من 

ما نجد الناس يهرعون لرؤية حادثة اصطدام سيارتين أو 

دام مجرم وأمثال ذلك، بل إنّ بعض اعرؤية حريق أو 

ن مالمسابقات الرياضية قائمة أساساً على العدوان 

زمة لحوادث قاسية يل الملاكمة والمصارعة، أو ملاقب

لدرجات بحيث لا تكون واووحشية كما في سباق السيارات 

المسابقة جذّابة حينما تتزامن مع حوادث مؤسفة ويقع 

متسابقين ضحية عنوان البطولة وحينذاك يبلغ البعض 

نماذج الوحشية الالهياج مبلغه من المشاهدين. كل هذه 

ورة في البشري تعكس عن وجود الرغبة المذك في السلون

نسان ولكن مع ذلك لا تشكل حالة مرفوضة الإطبيعة 

ه الموارد هذومَرَضية في السلوك، ولذلك لا تكون مثل 

مصداقاً للحالة السايكوباثية أو السلوك السايكوباثي 

ذي يتحرك في سلوكه باتجاه قتل المحل البحث. فالجندي 

م رغائرة السلوك السايكوباثي دالعدو قد لا يدخل في 

ماهية عمله هي العدوان والوحشية والقساوة، وكذلك أنّ 

حصول على ماله أو سيارته لا للالمجرم الذي يقتل الآخر 

يعدّ من السلوك السايكوباثي لأنّ له ما يبرره عقلاً رغم 

 ه مذموم أخلاقياً ومعاقب قانونياً.أنّ 

 

 اثية:بعوامل المؤثرة في تكوين السايكوال

بروز هذه الحالة لدى اك نظريات متعددة في سبب هن

رها من الحالات غيبعض الأفراد كما هو الحال في 

النفسية المتقدمة رغم أن تنوع هذه النظريات 

تماعها أو صحتها جميعاً بوجه اجواختلافها لا يمنع من 

من الوجوه، أي قد يكون هناك أكثر من عامل لتكوين أو 



عيل هذه الحالة العصابية في الفرد، وأهم ما ذكر تف

 من العوامل مايلي:

 العامل النفسي: ـ 1

دم أن فرويد يرى أن شخصية الفرد تقوم على ثلاثة تق

والتعادل في « علىالاالهو ـ الأنا ـ الأنا »أركان: 

الشخصية وحالة الإنسان النفسية ترتبط بكيفية التحكم 

وافع من دذي يدور في أعماق الذات بين الالبالصراع 

ثل الأنا تموالتقاليد التي  جهة، وقوى الدين والأخلاق

الأعلى من جهة اُخرى، وعلى أساس نظرية غريزة الموت 

متأخرة لفرويد فالصراع الأصل يدور الوغريزة الحياة 

بين هاتين الغريزتين، فاذا سيطرت غريزة الحياة 

لليبيدو( على غريزة الموت فالإنسان يميل في سلوكه )ا

ولكن فيما لو مفرط، التماعي نحو العزلة والخجل جالا

تغلّبت غريزة الموت على قوى الحياة تظهر على سلوك 

عدوان والسايكوباثية والتصرفات الالفرد بوادر 

يلامهم واالمخرّبة الوحشية بحيث يجد في تعذيب الآخرين 

ارضاءاً لميوله النفسية، وهذا السلوك أو الميل 

حلة الطفولة وأساليب مري من ضالعدواني يمتد في الما

ية المفرطة في القساوة أو التدليل. ففي سنّ الترب

خامسة من العمر يحدث تغييرّاً مهماً في الالرابعة أو 

و اُمه نحنفسية الطفل، حيث يشعر الطفل بميل شديد 

وعداء وغيرة من الأب، وهذا العداء نحو الأب من شأنه 

يطلق فرويد على ونفس الطفل  فيايجاد الخوف من الأب 

صور يت، وبسبب الخوف من الأب «اوديبعقدة »هذه الحاله 

الطفل نوعاً من الوحدة مع الأب ويقيم نفسه محل الأب في 

عمل على استيعاب أوامره وارشاداته فيسلوكه وتصرفاته 

نا الأعلى الأالأخلاقية وتحويلها في أعماق النفس لتكوين 

دان الأخلاقي في جفيما بعد، وبهذه الصورة يتكون الو

إن الأنا الأعلى »ويد من قوله فراد نفس الطفل وهو مر

، فلو تمّ هذا التحول والتغيّر «هو الوارث لعقدة اوديب



س الطفل بصورة غير طبيعية ظهرت على سلوك الطفل نففي 

سايكوپاثي، ويمكن بيان العلائم العصاب والسلوك 

 تفاصيل هذه الحالة بمايلي:

يعاني من عدم التوازن بين  لإذا كان الطف ـ أ

لضغوط الاجتماعية واالأنا بسبب الظروف القاسية الهو و

فإنه سيميل في المستقبل نحو الجنوح والجريمة حيث 

حلة الكبر أن لا يتمكن من إقامة علاقات مريحتمل في 

بة جامحة في رغسليمة مع الآخرين، ولذلك يجد في نفسه 

ات الشاذة لأنه غير يتخريب وهدم النظم الاجتماعي بسلوك

ع نفسه مع المحيط الاجتماعي وتلبية بيتطقادر على 

ضاء ارتوقعات الآخرين. وبشكل عام فان الفشل في 

الغرائز وتحقيق الطموحات في حركة الحياة بامكانه أن 

سايكوباثي للأفراد، وقد دلّت اليكون أحد مصادر السلوك 

أو  التجارب التي اُجريت على الحيوانات أن الفشل

بب في ظهور سلوكيات حرمان من الثواب المتوقع يتسال

ائم على أنها متى ضربت حممضادة، فقد تمّ تدريب عدة 

بمنقارها على زر معين يقدم لها الطعام، وبعد أن 

طيور ذلك بشكل جيد امتنع المحققون فجأة من التعلّمت 

وهد أنّه في فشتقديم الطعام لها بعد نقرها على الزر، 

ى حركاته طير واحد في المكان فانه تظهر عل دحالة وجو

ستغراب والارتباك، وأما حالة وجود طير آخر الاعلامات 

لك تجاه يسإلى جانبه، فالطير المحروم أو الفاشل 

 الآخر سلوكاً عدوانياً.

قوياً إلى درجة أن « الأنا الأعلى»إذا كان  ـ ب

باته وميوله من رغيمتنع عن ارضاء الكثير من « الأنا»

هذه الصورة يلجأ  أجل مراعاة الأنا الأعلى، ففي مثل

باته عن طريق الوهم والتسلّي رغالأنا إلى ارضاء 

بالأفكار الزائفة للتغلب على صعوبة ترك اللذة كأن 

لّي نفسه بالجنّة والجزاء الآخروي عوضاً عن الحرمان يس

حرك نحو الاعتداد يتالذي يعانية في الدنيا، أو 



لآخرين من أهل الدنيا بأنهم فسقة ابالنفس وتسفيه 

كضون وراء اللذات والشهوات وبذلك يتخذ يرحيوانات و

نزلة أعلى وممنهم موقفاً معادياً ويفترض لنفسه شأناً 

من الآخرين، وتشتد هذه الحالة لدى المتديّنين 

 القشريين.

ـ حالة عدم النضج الكافي للأنا الأعلى، حيث يرى جـ

ئم السلوك السايكوباثي علا ربعض علماء النفس أن ظهو

الأفراد إنّما هو نتيجة لضعف الوجدان الأخلاقي  لدى بعض

لوازع الديني فيهم، فمع علمهم بسوء تصرفاتهم وا

ى احتواء هذه علوانحراف سلوكهم أنهم غير قادرين 

الميول الشريرة والسيطرة على سلوكياتهم السلبية، 

لين أو ولآخر أن أحد المسؤواكما نسمع بين الحين 

الاحساس بالمسؤولية وقع الوزراء المعروف بالأمانة و

ت تأثير نوازع الشر وارتكب سرقة أو أخذ رشوة تح

ذا يدل على أن وهتافهة دون وجود مبرر لهذا التصرف، 

مثل هذا الشخص وبسبب التربية الخاطئة في الطفولة أو 

مؤثرات الاجتماعية يعاني من نقص في محتويات البسبب 

قواه  و سائرنمأو قوى الأنا الأعلى رغم  نالوجدا

الذهنية وعواطفة النفسية نمواً طبيعياً، ولذلك قد 

سلوكيات السايكوباثية من حيث لا يشعر التصدر عنه بعض 

ن يقوم كأإلاّ أنّه يسارع إلى جبرانها بسلوكيات مضادة 

 بانفاق ما سرقه على الفقراء والمساكين مثلاً.

ايكوباثي لنمو الأنا وبسبب سقد يعود السلوك ال ـ د

اب الواقع الاجتماعي حسناوين الوهمية على بعض الع

والقيم الأخلاقية، كأن يكون الشخص من أبناء الاشراف 

لأثرياء واصحاب المقامات السياسية والعسكرية فيحسب وا

علوّ والرفعة على أبناء الأن هذا العنوان يكفل له 

ستهزاء بالغير على نوعه ويسوّغ له بالتالي التكبر والا

يات أبناء الطبقه العليا ضد أفراد كات وسلوكحرنمط 

 متوسطة.الالمجتمع من الطبقات المحرومة أو 
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ب بعض علماء النفس ونتيجة للشواهد الكثيرة ذه

« هانس آيزينج»و « مبروزل»وخاصة ما ورد في تحقيقات 

ي والبايولوجي يلعب دوراً ثوغيرهما أن العامل الورا

الاصابة بالسايكوباثية، ويؤيد ذلك ظهور علائم  فيمهماً 

%، وقد تقدم 77سبة بنالسلوك السايكوباثي في التوائم 

بتحقيق عن ارتباط الكروموسومات والجينات « فورسمن»

وراثية بالجريمة، ومعلوم أن الحالة الطبيعية في ال

 حد مع كروموزوم واX الذكور هي امتلاكهم لكروموزوم 

Yنت النتيجة أن الرجال الذين يمتلكون حد أيضاً، فكاوا

زداد نسبة حضورهم في ت «XYY»افي اضY كروموزوم 

تأثر الالمحاكم الجنائية والسجون ويتميزون بعدم 

القلبي من التصرف العدواني وقساة وسريعو الغضب 

عتداء الجنسي والخروج على الاولديهم ميل شديد نحو 

علاقة بين نين والمقررات... والاعتقاد بوجود االقو

اصر البدن وخلق الأفراد ومزاجهم يعود إلى أقدم عن

خيص الانحراف تشالنظريات الطبيعة والنفسية في مجال 

 375ـ  460في السلوك كما هو المعروف عن تقسيم بقراط )

ناصر البدن الاربعة )الدم، البلغم، الصفراء، لعق.م( 

صية شخاس هذه العناصر تتكون سالسوداء( وعلى أ

د، فالدموي المزاج صبيح الوجه وقوي البنية الأفرا

فبدين، اجتماعي « لبلغميا»ومتفائل وفعال وجدّي، أما 

« الصفراوي»مرح، قليل الفعالية والنشاط، غير ذكي، 

يل لونه إلى الزيتوني، عصبي المزاج، حسود يمنحيف، 

لون، سريع الطويل، غامق « السوداوي»محب للجاه، 

 ائم الحركة بدون استقامة.الحركة، مضطرب، متشائم، د

إنّ السمات الأخلاقية بدورها قابلة للتوارث  ثم

ارد الاعتياد على موالنفسية لدى الوالدين وخاصة 

المخدرات والمشروبات الكحولية والاضطرابات الروحية 



رها بوضوح في سلوك الأبناء وتوفر ارضية أثتترك 

 سايكوباثي.المساعدة لظهور ملامح السلوك 
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سلوك الخشن والتربية القاسية والتحقير ال

عائلية والتفكك الوالازدراء للطفل وكذلك النزاعات 

والانحلال العائلي والطلاق كلها من العوامل المؤثرة في 

سايكوباثي لدى الاطفال من قبيل الاتجاه النمو السلوك 

تلافها واوتحطيم الأشياء  ءنحو العدوان والايذا

وعدم الاهتمام بنصائح الوالدين، وتدريجياً  والمشاكسة

لاحقة بوادر الكذب واهمال  سنتظهر على الطفل في 

النظافة والتعثر في الدراسة، وتزداد الحالة سواءاً 

حلة المراهقة حيث يميل المراهق إلى تعاطي مرفي 

ة الخاطئة يجنسالالتدخين والشرب والقمار والممارسات 

ة مستفيداً من نمو قواه والانتماء إلى فئات مشاكس

لة الغرور والاعتداد بالنفس والميل حاالجسدية وتعاظم 

خرين الآإلى الاستقلال وتوكيد الذات على حساب ايذاء 

وكأنه يريد في لا شعوره الانتقام من المحيط العائلي 

 ةلاقاه من الوالدين من تربيماوالثأر لنفسه من سوء 

طفولة ومعلوم أن قاسية واذلال أو اهمال في مرحلة ال

لحنان والاحترام تعتبر من الحاجات النفسية واالحب 

لماء واالأساسية للطفل كما هو الحال في الغذاء 

والهواء في دائرة الحاجات البدنية، وطبيعي أن من لم 

ولته سوف لا يجد في نفسه حباً طفيرزق الحبّ والحنان في 

به قلاطفة نحو الآخرين لضمور عناصرها في عوحناناً و

وعدم نمو شخصيته نمواً سليماً في دائرة العواطف 

 لمسؤولية.باوالقيم الأخلاقية والاحساس 
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ض علماء النفس يرون أن العامل الاجتماعي من بع

ئة وحرمان من الحقوق سيثقافة متخلّفة وظروف اقتصادية 

ب في اتخاذ السلوك السايكوباثي لدى بالاولية هو الس

فراد، ويؤيد ذلك أن السلوك السايكوباثي اكثر الأبعض 

ي العوائل وفوقوعاً في الطبقات المحرومة والدانية، 

الكبيرة التي يعيش أفرادها اجواء غير ملائمة، وفي 

طة مستبدة وحكومات جائرة، سلالشعوب التي تحكمها 

السلوك الشاذ لدى  وتزداد هذه الحالة السلبية من

طة وقوى القمع في مثل هذه جيش والشرالأفراد 

تنظيم العسكري الالحكومات لما هو معروف من سلوكيات 

الشديد والذي يتزامن عادة مع قساوة وغطرسة واحتقار 

تمر للجنود لغرض تحطيم شخصيتهم واذابة روح مسواذلال 

عسكرية و الالعزة واحترام الذات مقابل القيادة 

درة من عهم التام لتنفيذ جميع الأوامر الصايتطو

وات خلت ما صنع سنالمراتب العليا، وقد رأينا لعدة 

أفراد الجيش العراقي بالاكراد القاطنين في شمال 

كويت وأهالي المدن الإيرانية الالعراق وباهالي 

الحدودية من فجائع وسلوكيات وحشية يندى لها جبين 

ة حلبچة الكردية ننسانية وكان آخرها قصف مديالإ

نساء والأطفال الة وقتل الالُوف من بالقنابل الكيمياوي

والشيوخ فيها، وهذا في الواقع يعكس حالة من الخلل 

ل هذه الشعوب تجعلها مستعدة لأن مثفي شخصية أفراد 

نساني الإتتجه اتجاهاً سايكوباثياً خارجاً عن القانون 

ومات كوالقيم الأخلاقية نتيجة لممارسات تلك الح

ال فيما تقدم من عامل حالالمستبدة مع شعوبها كما هو 

الاسُرة وأن الاطفال يكونون أقرب إلى الاصابة 

ما لو كان الأب متغطرساً أو مدمناً فيبالسايكوباثية 

 على الخمور والمخدرات.

لى أية حال فكل من الثقافة ونوع الطبقة وع

لحكومة البوليسية واالاجتماعية والحرمان الاقتصادي 



لسلوك السايكوباثي تلعب دوراً في تكوين أو تشديد ا

 لدى الفرد.

دخل في العامل الاجتماعي أيضاً عنصر التشويق على وي

ا قد يحدث مثل هذا التشويق كمالسلوك العدواني للفرد 

تحت عنوان الشجاع أو الشهم مما يقوي في الفرد روح 

ي فساكوياثية وامتهان حقوق الآخرين، فالطفل يرى ال

ومشروعيته وحافزاً  وكهسلتأييد الآخرين معياراً لصحة 

له على تكرار ذلك السلوك، وهذا هو السبب في اشتداد 

سايكوباثية لدى أفراد العصابات، أي بعد الالحالة 

قانون والاخلاق الانضمام الفرد إلى مجموعة خارجة على 

لما يجد من تأييد وتشويق من قبل بقية أفراد 

 المجموعة.

في شخصية وتأثيرها « القدوة»هذا القبيل عنصر  نوم

ما اذا كانت القدوة سيالفرد وسلوكه العدواني لا 

الشريرة قد حققت بعض النجاحات في حركة الواقع 

ل هتلر ونابليون واستالين وأمثالهم. بل مثالاجتماعي 

فيلم  أوقد تكون القوة خيالية ومجرد عرض مسرحي 

في حالة من الوحشية  سينمائي يظهر فيه بطل الفيلم

وس المشاهدين وخاصة الأطفال نفؤثر في والشراسة بحيث ي

أثراً بالغاً وقد يستمر هذا التأثير لعدة شهور، وقد 

حصائيات والتحقيقات على أن نسبة كبيرة من الادلّت 

وف الشباب صفالجرائم التي تقع في أمريكا وفي 

وبوي اوالأحداث بالخصوص معلولة لأفلام العصابات والك

شاشات السينما ليود وتعرض على هاالتي تنتجها 

والتلفزيون، وكنموذج لهذه التحقيقات هو ما قام به 

د مراكز تأهيل الجانحين حيث قام هذا المركز بعرض أح

جانحين ولمدة اسبوع واحد الأفلام هاليود على عدة من 

وفي نفس المدة عرضت مجموعة من الافلام الطبيعية 

اسة والوحشية على مجموعة اُخرى من رخالية من الشال

طائفة الاوُلى من الشباب اللشباب. فشوهد أنّ تعامل ا



خلال ذلك الاسبوع والأيام اللاحقة أيضاً يتسم بالشراسة 

لعدوان تجاه الآخرين ممن هم في مثل أعمارهم بخلاف وا

 أفراد الفئة الثانية.

شكل عام، فهناك نظريتان في مجال كيفية تأثير وب

ة في تقوية تلفزيونياللام السينمائية والبرامج فالأ

« الاولى»وترشيد السلوك السايكوباثي لدى الافراد: 

« التخلية والتفريغ»عتبار عملية الاتأخذ بنظر 

العاطفي والهيجاني المترتبة على رؤية أفلام الجريمة 

لشراسة حيث تؤدي إلى تصفية الروح وتفريغ الشحنات وا

رة عدم تحقق التصفية صولكن في والسلبية في النفس ـ 

تؤكد على « الثانية»ورة قد تعطي نتائج عكسية. المذك

وقدرة الايحاء السلبي والمخرب لمثل « لتقليدا»عامل 

اهد ومؤيدات شوهذه الافلام، ولكل من هاتين النظريتين 

رغم أن النظرية الثانية أكثر أتباعاً، وعلى أساس 

نفس أن بثّ الافلام لض علماء ابعالنظرية الاولى يرى 

سية ونشر أخبار الجنايات بامكانه الحربية والبولي

الجة الكثير من اشكال العصاب وحلّ العقد النفسية مع

شخاص الذين يعيشون ظروفاً الأللمرضي النفسيين، لأن بعض 

قاهرة قد يجدون في الخشونة والعدوان وسيلة لجبران 

ؤية مثل رنقص والمحرومية التي يعانون منها ولكن ال

فلام أو في الصحف الأهذه الاعمال والسلوكيات في 

والمجلات كفيلة بارضاء هذا الشعور النفسي إلى حدّ ما 

ريغ الانفعالات السلبية وبالتالي تهدئة تفوتؤدي إلى 

يمنع  لاالاضطرابات النفسية في نفس الفرد، إلاّ أن ذلك 

طفال من التأثير السلبي للأفلام الجنائية على روحية الا

افع المخربة والشريرة قاظها للدوايواليافعين من حيث 

ماً مهفي نفوس هؤلاء الأحداث، وفي النتيجة تشكل عاملًا 

في عملية التخريب الأخلاقي والاعتدال النفسي للفرد 

 سايكوباثي.الوسوقه نحو السلوك العدواني 

 



 واع السايكوباثية:أن

دم أن الشخصية السايكوباثية لها سمات عديدة بق

لوك الخارجي إلّا أن لسواومتنوعة على مستوى المزاج 

ذلك لا يعني تواجدها جميعاً في شخص واحد، ولذلك وجدت 

واع وانماط متعددة من السايكوباثيات تشترك معظمها أن

سلوك المنحرف والمضاد الفي سمات سلبية معينة من 

للمجتمع، فهناك الشقي، والاستغلالي، والخليع، 

أما لمدمن، والطفيلي، والمتحايل و... وا والمستهتر،

 أهم أنواع الشخصيات السايكوباثية فهي:
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دم  أن من أبرز سمات الشخصية السايكوباثيه هو تق

لتزام بالاعراف و الاالسلوك المضاد للمجتمع و عدم 

التقاليد الاجتماعيه، و طبعاً فليس كل خروج على 

من لتقاليد السائدة في المجتمع هو نوع واالاعراف 

سم يتّ السلوك السايكوباثي، فالأنبياء والمصلحين 

سلوكهم بصفة عامة بأنه خارج عن اطار المألوف في 

رج عن اطار المألوف في خاسلوكهم بصفة عامة بأنه 

سلوكيات أقوامهم، ولكنّه يتّسم من جهة اُخرى بأن 

ن الخرافات ملاح المجتمع وتطهيره إصالغاية منه 

ذي لا الف السلوك السايكوباثي والتقاليد الزائفة، بخلا

يكون الدافع فيه سوى الرغبة النفسية في كسر 

قانون وتوكيد الالتقاليد الاجتماعية والخروج على 

الذات وأمثال ذلك، وكأنّ مثل هذا الشخص يشعر برغبة 

نتقام من هذه الاطُر القانونية والتقاليد الاجامحة في 

 منالكثير جتماعية من حيث كونها سبباً في كبت الا

 رغباته الشخصية وميوله الأنانية.
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تجلّى هذا النمط من السايكوباثية على سلوك وي

يهم عادة بالشقاوات، حيث علالاشرار من الأفراد ويصطلح 

يتّسم سلوكهم بالاعتداء على الآخرين والشراسة والعنف 

السلوك وة في القول والفعل، وقد يتحدد هذا سلقوا

ناس أو يقتصر الالعدواني لدى البعض بفئة معينة من 

على ايذاء الزوجة والاطفال أو الحيوانات، وبما أن 

ى وجدان أخلاقي وديني يردعه عن إلالمصاب يفتقر نفسياً 

ى علمثل هذه الممارسات الممنوعة فان من الصعب 

ح هذا الخلل النفسي في لاالأولياء والمسؤولين إص

باغ المشروعية على اسد يلجأ المصاب إلى الفرد، بل ق

سلوكياته الشائنة بالانخراط في مجاميع تسوّغ له مثل 

ممارسات كما هو الحال في بعض أفراد الشرطه الهذه 

مستبدة وخاصة في الوقوى الامن الداخلي في الحكومات 

كوباثي سليم يدول العالم الثالث، وبما أن الشخص السا

نفسانياً رغم سلوكه المنحرف  تبر مريضاً يعالعقل ولا 

ذم من قبل ويلذا يعدّ مسؤولًا عادة عن سلوكه اللأخلاقي 

سائر أفراد المجتمع وقد يتعرض للعقوبة القانونية، 

سايكوباث في بعض البلدان الوفي الآونة الاخيرة اُعتبر 

المرضى  المتقدمة مريضاً ولابدّ من معاملته معاملة

ال في القانون صلاحه ومعالجته كما هو الحوإ

خيص السلوك تشالبريطاني، ولكن من العسير حينئذ 

السايكوباثي عن سائر السلوكيات العداونية المخالفة 

رم قد يصدق في حقه أنه مريض مجللقانون، فكل 

 سايكوباثي يستحقق الرحمة والعلاج بدل العقاب.

 

 سايكوباثية الأهواء: ـ 3

لشهوات حب هذه الشخصية يتسم سلوكه باتباع اوصا

رادع وجداني، فالمهم  أووالاهواء من دون وازع ديني 

عنده تحقيق أكبر قدر من اللذة بأقل قدر من التعب 

ذلك لا يمتنع في هذا السبيل من الغش ولوالجهد، 



مر إلى الأوالكذب والخداع والابتزاز حتى لو انتهى به 

قاء وقد يحصل على المال دالتكدي والسؤال من الأص

وي تسديده اطلاقاً ثم ينفق هذا ينض وهو لا بعنوان القر

المال على نزواته وملذاته ولا يأبه لنظرة المجتمع 

سلبية تجاه مثل هذه السلوكيات، لأنّه لا يحترم نفسه ال

ترام الآخرين له، احأساساً، فلا يهمه بعد ذاك عدم 

فيعيش حالة من التواكل والاعتماد على الآخرين وكراهية 

لشريف، ويكثر مثل هذا النموذج من لتكسب اواالعمل 

مكانة الالسايكوباثية في بطانة الاشراف وذوي 

الاجتماعية وفي البلدان الغنية خاصة، وعلى أية حال 

حركون في اطار من الأنانية الضيقة يتفهؤلاء الاشخاص 

...ّ)ورؤية الذات فقط وكما يعبّر القرآن الكريم: 

ّهواهات ّإلهه لركض وراء المهم لديه هو اف (73)(خذ

نحرافات جنسية واالملذات الدنيوية من ملاهي وخمور 

 وجلسات البطالين وأمثال ذلك.

 

 السايكوباثية الخلاقّة: ـ 4

و ما يلاحظ في العباقرة والمخترعين من سلوكيات وه

أنّ العمل الابداعي كمألوف، والشاذة وتصرفات خارجة عن 

تصرف يستلزم وجود روحية خاصة تتميز بالغرابة في ال

لسلوك الاجتماعي، ولذا من النادر أن تجد شخصية وا

ثل هذا النمط من وماجتماعية ومبدعة في نفس الوقت. 

السايكوباثية قد يعود على صاحبه بالضرر نتيجة لعدم 

خرين، لآلية التفاعل الاجتماعي السليم مع اعمنجاحه في 

دة كما عاإلاّ أنّه في المقابل يعود بالنفع إلى المجتع 

المشهود في نتاجات المخترعين والفلاسفة والادباء  هو

مجتمع لهذا النمط بالخصوص الوامثالهم ولذلك يغفر 

 سلوكياته الشاذة.
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نا نقف على نكتة مهمة في اطار سلوك الأنبياء مع وه

م خصلة رائعة في أهأقوامهم حيث يمكن القول بأن 

الأنبياء هي أنّهم في الوقت الذي بلغوا في معيار 

لروح الابداعية حدّ الكمال إلاّ أنّ واسانية والأخلاقية الإن

م رغسلوكهم الاجتماعي لم يطرأ عليه أي خلل أو شذوذ 

دخولهم في صميم العملية الاجتماعية والسياسية. فجميع 

كانوا  ـدثنا كتب التاريخ تحأفراد المجتمع ـ كما 

يشهدون بحسن سيرة نبيهم وكرم أخلاقة و معاشرته سواء 

ن به أو من لم يؤمن، وهذا لدى الدقة من أعجب آممن 

به المستحيل في يشما يلاحظ على سيرة الأنبياء ويكاد 

 صعوبته.

 

 علاج:ال

ا أن بوادر الحالة السايكوباثية تظهر في مرحلة بم

ساليب التربية باالصبا فهذا يعني أهمية العناية 

والتعليم في هذه المرحلة، ولكن ـ كما تقدم ـ 

سايكوباثي لا تنحصر اللمولّدة للسلوك فالعوامل ا

باسلوب التربية أو العامل الاجتماعي، بل العامل 

لبايولوجي أيضاً، وهذا بحد ذاته يشكل واالوراثي 

عامل العائقاً مهماً أمام علاج هذه الحالة لعدم خضوع 

يولوجي لمؤثرات خارجية يمكن التحكم االوارثي أو الب

كوباث فترة طويلة من سايالفيها. ولذلك تستمر حالة 

العمر غالباً ولكنها تتحسنّ عادة بانتهاء مرحلة 

خول الشخص مرحلة الكهولة وما يتزامن معه ودالشباب 

وال حدّة الانفعالات وزمن رجاحة العقل ونضج العواطف 

في مرحلة الشباب،  التي تغطي على السلوك العقلاني

فيه جاوز عمر الشخص الاربعين عاماً تهدأ يتفبعد أن 

بعاً فان هذا وطخلجات الاهواء وطموحات الأنا المثالية، 

لا يعني أن يترك السايكوباث ليتحسن حاله بصورة 

رابع من العمر، فالكثير من الطبيعية ببلوغه العقد 



رحلة مهؤلاء لم تدعهم هذه الحالة ليصلوا إلى هذه ال

لام، فأما أن يبلغوا هذا السنّ وهم خلف بسمن العمر 

نونية قاسجن، أو يتورطوا في أعمال غير قضبان ال

وسلوكيات لا اخلاقية تجعلهم مجبورين على إدامة هذه 

جهض كل محاولة للعودة إلى وتالاعمال والسلوكيات 

الحياة الطبيعية، لذا كان من الضروري الاهتمام 

ة أو الحد من نموها واشتدادها على له الحاهذبمعالجة 

حلة ما قبل مرفي الاقل منذ تشخيص علائم ظهورها 

البلوغ، وهذه العلائم يمكن للوالدين تشخيصها من خلال 

سلبية لدى الابن من قبيل الهروب البعض التصرفات 

لمشاكسة واالمتكرر من البيت والمدرسة، وكثرة الكذب، 

ا بعد البلوغ فيمكن مّ مع أولاد الحارة و أمثال ذلك، أ

ائرة خلال الفشل في د منرصد الحالة السايكوباثية 

العمل والحياة الزوجية، وطبعاً ليس كل فشل في العمل 

حياة الزوجية يعكس حالة سايكوباثية في صاحبه، الأو 

ه النتيجة كالعوامل هذفقد تكون عوامل اُخرى دخيلة في 

اب النفسي أو رالاقتصادية أو الحدة في المزاج أو الاضط

ا شاكل ذلك وإن كان من العسير أحياناً ومالهستيريا 

شتراكها في لاالتفريق بينها وبين السلوك السايكوباثي 

 بعض انماط السلوك السلبي.

يف كان، فالمهم بالنسبة للوالدين هو معرفة وك

د ظهور بوادره بعوتمييز مظاهر السلوك الشاذ للناشيء 

عن غيره من السلوكيات  يوتشخيص السلوك السايكوباث

ك الحالة لك لتفادي العواقب السيئة لتلوذالعصابية، 

أو الحدّ من استفحالها من خلال معرفة الدوافع 

لاشعورية لذلك السلوك، ولكن بالرغم من أن مثل هذه ال

والدين تجاه الالمعرفة قد تثمر في تعديل سلوك 

لوك سالأبناء، إلّا أن ذلك لا يعني القدرة على تعديل 

لضرورة، فقد تقدم أن دوافع باالطفل السايكوباث 

هولة لدى المحققين والباحثين فلا هو السايكوباث مج



لمريض ولا بالسليم. و من هذا تأتي الصعوبة في با

لامكان معالجته بامسألة العلاج، فالمريض النفساني 

بأحد طرق العلاج المذكورة لكل واحد من الامراض 

لة مسألة شهوات أو مصالح شخصية أمسالالنفسية، وليست 

خلاقية، الأوالقيم  قد تتعارض مع التقاليد الاجتماعية

فان مثل هذه الامور لا يخلو منها أي إنسان في حركة 

كنها تعتبر حالة طبيعية ولها ولحياته الاجتماعية 

مبررات معقولة أيضاً مع وجود حالات وسلوكيات ايجابية 

جبران الخلل الحاصل في لخرى يسعى الفرد من خلالها اُ 

لحالة تمثل سايكوباث فاالعلاقاته الاجتماعية، أما في 

مزاج مستديم في الشخصية السايكوباثية، ولذلك من 

ضروري الاقتراب الروحي والعاطفي من السايكوباث ال

حاسيسه تجاه نفسه وأوبالتالي معرفة كوامن مشاعره 

ي إدراكه غومستقبله وتجاه الآخرين، وبعبارة اُخرى: ينب

باته الخفية ودوافعه اللاشعورية، وهذا لا رغوتفهّم 

اطفية قوية بين وعإلاّ من خلال إقامة علاقات ودّية  يكون

الوالدين والابن السايكوباثي، ولذلك فان إصلاح الوضع 

دمة أساسية في سياق العلاج، وقد ثبت مقالعائلي يعدّ 

أن مجرد توجيه النصائح أو التهديد أو استخدام 

خشونة من دون اقامة روابط عاطفية مع المصاب لا ال

 بيعه وتعديل سلوكه.تطشيئاً في عملية  يمكنها أن تؤثر

تربية الدينية بدورها تلعب دوراً حاسماً في قمع ال

لاحساس بالمسؤولية وادوافع العدوان وترشيد قوى الخير 

لدى الفرد، ولذا لا نجد ظواهر السلوك السايكوباثي 

ملتزم بالدين سوى بعض انماط السلوكيات ال لدى الفرد

تكوينه  فين يعاني من خلل الشاذة غير المضرة لدى م

البايولوجي كالسفيه والاحمق أو ما تقدم من 

لاساس في ذلك أن واسايكوباثية الابداع والعبقرية، 

التربية الدينية باعتمادها أدوات الثواب والعقاب 

حية العدوان وتغرس ودّ كثيراً من رتحوالجزاء الاخروي 



ه صرفاتوتفي نفس الفرد روح المسؤولية عن أفعاله 

 وخاصة ما يتعلق بحقوق الناس.

طباء النفسانيون ينصحون في البداية باستخدام الا

سح المجال له في حركة وفالسلوب متسامح مع الطفل 

الحياة العائلية بتوسيع دائرة المباحات والتقليل من 

مكن، لأن ذلك سيقلل من عامل أممنوعات مهما الدائرة 

طراب السلوك لدى اضالكبت الذي يعدّ سبباً رئيسياً في 

الطفل والناشىء، ولكن كما تقدم فإنّ الكبت والتربية 

د عوامل الحالة السايكوباثية، فهناك أحالقاسية تعد 

امل عوالكثير من السايكوباثيين نشؤوا في احضان 

بعض أبناء  يمترفة وعاشوا الدلال والوفرة كما ف

 المجتمع. منالاشراف والنبلاء والطبقات العليا 

جيه صدمة قوية بامكانه أن يكون عاملًا مؤثراً  توإنّ 

سايكوباثي أو القضاء عليه الفي الحدّ من قوة السلوك 

نهائياً، ويتحقق هذا المعنى بالسجن الطويل المدة 

سايكوباث أو تعرّضه لحادث اصطدام شديد يرقد على لل

سارة مادية أو فضيحة لخفي المستشفى، أو يتعرض  اثرة

ك، فكل هذه الامُور بامكانها توفير اجتماعية وأمثال ذل

اسبة ليعيد السايكوباث تفكيره في سلوكياته منفرصة 

بعاً فان وطالسابقة وما هو عليه من انحراف وشذوذ، 

الصدمة تكون بعد اليأس من الاصلاح بالوسائل السابقة، 

ا الشخص أن هذه الصدمة كالسجن هذأن يفهم  وأيضاً لابدّ 

و ما لحق به من الضرر و أو الرقود في المستشفي أ

خسارة إنما هو جزاء أعماله المخالفة وسلكوياته ال

رورة استخدام بضالشاذة، وهذا هو ما يعتمده القائلين 

القسوة والشدة مع السايكوباث لاعادته إلى رشده وغرس 

 ي نفسه.فتطبيع الاجتماعي العنصر 

ن الوسائل النافعة أيضاً في علاج السايكوباثية وم

مهدئة كما هو الحال في الالادوية والعقاقير  استعمال

سائر الأمراض النفسية المذكورة سابقاً، ومثل هذه 



عث على تنشيط الدماغ وخلق حالة من تبالعقاقير 

ائل العلاج وسالانتباه من قبيل مادة الديكسدرين، ومن 

يضاً الاعتماد على عامل الثقافة والتنشئة أالمتبعة 

س أن الفرد السايكوباثي يعيش اأسالحضارية للفرد على 

حالة من الفردية والأنانية تستدعي توكيد الذات من 

ل الخروج على العرف الاجتماعي والقيم الأخلاقية، ففي خلا

مشاركة الاجتماعية للما لو قمنا بفسح المجال له 

عورية في توكيد ذاته من خلال شوتلبية حاجته اللا

وتحمل بعض يم الأنساق الاجتماعية صمالدخول في 

خاطيء لهذا الالمسؤوليات المهمة لأمكن إصلاح السلوك 

الشخص واستبداله باسلوب ايجابي في مسألة التعامل مع 

شعر بأن موقعيتهم الجديدة مهددة سيالآخرين، لأنه 

ن حيبقة في ابالخطر في حال بقائه على سلوكياته الس

أن الفرصة الجديدة تتيح له ارضاءً أوسع لحاجاته 

اصة إذا كان ارتباطه وخية، فمثلًا عامل الزواج النفس

الزوجي مع عائلة شريفة وذات وجاهة اجتماعية، 

ير فيه حسّ المسؤولية والتفكير في يثبامكانه أن 

ا هذعواقب التصرفات السلبية أكثر من السابق، ومثل 

يستعمل في من اعتاد على الاسراف والتبذير  الاسُلوب قد

س مالًا للتجارة أو لانشاء أرفي المال حيث يعطى له 

شركة أو بقّالية، فيجد هذا المبذر في نفسه حافزاً على 

قتصاد والحرص على انماء المال لتحقيق ربح أكبر الا

 وتأمين نجاحه في حركة الحياة.

 *                 *                  * 
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 مراض القلبيةالأ

 

 «لاخلاقيةا»

 

 

 

   1 النفاق ـ 

    2 الحسد ـ 

     3 حبّ الدنيا ـ 

      4 ـ العجب 

       5 التكبّر  ـ 

 



 



 

 

 

 

ينا أنّ علماء الأخلاق يؤكدون على الأمراض النفسية رأ

تي يطلق عليها القرآن الكريم المن النوع الأخلاقي وهي 

ّالقلبأ» ّمراض . «لتكبارا»و «الحسد»ّثال:أم«

، وأمثال ذلك، وتقدم الفرق «النفاق»و« الأنانية»و

ردها علماء يوبينها وبين الأمراض النفسية الذي 

 النفس.

ي هذا الفصل نورد بعض الأمراض القلبية ونضعها وف

قصوى في الصحة النفسية، العلى طاولة البحث لأهميتها 

وقد تغافل عنها علماء النفس، ولم يروها أمراضاً 

 يرون القيم لمعنى السائد عندهم، لأنهم لاباللنفس 

ظار مقدس منالأخلاقية ضرورية للإنسان، أو لا يرونها من 

كما يراها علماء الأخلاق، لأنها اساساً لا تدخل في موضوع 

نسانية بنظرة لاذي يبحث فيه عن النفس االعلم النفس 

ظر ينموضوعية لمكوناتها الذاتية والعرضية، بينما 

معيارية لما  علماء الاخلاق إلى النفس الانسانية بنظرة

مثل وصفات في حركته  منينبغي أن يتصف به الإنسان 

التكاملية، أي دراسة الإنسان كما ينبغي أن يكون لا 

نسان ئن فعلاً الذي هو موضوع علم النفس. فالإكابما هو 

طور، فلا معنى متفي نظر علماء النفس ما هو إلاّ حيوان 

ه للاهتمام بما وراء الأمر الظاهر منه، وهو نفس

مراض القلبية إنّما هي طبيعة الأالأنانية، وما ذكر من 

النفس الأنانية في الإنسان، وكل ما هو طبيعي وذاتي 

نسان لا معنى لأن يعدّ مرضاً، ولذا تنقلب المقاييس للإ

لماء النفس الأرضيين، وعين علماء الأخلاق المسلمين ب

فيعدّ المرض القلبي مثل الأنانية وحبّ الذات وحبّ 



لعدوان و.. من علامات الصحة النفسية لدى وانيا الد

 علماء النفس.

 

 هما الأصل: الصحة أم المرض؟أيّ 

ل الورود في تفصيل الأمراض القلبية لابدّ من قب

أنّ الأصل فيه أن  هلما هو؟  نمعرفة الأصل في الإنسا

يكون سليماً من هذه الجهة كما هو الحال في الأمراض 

أ عليه المرض بسوء أخلاقه لنفسية ثم يطرواالبدنية 

الأصل مريض  فيوتردي سلوكه، أو على العكس، فالإنسان 

القلب، ثم يتحرك في سيرته التكاملية لاستجلاء موطن 

وسلوك طريق الصحة  شخيص مواضع النقص والخللوتالداء 

 مجاهدة وتهذيب النفس؟الوالسلامة القلبية عن طريق 

ف في النظر هذا المورد يمكن القول بوجود اختلا في

ماء الأخلاق، وبين علبين الفلاسفة ومن تابعهم من 

العرفاء والمتصوفة كما هو الحال في الكثير من مباحث 

 المدرسة الإسلامية. فيعلم النفس 

من يذهب في الأخلاق مذهب ارسطو من  فلاسفة وخاصةال

لعفّة والشجاعة والحكمة ا ـوجود الفضائل الأربعة 

ة رذيلتان من جانب الإفراط والعدالة ـ ولكل فضيل

لفضيلة هي عبارة عن الحد الوسط بين واوالتفريط، 

خلاقية، الأالإفراط والتفريط في جميع الأعمال والصفات 

الواضح أنهم يرون أنّ  نأي الاعتدال في جميع الامُور، فم

بعها إلى الاعتدال، وأن الاصل هو بطنفس الإنسان ميالة 

فمن المحقق أنّ البدن  الصحة. كما في اُمور البدن،

ير باتجاه التوازن والاعتدال بواسطة الهرمونات يس

ود الماء في البدن وجوافرازات الغدد، فبمجرد أن يقل 

ار العطش على ثتقوم الهرمونات باداء وظيفتها فتظهر آ

شعر الإنسان بالعطش فيتوجه صوب الماء فيلسانه وفمه 

 جسد.الليرتوي منه فتتعادل نسبة وجود الماء في 



ما أنّ التعادل في البدن موجود في ذات الإنسان وك

نفس، فبمجرد أن يشعر الوطبيعته، فكذلك في أمراض 

الإنسان بالقلق وتوتر الأعصاب يبحث على مهرب وملاذ 

ا المرض المؤلم عن نفسه لتعود إليه السلامة هذيزيل 

 النفسية.

كذا الحال أيضاً في الأمراض القلبية، فالإنسان وه

ج عن حدّ خرال إلى التعادل فيها، ويؤلمه ما ميّ 

التعادل أو الحد الوسط إلى الإفراط والتفريط، ولذا 

عودة إلى الأصل فيه، وهو الصحة الفهو يسعى بطبعه إلى 

ادل في الصفات القلبية ما لم تجرّه عالقلبية والت

 مثيرات والمغريات إلى جهة الإفراط والتفريط.ال

ات العرفاء والمتصوفة فهو ا ما نلحظه من كتابامّ 

مرض القلبي ما لم الالثاني، أي أنّ الأصل في الإنسان 

يجهد الإنسان في تصفية نفسه من شوائب الماديّات 

عمل على تهذيبها وتحليتها بالأخلاق ويوأدران الشهوات 

 الفاضلة، ومن ذلك يقول أبو حامد الغزالي:

ن لا يؤثر من عرف الله تعالى أحبّه، وعلامة المحبّة أف»

محبوبات، كما قال تعالى: العليه الدنيا ولا غيرها من 

ى إل(إنّكانّآباؤكمّوأبناؤكمّوإخوانكمّوأزواجكمّقل)

ّسبيلأح)له قو ّفي ّوجهاد ّورسوله ّالله ّمن ّإليكم ّهبا

من عنده شيء أحبّ إليه ف (74)(مرهبأفتربصواّحتىّيأتيّاللهّ

كلّها من الله فقلبه مريض .. وبهذا يعرف أنّ القلوب 

يضة إلّا ما شاء الله، إلّا أنّ من الأمراض ما لا يعرفها مر

رفه صاحبه، فلذلك يغفل يعصاحبها، ومرض القلب مما لا 

ب عليه الصبر على مرارة دوائه فانّ ععنه، وإن عرفه ص

 .(75)...«الفة الشهوات مخدواءه 

ما أنّ النفس ميالة إلى الشهوات فالأصل في وب

معنى موافق لما ثبت الحة، وهذا طبيعتها المرض لا الص
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في محلّه من ماهية النفس الأمارة )الأنا(، وأنّ الروح 

ى الإنسان بعد استوائه وبلوغه، فينشب علالشريفة ترد 

ذات  فيالصراع بين القطب السالب الذي كان موجوداً 

الإنسان وبين هذا الوارد الجديد الذي يمثّل القطب 

كثير من الآيات الالموجب فيه. وتشير إلى ذلك 

 والروايات الشريفة كقوله تعالى:

 (76).(لّْيُريدُّالإنْسانُّلِيفَْجُرّأمامَهّ...بَّ)

 (77).(حَمَلَهاّالإنْسانُّاناهّكانَّظلَوماًّجُهولًّوَّ)

ّوَعملواّإناّ) ّآمنَوا ّالَّذينَ ّإلا ّخُسرْ، ّلَفَي ّالإنْسان

 (78).(الصاالحات

ليه )عصادق ن الإمام العا في الأحاديث الشريفة أمّ 

 ي قوله تعالى:ف السلام(

ّسلَيمِإلاّ) ّبِقَلْب ّاَلله ّأتى ّالسليمّا»ال: ق (79)(ّمَنْ لقلب

دّسواه،ّوكلّقلبّفيهّشكّأحالذيّيلقىّرباهّوليسّفيهّ

 .(80)«أوّشركّفهوّساقط

 ن القلب السليم:ع ليه السلام()عي تفسير آخر له وف

 .(81)«وّالقلبّالذيّسلمّمنّحباّالدنياه»

أنّ حب الدنيا من طبيعة الإنسان، وكذلك علوم وم

هذيب نفسه عن بتالشك والشرك إلّا أن يقوم الإنسان 

 أدران وشوائب هذه التعلقات الوهمية.

دهما، أم أنّ حكن هل أنّ القرآن الكريم يوافق أول

 له رأياً ثالثاً في هذا الموضوع؟

*                  *                  * 
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 قرآن الكريمض القلب في المر 

د التعبير بمرض القلب في موارد كثيرة من ور

ترنة بالمنافقين، مقالقرآن الكريم، وفي الغالب تكون 

 كقوله تعالى في حديثه عن صفات المنافقين:

ّعَذابٌّهِّقُلُوبِّّفي) ّوَلَهُم ّمَرَضاً ّاُلله ّفَزادَهمْ ّمَرَضٌ م

 (82).(أليم

كريم، ( مرة في القرآن ال13د وردت هذه العبارة )وق

 منافقين، كقوله تعالى:المنها ما تكون مقترنة باسم 

ّغَرَّّإذّْ) ّمَرْض ّقُلُوبِهِم ّفي ّوَالاذينَ ّالمُنافِقُون ّيَقُولُ

 (83).(هؤلءّدِينَهُمّْ

نها ما تكون مقترنة مع الكافرين، وهي قوله وم

 تعالى:

ّماذاّوَّ) ّوالكافِرُون ّمَرضٌ ّقُلُوبِهِم ّفي ّالاذين ليقول

 (84).(اّمَثلاًّأرادّاللهُّبِهذ

 ارة تأتي وحدها في الآية الشريفة كقوله تعالى:وت

ّقُلُوبِهِمّلِّ) ّفي ّللاذينَ ّفِتنةَ ّالشايطانُ ّيُلْقي ّما يجَْعلَ

 (85).(مَرض

هذا الترتيب نفهم أنّ المراد بالذين في قلوبهم وب

ناس غير المنافقين المرض في القرآن الكريم طائفة من 

وبعض الكافرين من  والكافرين، وإن كان المنافقون

وبهم مرض، أي أنّ جميع المنافقين قلأفراد الذين في 

كفّار الفي قلوبهم مرض بصريح الآية الاوُلى، وليس كذلك 

 
ً
وإن كان بعضهم مريضاً قلباً، إلاّ أنّ الكفر لما كان خطأ

س بإله إله، وما لا ليفي التفكير، فقد يتصور ما 

ذلك لا يعني أنه مريض يوافق عليه العقل معقولاً، إلاأّنّ 

ت لذلك في الآيات الضرورة، ونجد مؤيدباالقلب 
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قرآن الالكريمة، ففي سورة البقرة عندما يتحدث 

 الكريم عن سمات الكافرين يقول:

ّأبْصارِهِمّخَّ) ّوَعَلى ّسمَْعِهِم ّوَعَلى ّقُلُوبِهِم ّعَلى ّاُلله تَم

 .(86)(غِشاوَة

 له:نما يتحدث عن سمات المنافقين، ويصفهم بقوبي

 .(87)(يٌّفهمّلّيَرْجعُِونماّبُكمٌّْعُمّْصُّ)

ن كانت على عينه غشاوة لا يعني بالضرورة أنه فم

ذلك الختم على القلب لا وك، «عُمْي  »أعمى، بخلاف قوله 

يعني أنّ المرض دخل في جوف القلب، بل محيط به وعليه، 

 ا في قوله تعالى:كم

 .(88)(سِبُوناّيَكّْولّْرانَّعَلىّقُلُوبِهِمّمااّكانُّبَّ)

هو الحجاب يكون على القلب، وهو و «لرينا»و

بادة الأوثان التي من كعالتصورات والأعمال المنحرفة 

شأنها إيجاد رين وحجاب وغشاوة على عين القلب فلا 

دها الحقائق، فلو اُزيل هذا الحجاب والرين بعيبصر 

مرض إلى اللأبصر الحق، أمّا في المنافقين فقد تسرّب 

 بهم وأعمى قلوبهم وأماتها.أعماق قلو

هنا نستعرض طائفة من المفردات القرآنية التي  من

مراد منها، والتمييز اللها مدلولات متقاربة لمعرفة 

بين الحالة المرضية عن غيرها، فقد استخدم القرآن 

ردات للإشارة إلى هذه المعاني، منها: مفالكريم عدّة 

ّ،(93)لزيغاوّ،(92)الحجابوّ(91)الختموّ،(90)الطبعوّ،(89)ينالر

 .(95)المرضوّ،(94)القسوةو
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لأربعة الأوائل وهي: الرين والطبع والختم فا

قلب كما هو ظاهر الوالحجاب، لا تعني بالضرورة مرض 

الآيات الكريمة، امّا الثلاثة الباقية وهي: الزيغ 

عني ذلك المعنى السلبي الذي يصيب فتوالقسوة والمرض 

ر غيحراف والميل إلى القلب بالذات، فالزيغ يعني الان

الحق، والقساوة تعني جفاف العواطف الإنسانية في 

 قلب.الالقلب، وكلاهما من أمراض 

مجمل ما ورد من الآيات الشريفة، ومن اقتران  من

رة، ومع الكفّار تارة تامرضى القلوب مع المنافقين 

نهم طائفة ثالثة، وهذا يعني أنّ الأصل في أاُخرى، يتضح 

و المرض القلبي، كما ذهب إليه أهل س هليالإنسان 

 التصوف والعرفان.

ن جعل الكفر والنفاق م (96)ن الكتّاب المسلمينوم

لخطأ في الفكر لا يعتبر في فامرضاً فكرياً، وليس كذلك، 

رآن مرضاً، وخاصة وأنه ينسب المرض إلى القلب قنظر ال

ى الدماغ، والقلب محل العواطف والرغبات إللا 

وله وعواطفه ميالقلب هو المنحرف في والميول، فمريض 

 لا أفكاره.

سيد الطباطبائي بدوره يرى بأنّ مرض القلب ال

شك والريب في الالوارد في الآيات القرآنية يقصد به 

 «:الميزان»العقيدة وضعف الإيمان، حيث يقول في 
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الظاهر أنّ مرض القلب في عرف القرآن هو الشك ف»

سان فيما يتعلق بالله نالإوالريب المستولي على إدراك 

وآياته، وعدم تمكّن القلب من العقد على عقيدة دينية، 

قلوبهم مرض بحسب طبع المعنى هم ضعفاء  فيفالذين 

يلون مع كل ويمالإيمان، الذين يصغون إلى كل ناعق، 

ريح، دون المنافقين الذين أظهروا الإيمان واستبطنوا 

مؤمنين صالهم الدنيوية ليستدروا اللمالكفر رعاية 

 .(97)«بظاهر إيمانهم والكفار بباطن كفرهم

والريب وضعف الإيمان من  ا ولكن الظاهر أنّ الشكهذ

ها بذاتها عين المرض، أنّ مسببات المرض القلب لا 

فالكثير من ضعاف الإيمان أو من يتلبّس بهم الشك بسبب 

دهم بالإسلام، أو لشبهة من الشبهات ليسوا عهجديد 

نّما الشك والريب وإكما هو واضح،  بمصابين بمرض القلب

والشهوات على  ءمترتّب على حبّ الدنيا واستيلاء الأهوا

كبيلها لعناصر الخير في وجدان الإنسان، وهذا وتالقلب 

وجّه الفرد نحو وتالقلب  يعني أن استيلاء الأهواء على

مصالحه المادية ومنافعه الأنانية في سلوكياته يتسبب 

كون من شأنه إفراز حالة الشك ذي يالفي مرض القلب 

مسبب( )كوالريب، فكل من الأهواء )كسبب( والشك والريب 

ليست هي المرض القلبي ذاته، بل حالات نفسية خاصة تقع 

مرض القلبي فى دائرة الأسباب والنتائج، العلى طرفي 

وما كان من قبيل: التكبر، والحسد، النفاق، فهو 

 مقصود بالمرض.ال

نّ معطيات الآيات الشريفة ترشدنا لى كلّ حال، فاوع

أفرزت مرض  سبت في النفسترإلى أنّ بعض الميول إذا 

القلب، ومن ذلك حبّ الشهوات من دون الأخذ بنظر 

عتبار الشرع والتقاليد والقيم الأخلاقية، وذلك في الا

 قوله تعالى:
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 (98).(لاّتَخْضَعْنَّبِالقَولِّفَيطَمْعّالاذيّفِيّقَلْبهِِّمَرضفَّ)

 لوم من هذه الكريمة أنّ الشهوة الجنسية بحدّ عوم

نّ هؤلاء طمعوا لأذاتها لا تعتبر مرضاً في الفرد، بل 

جنسياً في زوجات الآخرين، وهو نوع من العدوان أي أنهم 

 شهوات من دون وازع ديني ولا رادع أخلاقي. اليتبعون 

ن موارد المرض القلبي هو حبّ الفتنة وإيجاد وم

 شبهات، لقوله تعالى:الالناس وزرع  الخلخلة في عقائد

لذاينَّفِيّقُلوبِهِمّزَيْغّفَيتَبعونَّماّتَشابَهّمَنْهِّامااّفا)

 (99).(ابْتِغاءّالفِتْنة

 لمورد الثالث استعماله في النفاق:وا

ّّفي) ّاللهُّمَّّي المنافقين ـأ ـقلوبهم ّفَزَادَهُم رَضٌ

 (100).(مَرَضاًّ

لشخصية لنفاق ـ كما سيأتي ـ هو ازدواجية اوا

وجهين وذا  ذاوالأنانية البغيضة، وأن يكون الإنسان 

لسانين، ويظهر للناس الخير والصلاح، ويبطن الشر 

 والفساد.

ن هذه الموارد المذكورة تتفرع سائر أمراض وم

اقي الرذائل وبالقلب من الحسد والعجب والتكبّر 

ورد في  الأخلاقية، وتشترك جميعها في حبّ الدنيا، كما

 ليه السلام()عالإمام زين العابدين  عنالشريف الحديث 

 نّه قال:أ

«ّ ّوحباّف.. ّالدنيا ّوحبا ّالنساء ّحبا ّذلك ّمن تتشعاب

ّ ّوحبا ّالراحة ّوحبا ّوحباّالالرئاسة ّالعلو ّوحبا كلام

ّحبّ ّفي ّكلاهن ّفاجتمعن ّخصال، ّسبع ّفصرن الثروة،

 .(101)«دنياال
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بّ الدنيا لا يعني حب الحياة في الدنيا كما وح

نسان بالماديات الإعوام من الناس، بل تعلّق يفهمه ال

وحبّه للشهوات والملذات الرخيصة بحيث يغفل عما 

 وراءها.

ستفيد أيضاً من الآيات الكريمة أنّ مجرد الميل ون

ضاً قلبياً إلّا إذا مرالموقت نحو الممنوعات لا يعتبر 

ملكة في قلبه وديدناً في سلوكه، كما في  صار ذلك

ث تطغى عوارض المرض على عوارض حيالأمراض الجسدية 

كل لحظة  فيالصحة وتتغلّب عليها ويشعر الإنسان معها 

أنه مريض، فكذلك مرض القلب، فالحسود، أو المتكبّر، 

ذه الدوافع السلبية باستمرار بهأو المنافق يشعر 

ل فكبحيث أصبحت إتجاهاً له وسمة من سمات شخصيته، وإلاّ 

لميول السلبية بين حين إنسان تنتابه هذه الدوافع وا

لخارجية، ولكنه لا واوآخر تبعاً للمثيرات الداخلية 

يسمى مريض القلب بالإصطلاح القرآني إلاّ إذا استسلم لها 

 ى فكره وسلوكه وتصرفاته.علوطغت 

 

 تفصيل بين النفس المجازية والحقيقية:ال

لى هذه النتيجة، وهي أنّ النفس الواقعية إخلص ون

يلة الصراع بين النفس حصد تدريجياً من في الإنسان تتول

المجازية والحقيقية، أو بين الأنا والروح الإلهيّة، 

اكمات للسلوك الاخلاقي للفرد، فاذا تحرك تروعلى شكل 

دنيوية فقط الالإنسان من موقع الأنانية وإشباع رغباته 

معرض الاصابة بالمرض القلبي قطعاً، وهو  يفانه سيكون ف

لارباك الناشيء من عدم ارضاء قوى واعبارة عن الخلل 

الروح وعناصر الخير في النفس، وأما لو تحرك في 

وكه الاخلاقي من موقف عقلي وإنساني وسعى إلى تفعيل سل

غرائز البدنية والنفسية بطرق الجوانب الخير وإرضاء 

الدين، فسوف يبتعد تدريجياً ومشروعة وبوحي من العقل 

السلامة القلبية. وما مناطق الخطر ويرتدى لباس  عن



داقاً في المنافق مصذكر في ماهية مرض القلب نجد له 

وهو حبّ الدنيا، وليس كذلك في الكافر، فانه قد يقدس 

ضحي من أجله كالوطن والوثن والعقائد ويشيئاً 

ضل يفت الباطلة، أمّا المنافق ففي كل هذه الحالا

ذا منافعه الشخصية ويدور حول محور الأنا الفردية، ول

مميزة، بل هو الباعث له على الفحبّ الدنيا من سماته 

 النفاق.

ندما نستعرض الأمراض التي يذكرها علماء الأخلاق وع

قرآني لا نجدها مطابقة الونطبقها على هذا المعيار 

نها أتماماً له، فمثلًا عندما يذكرون أمراض القلب و

يلتين مع كل فضيلة من الفضائل الأربع، رذعبارة عن 

نجد من  لاكون محصّل الرذائل الأخلاقية ثمان رذائل، فت

جملتها ما يعده القرآن من الرذائل الخلقية والأمراض 

ثمان إسماً للنفاق أو الالقلبية، فلا نجد بين هذه 

قساوة القلب، أو حبّ الذات، أو حبّ الدنيا وأمثال 

 رذائل الثمان الأصل، ولا في فروعاتها.ال في لاذلك، 

رذيلة لا تعدّ مرضاً في المنظور القرآني   إنّ كلثمّ 

يس كل عدول عن الحدّ فلوإن كانت عدولاً عن الحد الوسط، 

الوسط يسمى مرضاً ما لم يترسب في النفس ويغدو ملكة 

 مة للشخصية.وس

عد ذكر هذه المقدمة، نستعرض أهم الأمراض وب

 ية، وأسبابها وطرق معالجتها.بالقل

      *                  *            * 



 

 

 

 ول: النفاقالأ

 

خالفةّم»رد علماء الأخلاق في تعريف النفاق أنه: أو

يمان،ّأوّفيّالطاعات،ّأوّالإالسرّللعلن،ّسواءّكانّفيّ

ّالناس ّمع ّالمعاشرة لكن هناك موارد كثيرة و ،(102)«في

ملها هذا التعريف ولا تعتبر من النفاق كالتقية يش

خص ولكنه لشان المحبّة ومداراة الناس، فقد يظهر الإنس

يبغضه في نفسه خوفاً من بطشه أو لمجرد المداراة وحسن 

 المعاشرة.

لأولى في التعريف أن يضاف إلى التعريف المذكور فا

ّاللهف»عبارة:  ّمرضاة ّغير ّي ارة عن: بكون النفاق عفي«

بذلك ينحصر و ،«خالفةّالسرّللعلنّفيّغيرّمرضاةّاللهم»

فالتقية والمداراة مورد واع النفاق المذموم، أنفي 

 موافقة العقل والشرع.

 شك في أنّ النفاق من أسوأ الأمراض القلبية، ومن ولا

دت الآيات والروايات ورأقبح الصفات البشرية، وقد 

ن من الإبتلاء به يالكثيرة في ذمّه، وتحذير المسلم

متصفين به بأشد أنواع العذاب في الدنيا الوتهديد 

 والآخرة كقوله تعالى:

 (103).(ّالمُنافِقِينَّفيّالداركِّالأسفْلِّمِنّالناارإنَّ)

 ي الحديث القدسي إنّ الله تعالى قال لعيسى: وف

ّلساي» ّوالعلانية ّالسرا ّفي ّلسانك ّليكن اًّناعيسى

حذاركّنفسكّوكفىّبكّخبيراً،ّاُّواحداً،ّوكذلكّقلبك،ّانيّ
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حد،ّوالّيصلحّلسانانّفيّفمّواحد،ّولّسيفانّفيّغمدّ

 (104).«بانّفيّصدرّواحد،ّوكذلكّالأذهانولّقل

 نه قال:ا ليه السلام()عن الإمام الباقر وع

ّيطريّب» ّلسانين ّوذا ّوجهين ّذا ّيكون ّعبد ّالعبد ئس

عطيّحسده،ّوإنّابتليّاُّأخاهّشاهداًّويأكلهّغائباً،ّإنّ

 (105)«.خذله

 لأحاديث في ذمّه وبيان خطره كثيرة.وا

                *                  *  * 

 

 اتب النفاقمر 

نفاق مراتب ودرجات كثيرة، منها ما ذكر في لل

 لمراتب الثلاث للنفاق:االتعريف من 

ّالإيمانال ـ 1 ّفي أن يظهر الإسلام والإيمان ب ،نفاق

 ويبطن الكفر.

ّالطاعاتال ـ 2 ّفي أن يكون مؤمناً، ولكنه ب ،نفاق

محرمات، بل يتظاهر للغير ملتزم بالواجبات ولا تاركاً 

أمام الآخرين، كأن يكون تاركاً للصلاة ولكنه  بها

 غير.اليتظاهر بها أمام 

ّالمعاشرةال ـ 3 ّفي هو مدلول الحديث : ونفاق

سانين، فيظهر ولالمتقدم بأن يكون المرء ذا وجهين 

البشاشة والملق ويضمر العداوة والشر من دون عذر 

يرته، أو طمعاً في منفعة شخصية، أو سرشرعي، بل لسوء 

 وخديعة. مكراً 

لنفاق أربع مراتب ل حمه الله()رذكر الإمام الخميني وي

 فيقول:

يختلف النفاق بحسب المتعلق في شدّة فساده، لأنه و»

خرى في الملكات الحسنة واُ تارة يكون في دين الله، 
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وفضائل الأخلاق، وثالثة في الأعمال الصالحة والمناسك 

رفات لهية، ورابعة في الامُور العادية والمتعاالإ

 .(106)«العرفية

و تصفحنا الآيات الكريمة في النفاق لأمكن ترتيب ول

ن الآيات الكريمة ما يدل فممراتب النفاق بشكل آخر. 

على وجود مرتبة دانية وبسيطة من النفاق، وقد يطلق 

ّمرضم»قرآن العليها  ّقلبه ّفي ن حبّ الدنيا م «ن

لتزام الإوالثروات والنساء التي تعيق الإنسان عن 

م الإسلامية والتكاليف الشرعية من يكامل بالتعالال

الجهاد من أصحاب  عنقبيل الأشخاص الذين تخلفوا 

 الثروة والطول:

ّمَعَّأس) ّنَكنُ ّذَرْنا ّوَقالوا ّمِنْهُم ّالطاوْلِ ّأولُوا تأذَنكَ

 (107)(القاعِدين

حينما نزلت آية الزكاة امتنع ثعلبة بن حاطب  أو

رصاً على الدنيا، فكتب حوالأنصاري عن دفع الزكاة بخلاً 

 في المنافقين، وهذا هو النفاق الجلي، أو البسيط.

ناك مرتبة أخرى أشدّ ايغالًا في النفاق، وهو ما وه

منافقين الذين لا الذكره السيد الطباطبائي من بعض 

يبخلون بأموالهم وكل ما لديهم في سبيل اعلاء كلمة 

فهم من ذلك هو هد ندولة الإسلامية، إلاّ أالالإسلام ونصرة 

ل قاالدنيا، أي أنهم طلبوا الدنيا بعمل الآخرة كما 

ومنهم من طلب » ليه السلام()ععنهم أميرالمؤمنين

سابقة، لأنه ال، وهؤلاء أخطر من الفئة «الدنيا بالدين

يصعب على عامة الناس تشخيصهم ومعرفتهم إلّا لمن 

ة ئكشفت له نياتهم. بخلاف أفراد الفوتعاشرهم طويلًا 

لأشخاص الذين والسابقة من قبيل عبدالله بن أبي وثعلبة ا

تخلفوا عن الجهاد بحجة الافتتان بالنساء وأمثالهم 
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روفين عند جميع المسلمين، والفئة معفإنهم كانوا 

 الثانية هم الذين ذكرهم القرآن الكريم:

ّبِسِيماهُم.ّوَّ..» ّفَلَعرفْتَهم ّلرََيناكَهم ّنَشاءُ لَو

 (108)...«يّلَحْنِّالقَولِّمّفوَلَتَعرفَنَّهُّ

أنهم لا يعرفون بأعمالهم ولا بصريح أقوالهم، بل  أي

محنك نياتهم، ويمكن المن لحن القول، فيدرك القائد 

 «لنفاقّالمبطانا»تسميته هذا اللون من النفاق بـ 

من مراتب النفاق ما لا يعلمه صاحبه « الثالث»و

نه وبين لفرق بيواأيضاً، وهو أخطر من سابقيه كثيراً. 

الثاني أن النفاق المبطّن يعلم صاحبه بأنه منافق، 

لله ولا باليوم الآخر، ولكن باوقد يعلم أنه لا يؤمن 

يرائي الناس ليكتسب وجهة ومكانة اجتماعية تعينه على 

فه في المستقبل. اما هذا القسم فصاحبه يعتقد هد

 خر، ويعمل في سبيلالآبالإسلام حقّاً، ويؤمن بالله واليوم 

خدمة الإسلام والمسلمين وهو يتصور أنه مخلص في عمله، 

ه في الواقع يخدم نفسه و يعمل لمصلحته أنإلّا 

الشخصيته، أي أنه لا ينطلق في سلوكه الديني 

لاجتماعي من موقف إنساني واخلاقي بل يتحرك بوحي وا

صوير هذه الحالة أن مثل وتأهوائه وميوله ومنافعه . 

الحه مع مصالح الإسلام وتطابقت الشخص قد التقت مص اهذ

اماً، ولكن الأمر لا يدوم على هذه الحال، فبعد فترة تم

سلام عن طريق الهوى، الإقد تدوم عدة أعوام ينفصل طريق 

وسبيل الله عن سبيل النفس الأنانية، فينكشف له وللآخرين 

ه نه لم يكن مخلصاً ومؤمناً حقيقياً، بل منافقاً، لأأن

يق الله والإسلام كما طرس والهوى على سيختار طريق النف

صنع طلحة والزبير وكثير من المسلمين، وهذا هو 

 بالفعل، لاالمنافق بالقوة 

ـ النفاق  1حصل أن مراتب النفاق في القرآن ثلاث: فت

 نفاق بالقوة.الـ  3ـ النفاق المبطّن،  2الجلي، 
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ة بالنفاق قلاحظ من سياق الآيات الكريمة المتعلون

لذم غالب عليها، أمّا واين أنّ لسان التهديد والمنافق

الروايات الشريفة فالغالب فيها هو طابع النصح 

بغي للمرء أن يكون ذا وجهين ينوالإرشاد وأنه لا 

اتب مرولسانين، وهذا الفرق الجوهري يتمثل في اختلاف 

النفاق ودرجاته، فالمخاطب في الآيات الكريمة هم 

ر ويظهرون الإيمان، لأنّ كفالالذين يبطنون  نالمنافقو

الظروف في عصر الرسالة الأول كانت مشحونة بمثل هؤلاء 

منافقين، ويشكلون الخطر الأشدّ على الإسلام ال

منافقين في القرآن الوالمسلمين، فما ورد من سمات 

الكريم وأفعالهم من حبّ الفتنة، والجبن والفرار من 

صدع في صفوف يجاد الاختلاف والتإ، واللهالجهاد في سبيل 

مرتبة الالمؤمنين وغير ذلك فانها تحكي عن تلك 

 الشديدة من النفاق.

ا ما ورد في الروايات الشريفة، فناظر إلى أمّ 

التظاهر  أوالمرتبة الأدنى، وهي النفاق في المعاشرة 

بالأعمال الصالحة والملكات الأخلاقية الحسنة وغير ذلك، 

والعلاج، فلذا نجد اتب قابلة للإصلاح رمالوبما أنّ هذه 

 هذا التغيّر في لحن الخطاب.

 

 راض المرضأع

تلف أعراض النفاق باختلاف مراتبه، فالسمات تخ

منافقين من الدرجة للالمذكورة في القرآن الكريم هي 

الاوُلى والمرتبة العليا، وهي على الإجمال: الخداع، 

وإثارة  لجبن، والاستهزاء بالمؤمنين،واوالمكر، 

كذب والرياء، وإظهار الكفر وإسرار الفتنة، وال

يمان، والاعتقاد بأنهم على صواب والآخرين على خطأ، الإ

ذاتية، والعمى عن رؤية الوالأنانية، والمصلحية 

 الصواب والحق، والخوض في الباطل، وما شاكل ذلك.



ا النفاق في المراتب المتأخرة فهي على العموم أمّ 

ل علامات المنافق، شكمذكورة في الروايات الشريفة على 

وقد يشترك النفاق في الرتبة الاوُلى في الكثير منها 

ليه )عد في نهج البلاغة في قوله ورأو كلّها، منها ما 

 وصف المنافقين: فيالسلام(

ّالمضلاون،ّو» ّالضالاون ّفاناهم ّالنفاق، ّأهل اُحذاركم

ّ..ّقلوبهألوالزالاونّالمزلاون،ّيتلونونّ دوياة،ّّمواناً

ية،ّيمشونّالخفاء،ّويدباونّالضراء،ّوصفهمّوصفاحهمّنق

ّ ّحسدةّوقدواء، ّالعياء، ّالداء ّوفعلهم ّشفاء، ولهم

ّ ّالرجاء، ّومقنطوا ّالبلاء، ّومؤكدوا ّبكلّلهالرخاء، م

ّحقاّ ّلكل ّأعداوا ّقد ..ّ ّشفيع ّقلب ّكل ّوإلى ّصريع، طريق

ّ ّقائم ّولكل ّبابّماباطلاً، ّولكل ّقاتلاً، ّحيا ّولكل ئلاً،

 .(109)«هون...ّالخحاًّ..ّيقولونّفيشبامفت

يضاً في أ ليه السلام()عنها ما ورد عن الإمام علي وم

لمحصل منها أنّ واأوصاف المنافق في أحاديث كثيرة، 

المنافق قلبه ـ أي عقله ـ وراء لسانه، وأنّ علمه في 

الخلاف  له، وأنه كثير الوفاق وكثيرعملسانه فقط لا في 

الصلاة  فيعه والشقاق، وأنّ سريرته تخالف علانيته، وخشو

ظاهري، أي أنه خاشع الجسد ساهي القلب، ومن علاماته 

ب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن كذأيضاً أنه إذا حدّث 

خان، لا يألفون ولا يؤلفون، وأنّ المنافق وقح غبي 

 ملق شقي، وغير ذلك من سماته وعلاماته.مت

 

 فاقنباب الأس

نّ علّة ي بيان أف حمه الله()رول السيد الطباطبائي يق

هب إليه من يرى يذالنفاق لا تنحصر في الخوف ـ، كما 

لى الله )صأنّ النفاق حدث بالمدينة بعد هجرة الرسول 

 ل اُخرى:علليها ـ، بل هناك إ عليه وآله وسلم(
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ما القدرة والقوة المخالفة المهيبة ورجاء ف»

حصرة للنفاق منالخير بالفعل والاستدرار المعجل علّة 

فاء النفاق لانتفائها، فكثيراً ما نجد حتى يحكم بانت

بعون كل داع، ويتجمعون إلى كل يتفي المجتمعات رجالاً 

ناعق، ولا يعبؤون بمخالفة القوى المخالفة القاهرة 

طاحنة، ويعيشون على خطر مصرّين على ذلك رجاء أن ال

تحكموا على الناس .. ويم، هيوفقوا يوماً لاجراء مرام

ون بعض من آمن به يتبعه في فمن الجائز عقلًا أن يك

منيته، وهي طمظاهر دينه 
ُ
عاً في البلوغ بذلك إلى أ

 .(110)..«التقدم والرياسة والاستعلاء 

ورد النراقي أيضاً ثلاثة من أسباب النفاق في وي

 قوله:

على التقادير، إن كان باعثه الجبن فهو من و»

ن كان باعثه وإرذائل قوة الغضب من جانب التفريط، 

اه فهو من رذائلها ـ أي قوة الغضب ـ من جانب طلب الج

شأ تحصيل مال أو منكح فهو من منالإفراط، وإن كان 

 .(111)«رداءة قوة الشهوة

مكان آخر من  في حمه الله()رذكر السيد الطباطبائي وي

خوف من خطر، والطمع الالميزان أربع علل للنفاق وهي: 

 .(112)في منفعة، والعصبية والحمية، واستقرار العادة

ا تحقيق الحال في سبب النفاق فيمكن إرجاعه إلى أمّ 

 و المراد من قوله تعالى:وهمصدر واحد ومحور فارد، 

 (113).(أيتَّمَنِّاتاخذَّإلهَهُّهَواهأرَّ)

ندما تكون الأنا محوراً لجميع ميول الإنسان فع

بدّ أن يكون متقلباً فلاونشاطاته الفردية والاجتماعية، 

ذاتاً، ولابدّ أن يعادي المجتمع مع الأهواء المتقلبة 
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طن، لأنّ الأنا الاجتماعية لا تتفق غالباً يبويظهر خلاف ما 

املية، تكالأنا الفردية، حيث أنّها تمثّل مرحلة  عم

وعلى الفرد أن يغضّ النظر عن كثير من حاجاته الفردية 

يل الأنا الاجتماعية ـ والمنافق سبومصالحه الشخصية في 

الأنا الفردية، وفي الوقت نفسه  هو الذي بقي سجين

ظر إلى الحق من حيث الاستغراق في الجانب النفعي ين

منافق تكمن في هذه للالسلبيات المذكورة  منه، فجميع

العلّة، وهي أنه لا يرى غير مصالحه الشخصية، ولا يهتم 

مة الأنا الفردية، وما ذكر من الأسباب هي في خدإلاّ في 

يعي لمثل طبور، فالجبن أمر الواقع نتاجات لهذا المح

هذا الإنسان، وكذلك الطمع في الرئاسة، أو العصبية 

علامات المنافق من الكذب  منا ذكر موالحمية، وكذلك 

والخيانة وحب الفتنة وإضمار الكفر وإظهار الإيمان 

تبر ادوات يستخدمها المنافق في عملية تغطية تعكلّها 

اجهة التحديات ومعلى تشوهات الأنا ليبقى قادراً على 

التي يفرضها الواقع، فمن الطبيعي أن يكون المنافق 

قيم الأخلاقية إلّا ما يصبّ في لا منكذّاباً، لأنّه لا يرى 

نفعه الشخصي، فإذا أضرّ به الصدق، كان الكذب من 

فضائل، لأنّ الميزان عنده هو ما ذكرناه، وكذلك يكون ال

 كل ذلك.ا شاومحال الخيانة والنميمة والاستهزاء 

ا ما ذكره النراقي في سبب النفاق، وهو حبّ أم

الإفراط،  نبجاالجاه، وأنه من رذائل قوة الغضب في 

فهذا يتفق مع التقسيم الرباعي لقوى النفس الإنسانية 

لغضبية والعاقلة والعدالة، إلاّ واوهي: القوة الشهوية 

أنّ في ذلك نظراً وتأمّلاً، فلماذا نحشر حبّ الجاه في 

 غضبية؟الوة الق

و أنّنا خرجنا عن دائرة التقسيم الارسطي للفضائل ول

نسان كما يمتاز عن الإالأخلاقية الأربع، وقلنا بأنّ 

الحيوان بالعقل، كذلك يمتاز عنه بدوافع ورغبات خاصة 

 الجاه والرئاسة والمقام الاجتماعي، لأرحنا حبّ من قبيل 



ط ولا علاقة نّه لا ربلأواسترحنا من ذلك التصنيف المخل، 

لحبّ الجاه بالغضب ولا بالشهوة، بل هو قوة مستقلة 

اء كان كمالًا ظاهرياً، ولإنسان لطلب الكمال، سباخاصة 

 أم واقعياً.

إنّه لا يخفى تأثير العوامل الوراثية والثقافة  ثم

مساعدة للنفاق في الالاجتماعية في إيجاد الأرضية 

على سلوك  الفرد، وقد تدفع الضغوط الخارجية الفرد

هذا نفهم أنّ النفاق لم يتولد في وبهذا المسلك، 

 بلكرين والمفسرين، فالإسلام، كما يظهر ذلك من بعض الم

جميع المجتمعات، غاية  كان موجوداً في الجاهلية وفي

تماعي في الدولة الإسلامية اجالأمر ظهر النفاق كتيار 

لم الفتية، وشدّد القرآن الكريم عليه النكير لخطره، و

لة في المجتمع العربي الجاهلي بالمعنى دوتكن 

 فيفاق نالمتداول، ولا كان مجتمعاً متماسكاً يفرز ال

أوصاله سموم الخلل وعوامل الوهن، ولم تكن العقيدة 

هر بشكل منفصل عن يظالجاهلية تتنافى مع النفاق حتى 

بقية سمات الشخصية الجاهلية، وبذلك يمكن اعتبار 

نافقين من المبتكرات القرآنية، نفاق والمالمصطلح 

عطت وأومن المفردات التي أفرزتها الدولة الإسلامية 

 دودها وموقفها منها.حمعالمها و

ن، فالضغوط الاجتماعية هي التي تدفع الفرد منذ إذ

لية امتصاص هذه عمالطفولة إلى سلوك النفاق في 

الضغوط والتلاؤم مع المحيط الاجتماعي والتقليل من 

ناجحة من عدم تطابق الميول والنوازع الالاضرار 

لدينية، واالنفسية مع العرف والتقاليد الاجتماعية 

فل يجد في نفسه رغبة شديدة إلى ارتكاب بعض طفال

لتراب أو سرقة الحلوى أو تجنب باالممنوعات كاللعب 

النزاع مع الاطفال المشاكسين وترجيح الفرار على 

ذه السلوكيات قرار. إلّا أنه مع كل سلوك من هال

يمة ويجد أن ذمالموافقة لميولهم وغرائزه يكتسب صفة 



بذلك لو صموه بالوسخ أو  الآخرين كالوالدين لو علموا

ل صفة وعنوان من هذه العناوين وكالسارق أو الجبان، 

يحمل في طياته حالات التوبيخ والذم والتقريع 

لاستهزاء مما يورثه ألماً نفسياً شديداً، ولكنه بعد وا

نفسية والعناوين التكرر موارد التنافي بين الرغبات 

طريق  الظاهرية يجد الطفل نفسه مضطراً إلى سلوك

لرياء، ففي حال الخلوة يرتكب ما واالنفاق والكذب 

علن التشتهي نفسه من الممنوعات، ويتظاهر بضدها في 

ليرضي نفسه وغرائزه من جهة، ويحصل على عناوين جميلة 

 ين من جهة اُخرى.خرالآومقبولة لدى 

ى هنا قد يكون الأمر طبيعياً. فلا يخلو فرد من إل

اطن، وكل فرد وبو ظاهر أافراد البشر من سر وعلن، 

يجد في نفسه ميلًا شديداً إلى الظهور بالمظهر اللائق 

سعى لتغطية ميوله السلبية ونقاط ويامام الآخرين 

 أنمن « كارل يونغ»الضعف في شخصيته، أي كما يقول 

كل فرد قناع يغطي به وجهه الحقيقي امام الناس فلا ل

مان ونمو زرور البميظهر لهم إلّا بذلك القناع. ولكن 

النفس الانسانية تتفتح فيها دوافع جديدة من قبيل حب 

ى التديّن والتعاون ونكران الذات إلالنوع والميل 

والايثار وامثال ذلك. وحينئذ لا يتوقف الصراع في 

ن الداخل والخارج، بل تتسرب العناصر صية الفرد بيشخ

تحول الصراع بين ويالخارجية إلى داخل الذات، 

نانية والعناوين الوهمية من جهة، وبين الدوافع الأ

نسانية الخيرة في النفس، فاذا بقي الاهذه الدوافع 

شخصية الالفرد مصراً على ترجيح جانب الأنا والمصالح 

ساب الغاء دوافع في سلوكه الفردي والاجتماعي على ح

ذلك بقي مصراً على استخدام القناع وكالخير في نفسه، 

لانسانية والدين، وااب الخير حالمذكور لكسب عناوين أص

فهو النفاق المذموم، وهو ما يورثه تمزّق الشخصية 

لظاهر يختلف كلياً عن الباطن، فاوانهيار وحدتها، 



 فيضحى ذو وجهين وذو لسانين كما ورد في الروايات

 شريفة..ال

*                  *                  * 

 

 ائم النفاق:دع

وأفضل وأدقّ ما ورد من النصوص في دعائم النفاق  إن

تفصيل  فيليه السلام()عمؤمنين الوأركانه هو قول أمير 

 :ليه السلام()عهذا الموضوع، حيث قال 

ّوالهويناّا» ّالهوى ّعلى ّدعائم: ّأربع ّعلى لنفاق

 «.طمعوالحفيظةّوال

ل واحدة من هذه الدعائم ك ليه السلام()عيفصل  ثم

يها علترتبة موالدوافع الأربعة للنفاق، والنتائج ال

في تحليل نفسي وفلسفي عميق ورائع يحتاج إلى شرح 

حقيقات واسعة لاستثمار هذا وتمسهب ودراسة متأنية 

الكنز في علم النفس، لا سيما وأنه يتناول الإيمان 

ي تفصيل مماثل، وعسى أن يوفّق العلماء ضاً فأيوالكفر 

عجيب، فانّ أيدينا الفي كشف أسرار هذا الهرم العلمي 

صر من أن تنال هذا الشرف الرفيع، لذا نكتفي بسرد قأ

حديث الشريف بالنسبة إلى النفاق؟ يقول الما ورد في 

 :ليه السلام()ع

ّوالعدوان،ّف» ّالبغي ّعلى ّشعب: ّأربع ّعلى الهوى

رتّغوائلهّوتخلاىّمنهّكثيان.ّفمنّبغىّوالشهوة،ّوالطغ

ّيسلمّ ّولم ّبوائقه، ّيؤمن ّلم ّاعتدى ّومن ّعليه، وقصار

مّيملكّنفسهّعنّالشهوات،ّومنّلمّيعدلّنفسهّولّقلبه،

نّطغىّضلاّعلىّعمدّبلاّومفيّالشهواتّخاضّفيّالخبيثات،ّ

 حجاة.

ّوالأمل،ّوا ّالغراة، ّعلى ّشعب: ّأربع ّعلى لهوينا

هيبةّتردّعنّالحق،ّالكّبأنّوالهيبة،ّوالمماطلة،ّوذل

والمماطلةّتفرطّفيّالعملّحتىّيقدمّعليهّالأجل،ّولولّ

نسانّحسبّماّهوّفيه،ّولوّعلمّحسبّماّهوّلإمّاعلالأملّ



لغراةّتقصارّبالمرءّوافيهّماتّخفاتاًّمنّالهولّوالوجل،ّ

 عنّالعمل.

ّوالفخر،ّوا ّالكبر، ّعلى ّشعب: ّأربع ّعلى لحفيظة

ّ ّفمن ّوالعصبية، ّوالحمية، ّومنّأداستكبر ّالحق، ّعن بر

ّأخذتهّ ّومن ّالذنوب، ّعلى ّأصرا ّحمى ّومن ّفجر، فخر

مرّأمرّبينّإدبارّوفجورّوإصرارّلأئسّافبالعصبيةّجار،ّ

 وجورّعلىّالصراط.

لطمع،ّعلىّأربعّشعب:ّالفرح،ّوالمرح،ّواللجاجة،ّوا

ّ ّمكروه ّفالفرح ّخيلاء،ّعنوالتكاثر، ّوالمرح ّالله، د

ّاضطراته ّلمن ّبلاء ّوالتكاثرّّواللجاجة ّالآثام، ّحمل إلى

 عبّوشغلّواستبدالّالذيّهوّأدنىّبالذيّهوّخير.وللهوّ

 .(114)«دعائمهّوشعبهولكّالنفاقّفذ

 

 ج النفاق:علا

خلال لحن الآيات الكريمة الشديد عن النفاق  من

عقوبات، يظهر أنّ هذه الوالمنافقين وتهديدهم بأشدّ 

 تعالى:الحالة النفسية لا تقبل العلاج، وخاصة قوله 

ّوِأغلُظّيا) ّوَالمُنافِقِينَ ّالكفاارَ ّجاهِدِ ّالنابيا أياها

 (115).(عَلَيهمّ..

ما أنّ التاريخ لا يحدثنا عن تطبيق عملي لهذه وب

ا هو الحال كمالآية الكريمة في حقّ المنافقين، 

بالنسبة للكفار، حيث اقتصر جهاد النبي للكفّار فحسب، 

تخويف، كما هو لتهديد والاغرض هو الفقد يقال بأنّ 

منافقين، الشأن الكثير من الآيات الشريفة الواردة في 

 كقوله تعالى:

ّمرضّلَّ) ّقُلوبِهم ّفِي ّوَالاذينَ ّالمُنافِقونَ ّينته ّلَمْ ئن

 (116).(لَنُغرِينَّكَّبِهِمّْ
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ستعمال هذا الاسلوب النفسي ـ وهو التهديد ـ وا

قد المرتبة الاوُلى  منإنّ المنافقين «: لىوالاُ »لجهتين: 

ماتت نفسهم الحقيقية فلا فائدة في العلاج بالطريقة 

شير إلى هذا المعنى قوله تعالى في بيان ويالإنسانية، 

 سماتهم:

 (117).(ّبُكمٌّعُميٌّفَهُمّلّيَرجعُِونصمٌّ)

د تجاوز الداء بهم مرحلة المعالجة، فاُصيبوا فق

 بالعمى التام والصمم المطبق.

خطراً كبيراً على  إنّ المنافقين يشكلون«: لثانيةا»

شيطانية ومكرهم الالامُة وسلامة المجتمع بأعمالهم 

وتخذيلهم وإلقائهم الفتنة بين الناس بصورة ماكرة لا 

يلًا ولا تمكّن القضاء الإسلامي من إتخاذ سبتجعل عليهم 

ميع الأوامر بجفهم يأتمرون  ،إجراءات قانونية ضدّهم

ية مع نتائج ويلتزمون بالقانون الإسلامي في طاعة حرف

ة للحاكم الإسلامي في تأديبهم حجّ المعصية، فلا يبقى 

لخوف واوعقابهم، فلا حيلة سوى الاستفادة من صفة الجبن 

فيهم وتحذيرهم باستمرار وتهديدهم بأشد العقوبات 

الامُة والدين، مما  حالف مصاليخفيما لو صدر منهم ما 

ارة يجعلهم يكفّون عن التمادي في غيّهم ويتجنبون إث

ء ضدهم، أي يكونون في موقف دفاع وقلق نفسي مزمن، شي

لمسلمين أو التخطيط لكسب بافلا يفكّرون في الوقيعة 

 مواقع متقدمة في الدولة.

علّ هذا التهديد والوعيد للمنافقين يتسبب في ول

واقع ويساهم في العان بالأمر ذتجميدهم في نطاق الا

ة في اطار عملية تطبيعهم لمتطلبات الشريعة والحيا

جديد، ومن جهة اُخرى فان هذا الالمجتمع الاسلامي 

عي لوالاسلوب الاعلامي ضد المنافقين يمكنه أن يؤسس 

عقائدي يحمي عقيدة المسلم من الذبول والتأثر 
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ذلك  لعدوانية، كالبدعايات المنافقين وممارساتهم 

يشكل ضغوطاً نفسية عليهم لتعديل مسارهم الفكري 

 والعملي.

د ذهب بعض المفسرين الى تأويل معنى الجهاد ا وقهذ

مر اُ  لى الله عليه وآله وسلم()صبأن يقال: إن النبي

هاد الكفار والمنافقين على السواء، ولكن لا ضرورة بج

ابهاً لجهاد الكفار ـ مشفي أن يكون جهاد المنافقين 

بالسيف ـ فالجهاد ذو أساليب وطرق مختلفة، ويمكن  يأ

 لى الله عليه وآله وسلم()صاد النبيجهأن يكون 

لمنافقين بالطريقة التي تتلاءم وظروف المجتمع ل

لتخويف والمقابلة الاجتماعية واالإسلامي من التهديد 

وحرق مسجد ضرار وما شابه ذلك، وفي ذلك يقول 

طباطبائي في تفسير هذا الآية والمراد من جهاد ال

 المنافقين فيها:

ظاهرون بكفر ولا أما المنافقون فهم الذين لا يتو»

كفر ويقلّبون الامور اليتجاهرون بخلاف. وانما يبطنون 

كيداً ومكراً، ولا معنى للجهاد معهم بمعنى قتالهم 

ذلك ربما يسبق إلى الذهن أن المراد ولومحاربتهم، 

جهد الة من بذل غاية حبجهادهم مطلق ما تقتضيه المصل

طوا في مقاومتهم، فان اقتضت المصلحة هجروا ولم يخال

ظوا باللسان، وان اقتضت وعولم يعاشروا، وان اقتضت 

اُخرجوا وشرّدوا إلى غير الارض أو قتلوا إذا اخذ عليهم 

 ردّة أو غير ذلك.ال

بّما شهد لهذا المعنى أعني كون المراد بالجهاد ور

هدّجا)له تعالى: قوجهد تعقيب لفي الآية مطلق بذل ا

ّوالمنافقين ّعليهوا)قوله: ب (الكفار ي شدّد أ (مغلظ

 (118)«املهم بالخشونة.وععليهم 
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ا ما نجده من وسائل علاجية للنفاق في الروايات أمّ 

دون شك أنّ المقصود فبالشريفة وكتب علماء الأخلاق، 

منها هو المراتب الدانية من النفاق والذي لم يصل 

 تبة العقيدة.مرالمرض إلى 

حيث « قراءة القرآن»ن تلك الوسائل العلاجية وم

 ك:ذل فيليه السلام()عالإمام أمير المؤمنين  يقول

ّلأوائكمّف» ّعلى ّبه ّواستعينوا ّأدوائكم، ّمن استشفوا

ّ ّشفاء ّـ ّالقرآن ّأي ّـ ّفيه ّوهوّّمنفانا ّالداء: أكبر

 .(119)«الكفرّوالنفاق،ّوالغيّوالضلال

نها: ما ورد في تأثير الصلاة على محمد وآله في وم

 :عليه وآله وسلم(لى الله )صعلاج هذا المرض عن رسول الله 

وعلىّأهلّبيتيّتذهبّبالنفاقا»  .(120)«لصلاةّعلياّ

 :لى الله عليه وآله وسلم()صي حديث آخر عنه وف

ّتذهبّا» ّفانها ّعليا ّبالصلاة ّأصواتكم رفعوا

 .(121)«بالنفاق

م ه ليهم السلام()ععلّ ذلك لأنّ النبي  وأهل بيته ول

 لدعاء لهمواروح الإنسان الحقيقية، والصلاة عليهم 

يوجب تقوية النفس الحقيقية، والخروج من إطار النفس 

وهمية، بحيث يفكّر الفرد بغير ذاته، الالفردية والأنا 

صلاً متويتمنى لغيره الخير ـ وخاصة إذا كان ذلك الغير 

 ومتعلقاً بالله تعالى.

 

 ماء الاخلاق وعلاج النفاق:عل

ن طرق العلاج الواردة في كتب الأخلاق ما ذكره وم

« لأربعون حديثاً ا»ي كتابه ف حمه الله()رم الخميني الإما

 قال:
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علم أنّ علاج هذه الخطيئة الكبيرة والنقص العظيم إ»

مفاسد المترتبة على هذه الأمران: أحدهما التفكّر في 

الرذيلة، سواء في هذه الدنيا فيما لو عرف الإنسان 

ث يوجب سقوطه من أعين الناس والفضيحة حيبهذه الصفة، 

رد عن ويطلخاصة والعامة، فتتلوث سمعته، عند ا

المجالس ويعجز عن نيل الكمالات .. أو في العالم الآخر 

سرار، فكل ما ستره عن أنظار الناس الأوهو عالم كشف 

في هذا العالم لا يستطيع إخفاءه في ذلك العالم، 

حشر مشوّه الخلقة وذا لسانين من نار ويعذّب مع وي

حلة العمل، وهي مرالاخُرى هي المنافقين والشياطين .. و

واظب الإنسان في التدقيق في أعماله وحركاته يأن 

ى مخالفة هوى نفسه ورغباتها علوسكناته، ويقدم 

ويجاهدها، ويصلح أعماله وأقواله في الظاهر والباطن، 

يتجنب التظاهر والتدليس، ويطلب من الله تعالى في ول

ارة نفس الأمالأثناء ذلك التوفيق للتسلط على 

مل والعلاج، فإذا استمر عوأهوائها، ويرافقه في هذا ال

تطهر النفس من شوائب وكدر  أنعلى ذلك مدة فيؤمل 

النفاق، وتزول عنه حالة ازدواج الشخصية وتنجلي مرآة 

 .(122)«به من هذه الرذيلةقل

 

 علاج النفسي للنفاق:ال

 فضل أساليب العلاج هو مايقوم على دراسة نفسيةوأ

زالتها وتطهير لااق وأسبابه، والسعي لدوافع النف

النفس منها ليزول معلولها تلقائياً، فما دامت 

جودة، فلا كثير فائدة في موالدوافع النفسية للنفاق 

التفكير في إضرار النفاق وعواقبه السلبية، غاية ما 

ا اللون من التفكير بإمكانه إيجاد هذفي الأمر أن 

ى علة كامنة لتأخذ دوافع مضاد لدوافع جديدة، أو تفعي

عاتقها محاربة دوافع النفاق، أما هذه الطريقة 
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لدوافع للنفاق واالنفسية فتعتمد على معرفة الأسباب 

 وإجهاضها أو تضعيفها وتهميشها.

ثلًا نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر من أسباب فم

 قول: وي« نقض العهود»و «لبخلا»النفاق هو 

ّلَّوَّ» ّاَلله ّعاهَدَ ّمَنْ ّلَنصدَّقَناّمِنْهُم ّفَضْلِهِ ّمِن ّآتانا ئنْ

اهُمّمانّْفَضْلِهِّبَخلِواّبِهِّآتوَلَنكونَنّْمانَّالصاالحين،ّفَلَمااّ

ّإلىّ ّقُلُوبِهِم ّفي ّنِفاقاً ّفَأعْقَبهم ّمُعْرِضون، ّوَهُم وَتَولاوا

ّ ّكانواّيَّيَومَ ّوَبما ّوَعَدوهُ ّما ّاَلله ّأخلفوا ّبِما لْقونَهُ

 .(123)«يَكذِْبون

قض العهد وعدم دفع الزكاة هو البخل لباعث على نفا

ذه الآية وإن كانت نازلة وهخلوّبه(ّ)بكما تقول الآية 

في ثعلبة بن حاطب الأنصاري كما يذكر المؤرخون 

لمفسرون، إلاّ أنه لا يخفى أنها بصدد بيان قانون عام وا

لمورد لا اصوصية )خلا يختص بثعلبة، وكما يقول الفقهاء 

 تخصص الحكم(.

ق إلى مرض البخل وعلاجه لا حقاً ـ إن شاء وف نتطروس

 الله.

سبب الآخر الذي يذكره القرآن النفاق هو ال

 قول الآية:ت ،لجبن()ا

إذاّأُنزلَتّْسوُرةّأنّآمِنواّبالِلهّوَجاهِدواّمَعَّرَسوُلِهِّو»

ّ ّمِنهُم ّالطاولِ ّأولوا ّمَعَّوَّاستأذنَكَ ّنكنْ ّذَرْنا ّقالوا

ّمَّ ّيكونوا ّبأن ّرَضُوا ّعلىّالقاعِدين، ّوَطبُعَ ّالخوالف عَ

 (124)«يَفْقَهونّلقُلُوبهمّفَهمّ

لطريف إن هذه الآية تشير إلى سبب الجبن أيضاً وا

ي أن الثروة أ ،«طولالولواّأ»وهو أن يكون الإنسان من 

وجمع الأموال والترف من بواعث الجبن في الإنسان، 

عب عليه فراق ماجمعه لعدّة سنوات والتوجه يصولذلك 

ل مرض حول والموت... وسيأتي أيضاً بحث إلى القتا

الجبن وأسبابه وعلاجه. ولا يقتصر الجبن على مورد 
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ف من الآخرين أو من الحكومة خوالقتال والجهاد، بل كل 

على النفس والمال والمكانة الاجتماعية للفرد، فكم 

باط والمسؤولين ينافقون مع من ضحظ من المدراء والنلا

كزيتهم ومقامهم مر هم أعلى مرتبة منهم لحفظ

الاجتماعي، بل نجد ذلك بوضوح في رؤساء وسلاطين هذا 

يف أنّهم ينافقون مع شعوبهم خوفاً من الثورة وكالزمان 

كسب آرائهم  فيعليهم في الحكومات المستبدة، وطمعاً 

 ياسة!!سفي البلدان الديمقراطية ويسمّون ذلك 

 «لطمعا»كذا نصل إلى السبب الثالث للنفاق وهو وه

 قول تعالى:ي

ّقالّقدّو» ّمُصيبةٌ ّلَمَنّلَيبطائناّفَإنّأصابَتكمُ إناّمِنكمُ

هيداً،ّوَلئنّأصابَكمُّفَضْلّشَّأنعمّاللهُّعلياّإذّلَمّْأكُنّمَعَهمّ

ّياليتنيّ ّمودةٌ ّوَبَينهُ ّبَينكمُ ّاللهّلَيقولناّكَأنّلَمّتَكنُ مِنَ

 (125)«عهمّفأفوزّفَوزاًّعَظيماًّمَّنتُّكُّ

ه لابد من ملاحظة الدوافع في عملية لاصة القول: أنوخ

ف الشخصية والأنانية ضعالعلاج النفسي، ولا سيما 

ومحورية الذات الفردية التي تعتبر الأساس التحتاني 

 نفاق في الفرد.اللظاهرة 

*                  *                  * 
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 ثاني: الحسدال

 

تعالىّمنيّزوالّنعمّاللهّت»ّل في تعريف الحسد انه:قي

 .(126)«هّصلاحفيعنّأخيكّالمسلمّمماّلهّ

لاحظ على هذا التعريف أنّه أخص من المراد، وي

حسد منتشر في أفراد اللتخصيصه بالأخ المسلم، مع أنّ 

الأمُم الاخُرى، وكذلك لا داعي للذيل الوارد في التعريف 

ّ)م ّله ّصلاح(فيما انّ كل نعمة إلهية فيها صلاح ف ه

 للعبد.

لك بأن الطرف المقابل قد يسي مكن توجيه ذوي

شخص زوالها لا الالاستفادة من هذه النعمة، فإذا تمنى 

يعدّ ذلك حسداً، لأنها أمست مضرّة له، كما إذا استغل 

نزلته الاجتماعية في تحقيق أهداف ومثروته أو قدرته 

ار إطمذمومة ومنحرفة، وبذلك يخرج هذا الوجه عن 

 الحسد المذكور في التعريف.

 ل في التعريف أن يقال: إنّ الحسد عبارة عن:لأفضوا

ّنعمةّش» ّيظناه ّما ّزوال ّالفرد ّفيه ّيتمنى ّمؤلم عور

 «.عيشرعنّالآخرينّدونّعذرّ

المشروعة، لأنها تمني أن « الغبطة»ج رهذا تخوب

مة، ولا يتمنى نعيكون له مثل ما للطرف الآخر من 

 زوالها عنه، وهذا شأن المؤمن.

بالنعمة الحقيقية، بل كل إنّ النعمة لا تنحصر  ثم

الواقع نقمة،  فيما يظنه الحاسد نعمة حتى وإن كان 

أو أمراً تافهاً، فأهل الفجور والفسوق كثيراً ما 

ى كثرة فسوقهم وفجورهم، علون رفاقهم وزملاءهم ديحس

كأن يحسده على كثرة توجه النساء إليه، أو على 
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كان سلطان الجائر، أو على قوة سحره إن المكانته من 

 من السحرة والمشعوذين، وغير ذلك.

خيراً، أن يكون تمني زوال النعمة بدون عذر وأ

ميمة، ذلدوافع الواشرعي، بل لمجرد الدواعي الأنانية 

أما لو تمنى زوال قدرة الظالم، أو ثروة الفاسق لأنّه 

ظلم العباد وإشاعة الفحشاء  فييستخدم هذه الامُور 

 والمنكر، فلا يعتبر من الحسد.

لى أية حال، فالانسان ومن أجل تشخيص قيمته وع

تيار أحد طريقين: اخوتقييم شخصيته ليس له إلّا 

«: والآخر»قعي، اقياس نفسه مع الكمال الو«: أحدهما»

الآخرين، والأول هو المعيار السليم  معقياس نفسه 

نّه لألمعرفة الذات وتقييمها، ولكنه غير مرغوب عادة، 

مع ما نحب ونرغب، فالفاصلة بين  يعطينا نتائج لا تتفق

واقعي شاسعة جداً، مما يثير الكمالنا الفعلي والكمال 

جهداً  افينا الاحساس بالنقص والدونية، ويستهلك من

يل مراتب مقبولة في سلم الكمال الانساني لنكبيراً 

 يثير ولاالواقعي، ولكن الطريق الثاني أسهل بكثير 

على العكس، فاننا فينا شعوراً مؤلماً بالنقص، بل 

صيتنا نبحث عن نماذج أدنى شخولمعرفة قيمتنا وتثمين 

من مستوانا وأقل شأناً في معيار الكمال الانساني 

يتنا بتلك النماذج، فنشعر بالراحة شخصلنقارن 

 النفسية والرضا عن الذات.

د نتحرك في عملية المقارنة مع من هو أعلى منّا، وق

قضية من موقع الإلى  فأمامنا طريقان: أما أن ننظر

العقل والرغبة الصادقة في معالجة النواقص وسدّ 

صيتنا للصعود بها إلى ذلك شخالثغرات الموجودة في 

كمل، أو نتحرك على مستوى التنقيص النموذج الا

لخصومة التي لا تطيق النظر للآخر للتقليل من وا

حسد، وبما أن الالفاصلة الموجودة بيننا، وهذا هو 

ثاني لقياس الكمال هو المعمول به عادة ـ الطريق ال



خرين لا مع الكمال الواقعي، الآأي قياس النفس مع 

 لي.جفقلّما ينجو أحد من الحسد الخفي أو ال

*                  *                  * 

 

 ثار السلبية للحسدالآ

د أوردت الأحاديث الشريفة وكلمات علماء الأخلاق لق

حسد في الدنيا والآخرة، للسلبية الكثير من الآثار ال

واعتبرته من الصفات الأخلاقية الذميمة والأمراض 

 ة:فنسان، فقد ورد في الروايات الشريالإالقلبية في 

 .(127)«أسُّالراذائلّالحَسدر»

 .(128)«مرةّالحَسدََّشقَاءُّالدانياّوالآخرةثَّ»

 .(129)«لحاسدُّيَفرحّبالشارّوَيغتمّبالسارورا»

ّمُضرُّّا» ّأنّيضراّبالمحسود،ّكإبليسّلحاسدُ بِنفسِهّقَبلَ

ّ ّلنفسه ّبحسده ّالأورث ّولآدم ّالسلام()علعنة، ّليه

 .(130)..«لجتباءّا

ّلِحسودل» ّمتضاعفّا» (131)«ّراحةَ ّالحسرات ّكثير لحسود

حسدّليأكلّالإيمانّكماّتأكلّالنارّالإناّ»ّ(132)«السيئات

 .(134)«الحسدّيذيبّالجسد»ّ(133)«الحطب

ة، ومن مجمل ما ورد من لأحاديث في ذلك كثيروا

مرض والنحول في الالآثار السلبية أنّ الحسد يورث 

البدن، والكآبة والحزن الدائم وزوال الراحة والدعة، 

عدالة الإلهية والسخط على قضاء الله الويوجب كراهية 

على  ىوقدره، لأنه غير راض على ما أنعم الله تعال
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سناته خرين، وبذلك ينثلم إيمان المرء وتحبط حالآ

ران الآخرة، فهذه جملة خسوتتغير أخلاقه ويستوجب بذلك 

 الآثار السلبية الدنيوية والاخُروية للحسد.

 ول أبو حامد:يق

علم أنّ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا إ»

لعلم والعمل، والعلم باتداوى أمراض القلوب إلّا 

رر فع لمرض الحسد، هو أن تعرف تحقيقاً أنّ الحسد ضاالن

دنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود العليك في 

فت عرفي الدنيا والدين، بل ينتفع به فيهما، ومهما 

هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت 

 الحسد لا محالة.

ا كونه ضرراً عليك في الدين، فهو أنّك بالحسد أمّ 

ا بين مته التي قسمهنعأسخطت قضاء الله تعالى، وكرهت 

عباده، وعدله الذي أقامه في ملكه وقد انضاف إلى ذلك 

شت رجلًا من المؤمنين وتركت نصيحته، وفارقت غشانّك 

باده تعالى، لعأولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير 

وشاركت إبليس وسائر الكفّار في محبتهم للمؤمنين 

ذه خبائث القلب تأكل حسنات وهال النعم، والبلايا وز

 ما تأكل النار الحطب.القلب ك

ما كونه ضرراً عليك في الدنيا، فهو أنّك تتألم وأ

ال في كمد وغم، تزبحسدك في الدنيا، أو تتعذب به ولا 

إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم، 

ل بلية كعذّب بكل نعمة تراها، وتتألم بتتفلا تزال 

قلب ضيق الب تنصرف عنهم، فتبقى مغموماً محروماً متشع

 .(135)..«الصدر 

 

 اتب الحسد:مر 

 ر علماء الأخلاق للحسد مراتب أربع:ذك

 ولى: أن يحبّ مجرد زوال النعمة عن الشخص الآخر.الاُ 
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وانتقالها  ثانية: أن يحبّ زوال النعمة منهال

لسيارة واإليه، كالبيت الجميل والزوجة الحسناء 

 الفارهة إذا كان يحبها لنفسه.

حبّ مثلها لنفسه أيضاً، فإذا عجز عن ثالثة: أن يال

مقابل، وهذا ما الاقتنائها رغب في زوالها عن الطرف 

 يحصل غالباً في حالة التنافس.

ى لرابعة: أن يحبّ لنفسه مثلها، فإذا لم يوفّق إال

ها إذا زالت أنّ ذلك، لا يتمنى زوالها عن رقيبه، إلّا 

ير فرح لذلك وأحسّ بنشوة خفية تدغدغ عواطفه، من غ

فرح الخفي، وهذه أضعف مراتب الكراهة من نفسه لهذا 

 الحسد.

لغبطة تشترك مع المرتبة الرابعة من الحسد، إلاّ وا

طرف المقابل نهر الأنه إذا أحس بالفرح من زوالها عن 

نفسه ومقتها وكره ذلك منها، وهذا المقدار هو الحسد 

ه لى الله علي)صروايات الشريفة في قولهالالمعفو عنه في 

 :وآله وسلم(

لاثّلّينفكّالمؤمنّعنهنا:ّالحسد،ّوالظن،ّوالغيرةّث»

ّ ّقال ّثم ّوسلم()ص... ّوآله ّعليه ّالله ّولى :ّ هنّمنله

ّله،ّوإذاّظن تّنالمخرج،ّإذاّحسدتّفلاّتبغّوكنّكارهاً

 «.مضفافلاّتتحقق،ّوإذاّتطيرتّ

ناك الغبطة المحمودة، وهي أن يتمنى لنفسه وه

منى زوالها، بل يدعو يتأن  مثلما لدى الآخرين من دون

 الله تعالى في دوامها لهم وزيادتها.

ّوا ما ذكر من المراتب الأربع للحسد لا  إنلتحقيق:

ه المراتب هي الحسد هذيخلو من مناقشة، فالاولى من 

 نه، ولكنه يختلف في الشدة والضعف،يبع

وأن الدافع النفسي « الطمع»ا الثانية: فهي صفة أم

لصفات النفسانية، واة الحالات هو الذي يحدد ماهي

والحسد كما يقول الحكماء يكون بدافع القوة الغضبية 

واني، والطمع بدافع القوة الشهوية ولا عدأي بدافع 



 أوعلاقة بين الإثنين، نعم قد يكون الدافع العدواني 

الحسد ملازماً للطمع ومتفرعاً عنه، وهذه الملازمة 

ما هو الحال في شريرة، كالموجودة في جميع الصفات 

 تلازم الصفات الإيجابية والخلال الحميدة.

ا الثالثة: فأن يحبّ لنفسه مثلها لا ربط له أم

ب الخير يحبالحسد من قريب أو بعيد، فكل إنسان 

عجز عن اقتناء مثلها، فحينئذ يحب  لنفسه، وأما إذا

مذكور في المرتبة الأولى دون الزوالها، فهو الحسد 

صفه الأوّل طبيعي ولا يرتبط بالحسد فرق، فهذا القسم ن

 لنصف الآخر مذكور سابقاً.وا

ا المرتبة الرابعة، فهو المرتبة الضعيفة من أمّ 

 الحسد، وفرع للمرتبة الأولى كما ذكرنا.

ب الحسد تنقسم على أساس الشدة تلصحيح أن مراوا

اس الحكم الشرعي تارة أسوالضعف تارة، وكذلك على 

 أخرى...

 وّل ينقسم الحسد إلى:لى الأساس الأفع

الحسد الشديد: وهو الحالة المؤلمة والإنفعال  ـ 1

خرين حيث يشعر الفرد في الآالسلبي الشديد تجاه خيرات 

يم ويتمنى عنفسه بالتحرّق من رؤية الطرف الآخر في ن

دة زوالها، وقد يسعى عملاً لازالتها مهما كلف الثمن، بش

ني فلا يجعله يهنأ عدواالوإلّا ارتدّ عليه هذا الدافع 

 في معيشة ولا يدعه ينام في راحة.

الحسد الضعيف: وهو مجرد تمني زوال النعمة من  ـ 2

ذا بدوره ينقسم إلى وهدون أن يصحبه انفعال نفساني. 

 الحلية والحرمة: قسمين من حيث

الحسد المباح: وهو ما ذكر في الرواية آنفاً،  ـ 1

فك عن الحسد، تنوبعبارة أخرى: إن النفس الامارة لا 

وهذا أمر غير اختياري، فإذا أحس به الإنسان و رآى في 

قله مقتاً ورفضاً لهذه الحالة في وعوجدانه وقلبه 

 النفس فهو من الحسد المباح.



الحسد الممنوع أو الحرام: وهو أن يشعر في  ـ 2

كنه لا يرفضه ولنفسه بهذا الإنفعال السلبي والعدواني 

تأييداً له، فإذا تحقق مراده  بقلبه، بل يجد في نفسه

طرف الآخر فإنه يسر لذلك ويشعر الوزالت النعمة عن 

 هوبنشوة النصر. وهذا بدوره على قسمين أيضاً، منه ما 

كل نقصاً اخلاقياً في شممنوع ومحرم اخلاقياً، أي أنه ي

مة تكليفية وهو ما حرالفرد فحسب، دون أن تكون له 

لقلبي ولم يظهر ذلك إذا اقتصر على السرور والرضا ا

نه ما هو محرم شرعاً، وهذا في صورة ما ومعلى جوارحه، 

نقيص أو سرور وتإذا أظهر الحسد على شكل عدوان وغيبة 

ال في حفي حالة زوال النعمة عن رقيبه، وهكذا ال

 و حرام قطعاً.فهالمرتبة الشديدة منه، 

 

 باب الحسد:أس

لسي في ر أبو حامد الغزالي ـ وتبعه في ذلك المجذك

سعادات ـ للحسد أسباباً الالبحار والنراقي في جامع 

 ودوافع سبعة:

العداوة والبغضاء للمحسود، كأن يكون قد آذاه  ـ 1

 ة عنه.محب زوال النعويلسبب من الأسباب، فهو يبغضه، 

التعزّز، وهو كراهية أن يترفّع عليه بعض أقرانه  ـ 2

 بسبب النعمة.

التكبّر والترفع على الكبر، فمن كان في طبعه  ـ 3

تكون لهم نعم وخيرات  أنالآخرين، واستصغارهم، خاف من 

 لا يستطيع معها استصغارهم، ويفوته أن يتكبّر عليهم.

ة من نيل فالتعجّب: كما في تعجب الامُم السال ـ 4

 (136)(عثّاللهّبشراًّرسولًّأب)أحدهم فضيلة النبوة وقولهم: 

ّمثلناوم) ّإلاّبشر ّأنتم بون من فوز أحدهم يعجف (137)(ا

 ثل هذه الكرامة، ويتمنون زوالها.بم
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الخوف من فوت المقاصد، ويكون هذا في  ـ 5

سد أحدهما تحالمتزاحمين والمتنافسين، كالضرتين 

الاخُرى في فوزها حال بقلب الزوج، كما يكون بين 

 لمكتشفين أيضاً.واالمخترعين 

حبّ الرياسة والجاه والتفرد بالعنوان، كما  ـ 6

فنانين أو الكرماء الون ذلك بين آحاد العلماء أو يك

إذا كانت غايتهم ثناء الناس والمنزلة والمكانة في 

ون هناك عداء، أو تعزز، أو يكن أن وقلوبهم، من د

 تكبر، أو خوف من فوت مقصود.

حبّ النفس وسوء سريرتها وشحّها بالخير على  ـ 7

 الآخرين.

ضها في الحاسد د تجتمع هذه الأسباب كلّها، أو بعوق

تضاعف، فيظهر على شكل ويفيتراكم على قلبه الحسد 

 عداوة وصراع مرير وبغضاء منتنة.

معها كلّها في العداوة وحبّ جإنّ أبا حامد  ثم

 الدنيا، فقال:

أصل هذه المحاسدات العداوة، وأصل العداوة ف»

نشأ جميع ذلك حبّ ومالتزاحم بينها على غرض واحد .. 

نيا هي التي تضيّق على المتزاحمين، الدنيا، فانّ الد

حبّ الآخرة ـ فلا ضيق فيها، فلا جرم من  أيأمّا الآخرة ـ 

لائكته وأنبيائه وملى ومعرفة صفاته ايحبّ معرفة الله تع

وملكوت سماواته وأرضه، لم يحسد غيره، إذا عرف ذلك 

»..(138). 

نّ سبب الحسد يعود أ حمه الله()ركر الامام الخميني وذ

ما اعتقده  معتطابق ما علمه الفرد بفكره  إلى عدم

 بقلبه، فقال:

نّ جميع المفاسد الأخلاقية يعود إلى أنّ القلب إ»

ركه الفرد بعقله أدفارغ من الإيمان، ولم يصله ما 

 ،ليهم السلام()عبالبراهين العقلية أو أخبار الأنبياء 
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ائر الناس آمنوا بما وسكل من الفيلسوف والمتكلم ف

شرايع الحقّة، وأنّ العالم خير محض وجميل جاءت به ال

لكن بما وطلاق، وأنه قائم على العدل الإلهي، الإعلى 

ى إلأنها لم تتجاوز حدّ القيل والقال، ولم تنفذ 

القلب، فلذا نجد لسان الاعتراض مبسوطاً، فمن يحسد 

من بأن الله تعالى عادل يؤالآخرين على نعمتهم فقلبه لا 

ف ما يقرّه عقله، فالإيمان بالعدل في حكمه وقسمته بخلا

 .(139)..«افي الحسد ين

ن، فالجهل القلبي بالامُور هو السبب الباعث على إذ

 العداوة في أنّ ما ك ،حمه الله()رالحسد في رأي الامام 

تحليل الغزالي هي الباعثة على الحسد، ولا تنافي 

بعض الأشخاص لتوليد الحسد  فيبينهما، بل قد يجتمعان 

اس أس، وذلك قوله تعالى في أنّ الجهل والظلم المضاعف

 جميع الرذائل في الإنسان:

 .(140)(ملهاّالإنسانّاناهّكانّظلوماًّجهولًّوح)

ن تحليل ماهية النفس الأمارة، يتضح لنا سبب وم

لنفس الإمارة هي الأنا في واالحسد بشكل واضح ومباشر، 

 كل فرد، وتتكون من مجموع عناوين وصفات وهمية في نظر

خرين، وهي: أنا العالم، أنا القوي، أنا الثري، الآ

عناوين لما الأنا الجميل و.. الخ، ولولا وجود هذه 

وجدت الأنا على الإطلاق، بل تبقى النفس الإنسانية وما 

رغباتها ودوافعها الجسدية  منيشعر به الإنسان 

والروحية بدون نسبة بينه وبين الآخرين، ولمّا كانت 

عة العناوين والصفات النسبية، فلا ريب ومثّل مجتمالأنا 

نا في الآخرين، الأأنها تريد التفاضل مع الأنت، أي مع 

لأنّ بروز عنوان أقوى وأكمل مما لديّ في الآخرين، كأن 

شخص الآخر أعلم، أو أجمل، أو أقوى، فانّ ذلك اليكون 

لجميل، والقوي، وايسلبني عنواني، وهو أنا العالم، 
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نسبية كما نعلم، فإذا برز شخص أعلم  نيلأنّ هذه العناو

هلاً حينئذ بالنسبة إليه، وهذا يعني جامني فاني أكون 

صاديقها ومأنه قد قتل في وجودي أحد مفردات الأنا 

العنوانية، ولذلك أشعر بالألم، لأنه جردني من عنوان 

كتسابه والتفاخر به أمام واطالما سعيت إلى نيله 

ي التحليل النفسي، ف الناس، وهذا هو  سبب الحسد

 و حامد بقوله:أبوإليه أشار 

هنا دقيقة غامضة، وهو أنه إذا أيس من أن ينال و»

قصانه، فلا محالة ونمثل تلك النعمة، وهو يكره تخلفه 

يحبّ زوال النقصان، وإنّما يزول النقصان ـ أي نقصان 

ال مثل ذلك، أو بأن تزول نعمة يننفسه ـ إما بأن 

أحد الطريقين، فيكاد القلب لا  دالمحسود، فإذا انس

شهوة الطريق الآخر .. ومهما كان محركه خوف  عنينفك 

ك إلى الحسد ذلالتفاوت وظهور نقصانه عن غيره جرّه 

المذموم، وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه 

سد العالم دون العابد، ويحسد يح.. ولذلك ترى العالم 

د الأجانب، والمرأة سحالرجل أخاه وابن عمه أكثر مما ي

سد ضرّتها وسرية زوجها أكثر مما تحسد اُم الزوج تح

شجاع ولا يحسد العالم، الوابنته، وكذلك الشجاع يحسد 

لأنّ مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها، وينفرد بهذه 

 .(141)..«خصلة، ولا يزاحمه العالم لهذا الغرض ال

*                  *                  * 

 

 ج الحسدعلا

لخص علاج الحسد في ثلاثة محاور: العلمي والعملي يت

 والنفسي.

ا العلاج العلمي فهو أن يتفكّر الإنسان فيما تقدم أمّ 

لاخُروية وأنّه الخاسر الأول وامن مفاسد الحسد الدنيوية 
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ن عوالأخير على كلّ الأحوال، سواء زالت النعمة 

النفسي أنّ  محسود، أم لا، وذلك لما ثبت بالتحليلال

راد المجتمع أفالنفس الحقيقية في الإنسان تمثّل كل 

على السوية، وليس فيها أنا وأنت، فكل نعمة على أي 

ما هي نعمة على الشخص إنّ فرد من أفراد المجتمع 

بالذات، وهذا المعنى وإن كان عسير الفهم وصعب 

ما قامت عليه الأدلة العقلية مه أنالإدراك، إلّا 

 وله تعالى:والنقلية كق

ّفكأناماّمَّ) ّالأرض ّفي ّفساد ّأو ّنفس ّبغير ّنَفْساً ّقتل ن

 له تعالى:قوو أ (142)(قَتَلَّالنااسّجَمِيعاًّ

 .(143)(ّإبْراهِيمَّكانُّاُماةإنَّ)

الفردية ونفسه الأمارة،  اذا تخلّص المرء من الأنفإ

كر الله تعالى على كل يشأدرك هذا المعنى بوضوح، فحينئذ 

حد من خلقه وكأنها نعمة عليه، نعمة أنعمها على أ

ليه )عقوله تعالى حكاية عن يوسف  فيوإليه الإشارة 

 :السلام(

ّاللهِّّما) ّفَضْل ّمِنْ ّذلكَ ّشيء ّمِنْ ّبالله ّنُشرِكَ ّأنْ ّلَنا كانَ

 .(144)(ثرََّالنااسِّلّيَشكْرُونأكعَلَيناّوَعَلىّالنااسّوَلكناّ

عل النعمة عليه بنفسها نعمة على الناس كافة، فج

له، لأنّهم قد حسدوا محفحسد اُخوة يوسف له لم يكن في 

نعمة أنعمها الله عليهم، ولكنهم لا يعلمون، فالحاسد 

النعمة عنها،  لسه الحقيقية، ويتمنى زوانفإنما يحسد 

خذ من يأوإذا تمنّاها لنفسه تضاعفت جريمته، لأنّه إنما 

نفسه الحقيقية ليضيفها إلى نفسه الفردية ويقويها، 

ذّة وهمية من اللذات، ولدها عنواناً من العناوين، ويزي

فيتضخم الحجاب على قلبه وتترسب الصفات الذميمة في 

 ي الوقت نفسه تضعف نفسه الحقيقية.وفنفسه، 
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عد الإمعان في التفكير في مساوئ الحسد وب

خصلة الالمذكورة، والتهيؤ النفسي إلى نبذ هذه 

لعلاج، وهو الذميمة ينتقل إلى المحور الثاني في ا

ن يداوي هذه الرغبات بأللحسد، وذلك « العلاج العملي»

المنحرفة بضدّها، فإذا كان يتمنى زوال ثروته بادر 

البركة فيها ولو كان  ريادتها ووفوبزإلى الدعاء له 

على رغم أنفه، وإذا دعته نفسه للكيد بالمحسود 

لتشهير به وإتهامه وتسقيطه، بادر إلى مخالفة نفسه وا

خرين وإجلاله الآبمدحه والثناء عليه أمام  وذلك

واحترامه عند حضوره في المجالس، وإذا كان من التجار 

ف يى تقديم النصح والدعاية له وتعرإلوالكسبة بادر 

عمل الالناس به، ويستمر على هذا الحال ويكرّر هذا 

عدّة مرّات حتى تخف في قلبه حدة الحسد، وتحلّ محلّها 

 المحبّة.المودّة والالُفة و

ن العلاج العملي الدعاء والتوسل إلى الله تعالى وم

لنذر إلى أولياء وابانقاذه من هذه الصفة المشؤومة، 

اء لما في الصدور من فالله، وقراءة القرآن الذي فيه ش

لعداوة والحسد وغيرها من الرذائل واحبّ الدنيا 

 الأخلاقية.

ي تهدف لحقيقة أنّ كل هذه الأشكال من العلاج العملوا

لروح الإلهية في الإنسان، واإلى تقوية النفس الحقيقية 

فإذا قويت ونشطت فسوف تتكفل هي إزالة الأوساخ 

 لأدران المعنوية من بيتها وهو قلب الإنسان.وا

، «العلاج النفسي»لمحور الثالث من العلاج هو وا

ى الحسد وأسبابه، علويتركز في اكتشاف ومعرفة الباعث 

ر، فما دام سبب الحسد موجوداً من حبّ وقلعه من الجذو

لجاه والعداوة، فلا أمل في رفع الحسد، وفي واالدنيا 

 ذلك يقول أبو حامد:

باب الحسد، من سأما الدواء المفصل، فهو تتبع أف»

حرص على ما لا يعني، الالكبر وغيره، وعزّة النفس وشدّة 



فانها مواد هذا المرض، ولا ينقمع المرض إلّا بقمع 

مع المادة لم يحصل بما ذكرناه إلاّ تقدة، فان لم الما

تسكين وتطفئة، فانه ما دام محباً للجاه، فلابدّ وأن 

لناس اسد من استأثر بالجاه والمنزلة في قلوب يح

 .(145)«دونه...

ملاحظة المهمة في دائرة علاج الحسد والتخفيف من ال

والدان على مستوى الآثاره السلبية هي أن يتحرك 

طفال من موقع النظر إلى الكمال الواقعي لا تربية الا

بغي تشويق الطفل على الاخلاق الحسنة ينالنسبي، فلا 

ضرب على وتر الوآثاره مشاعر الخير في نفسه من خلال 

المنافسة والمقارنة مع اطفال الجيران أو الاقرباء 

طفل: إن فلان أحسن منك أو للبأن يقول الاب أو الام 

لك من شأنه أن يثير دوافع الحسد أشجع أو أذكى، فان ذ

كامن الحقد على الطرف الآخر، في حين أن الوالدين وم

ابية في الطفل جيالايقصدان من ذلك تحريك القوى 

وتنشيط نقاط القوة فيه، ولا أقل من شعور الطفل 

لدونية من جراء هذا التقريع وابالحزن والكآبة 

وامل المبطن، فلكل طفل ظروفة الخاصة به من تدخل ع

وراثة والتربية والمحيط الاجتماعي في صياغة شخصيته ال

نأخذ كل هذه الظروف  أنوتوجيه سلوكه. والمفروض 

لتي لا يشاركه فيها غيره من الاطفال بنظر اوالعوامل 

سعى في افهامه بضرورة التحلي بالاخلاق ونالاعتبار، 

ايسته مع الاطفال مقوالآداب والقيم الاجتماعية من دون 

رين، وبالتالي نأمن من إثارة عنصر الحسد في الآخ

ن الطفل في حالة المقارنة بينه وبين فانفسه، وأساساً 

 فيكنه أن يختار من هو أدنى منه مألاطفال الآخرين ي

الفضل والصفات الايجابية، وبذلك يفقد هذا الاسلوب 

بامكان الطفل أن  أيالتربوي قوة التحريك للطفل، 

بن خالتي أفضل مني في نظافته يقول لامه: صحيح أن ا
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كن انظري لفلان وفلان من ابناء الأقارب ولودروسه، 

ضل منهم أفإنّي فوالجيران أو من زملائي في المدرسة، 

بكثير، فلماذا يتم القياس مع من هو أفضل مني دون 

لك الطفل مثل هذا السلوك يسالعكس؟ ومن الطبيعي أن 

ضية المقارنة من الملائم لرغباته وميوله، فينطلق في ق

قير كمالات الطرف الآخر واستصغارها وتعظيم تحموقع 

لراحة من ألم باالمعايب ونقاط الضعف فيهم ليشعر 

التوتر الذي يفرضه الصراع النفسي بين الأنا الفعليّة 

 موجودة لدى الاخرين.الوالأنا المثالية 

*                  *                  * 

 



 

 

 

 الدنياثالث: حبّ ال

 

و الداء القاتل، وأصل كل شرّ وخطيئة، وأساس كل وه

اترت الآيات والروايات تومرض نفسي وقلبي، وقد 

مّه والتحذير منه، وتظافرت كلمات ذالشريفة في 

لماء الأخلاق على بيان مخاطره وأضراره، بل وعالحكماء 

ناس الو إرشاد ه ليهم السلام()عإنّ أهم أهداف الأنبياء 

ع عن حبّ الدنيا وتوجيههم للآخرة، لأن الناس إلى الإقلا

لله تعالى، إلّا أنّ حب الدنيا بابصورة عامة مؤمنون 

اتباع الحق، والكلام في ذلك كثير،  نأعماهم وأصمّهم ع

كن نكتفي بذكر بعض الآيات والروايات الدالة على ول

شحون بالتعريض فمهذا المعنى، أمّا القرآن الكريم 

 التعلّق بها:بالحياة الدنيا و

ّوَتفاخُرُّإناّ) ّوَزينةٌ ّوَلَهو ّلَعبٌ ّالدانيا ّالحياةُ ما

 .(146)(بَينكم

ّالحَياةِّرِّعفا) ّإلا ّيردْ ّوَلَم ّذِكْرنا ّعن ّتَولاى ّعَمان ضْ

 .(147)(عِلمالالدانياّذلكَّمَبلَغهمّمِنَّ

ّباللهّفَّ) ّيَغُرانكُم ّوَل ّالدانيا ّالحَياةُ ّتَغراناكم لا

 .(148)(الغرور

 .(149)(نّكَفرواّالحَياةُّالدانيايانَّللاذيزُّ)

ّالدانياّإناّ) ّوَرَضواّبالحَياةِ ّلِقاءَنا ّيَرجُونَ ّل ّالاذينَ

ّ ّعَن ّهُم ّوَالاذينَ ّبِها ّاُولئكّآيوَاطمْأناوا ّغافِلون، اتِنا

 .(150)(مَأواهُمّالناارّ..
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مااّمَنّطغَىّوَآثَرَّالحَياةَّالدانيا،ّفاناّالجاحيِمَّهِيّفأ)

 .(151)(المَأوى

ذلك من الآيات الكريمة، أمّا الأحاديث ى غير إل

خصوص، فعن الالشريفة فنكتفي بواحد منها في هذا 

 نه قال:ا ليه السلام()عالإمام الصادق 

ّرسولهّم» ّومعرفة ّوعزا ّجلا ّالله ّمعرفة ّبعد ّعمل ّمن ا

شعبّمنّذلكّحباّالنساء،ّوحباّفتأفضلّمنّبغضّالدنياّ..ّ

ّوح ّالكلام، ّوحبا ّالراحة، ّوحبا ّالعلوّالرئاسة، با

ّحباّوا ّفي ّكلاهم ّفاجتمعن ّخصال، ّسبعة ّفصرن لثروة،

ّ ّوالعلماء ّالأنبياء ّفقال ّحباّبعالدنيا، ّذلك: ّمعرفة د

 .(152)«الدنياّرأسّكلّخطيئة

ي ما نحن فيه من الأمراض النفسية والقلبية نجد وف

ل حبّ الدنيا، ولولا حبّ حومراض يدور أنّ محور هذه الأ

 للتحاسد ولا للتكبر على الدنيا لم يكن داع للنفاق ولا

خرين، وإذا سلم الإنسان من أمراض القلب، فبطريق الآ

نّ مرض القلب هو الأصل لأأولى يسلم من أمراض النفس 

فيها والباعث على زيادتها، فلولا حبّ الدنيا لما كان 

كآبة المزمنة والهستيريا وغير لرر للقلق وامبهناك 

د اليأس بعتحار ذلك، بل قد يؤدي حب الدنيا إلى الان

من الحصول على مراده منها من ثروة ينالها، أو امرأة 

ون الانتحار بعد فقد يكيصيبها، أو مقام يحرزه، أو 

 هذه الامُور واليأس من عودها.

الرغم من أنّ هذا الداء الوبيل أصل الأمراض واُس وب

مض لدى الأذهان، دقيق غارذائل والانحرافات، إلاّ أنّه لا

مشتبه في السلوك بين السلبي منه في المسار، 

بحاث حكماء الإسلام قاصرة في دراسته وأوالإيجابي، 

خل في سلك يدوالكشف عن آثاره وعوراته، ذلك لأنّه لا 
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الرذائل الثماني المعروفة في الأخلاق الأرسطية، ولذا 

 طلاق في كتبهم الفلسفية والأخلاقية.الإ ىلم يذكروه عل

ذكره الغزالي بتفصيل جيّد، ا علماء الأخلاق، فقد أمّ 

ده في كتبهم ولم بعوتبعه على ذلك سائر من جاء 

يزيدوا عليه شيئاً ذا بال، مع تقادم القرون والأعوام، 

انية قرون، واكتفوا بالتأكيد على ثمأي ما يقرب من 

ذمّ حبِّ الدنيا بما جاء في الآيات والروايات الشريفة، 

في آن واحد،  علّ ذلك بسبب غموض المطلب ووضوحهول

وجيه النصح إلى الناس أكثر بتواهتمام علماء الأخلاق 

من اهتمامهم بالتحليل النفسي والفلسفي للمفاهيم 

مطروحة في موائدهم المعنوية، وعنايتهم بالسلوك ال

 نظري.الالعملي آكد من عنايتهم بالجانب 

 نجد في دراسات علماء النفس الأرضيين محلًا من ولا

دنيا، لأنّ هذا الميل أساساً من اللة حبّ الإعراب في مسأ

اُصول الصحة النفسية بعد إنكار الآخرة وكل ما يرتبط 

 لغيب وما وراء الطبيعة.با

*                  *                  * 

 

 راد من حبّ الدنياالم

من معرفة المراد من حبّ الدنيا،  البداية لابدّ  في

ائد على الدوافع وز وهل أنه أمر ذاتي للنفس، أو عرضي

الأصلية في الإنسان؟ وكذلك الفرق بين المذموم منه 

ن حبّ الحياة في الدنيا وحبّ بيوالمباح، والتمييز 

 الدنيا.

كر علماء الأخلاق في هذا المجال بأن للدنيا يذ

شخص، أمّا ما كان من الحق  ماهية في نفسها، وماهية في

التي تشبع  حقيقتها بذاتها، فهي الأعيان والموضوعات

جاته الدنيوية من قبيل المطعومات حافي الفرد 

لسيارات واوالمشروبات والمنكوحات والبيوت والأموال 



والمناصب والرئاسات وسائر التمتعات والملذات 

 له تعالى:قوالمادية، وقد جمعت في 

ّلِلانازُّ) ّوَالبنَينّسِّيان ّالناساءِ ّمِنَ ّالشاهواتِ ّحُبُّ

الفِضاةِّوَالخَيلِّْالمُسوَامةِّوَّطرَةِّمِنَّالذاهَبِّوَالقَناطِيرِّالمُقَن

 .(153)(وَالأنعامّوَالحرثِّذلكَّمَتاعُّالحَياةّالدانيا

عض هذه التمتعات تكون بدوافع قوة الشهوة كالأكل فب

خر من نتائج قوة الغضب الآجنس، وبعضها لوالشرب وا

 كالرئاسة وحبّ الجاه.

رة عن جميع ا الدنيا التي في حقّ الشخص فعباأمّ 

و الآخرة، فالدنيا فهماله قبل الموت، وأمّا بعد الموت 

 هي اللذائذ العاجلة قبل الموت.

عرفاء يذهبون إلى أن الدنيا عبارة عن حقيقة ال

مادية الزائلة الواحدة، وهي تعلّق الإنسان بالمتع 

وتكالبه على الملذات، فالأعيان الخارجية الدنيوية 

يا المذمومة، بل هي زينة لها دنالبحدّ ذاتها ليست من 

 كما قال تعالى:

 (154).(اّجَعَلْناّماّعَلىّالأرْضِّزِينةًّلَهاإناّ)

ذا يشمل كل ما على الأرض من قصور ومعادن ثمينة وه

طبيعة وغير ذلك، فإذا أراد الوجمال  دونساء وأولا

الإنسان أن يجعله زينة له وقع في شباك الدنيا 

لحقيقية هي الإيمان، كما نة المرء ازيالمذمومة، أمّا 

 قال تعالى:

 (155).(كناّاللهّحَبَّبَّإليكمُّالإيمانَّوَزَيَّنَهّفيّقُلُوبكمُول)

نسان هي كل ما لقول بأنّ الدنيا بالنسبة إلى الإوا

لآخرة تعني ما بعد واله من متع وحظوظ قبل الموت، 

الموت، فبحاجة إلى تأمل ودقة وتفصيل، فليس كل لذة 

لذة دنيوية، فالمؤمن كثيراً ما يلتذ  هيقبل الموت 
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 منبالعبادة أو بخدمة الناس والإحسان إليهم مع أنها 

 فأعمال الآخرة، كما ورد هذا المعنى في الحديث الشري

ليه )عت لأبي عبدالله قلعن ابن أبي يعفور أنه قال: 

 نّا لنحبّ الدنيا، فقال لي:: إالسلام(

 ؟«صنعّبهاّماذات»

حجّ وأنفق على عيالي وأنيل ت: أتزوج منها وأقل

 اخواني وأتصدق.

 .(156)«يسّهذاّمنّالدنيا،ّهذاّمنّالآخرةل»ل لي: قا

ا تعلق الإنسان بالموضوعات الدنيوية، فهو أيضاً أمّ 

نسان باُمه وأرحامه الإلا يخلو من تأمل، فهل أن تعلق 

وأصدقائه المؤمنين والدولة الإسلامية يعتبر من التعلق 

أنّ أحداً يقول بذلك، إذاً فلابدّ من ن أظبالدنيا؟ لا 

 عنتحديد الموضوع للدنيا المذمومة بدقة، وتمييزه 

 المشروع منها.

 

 الغزالي لحب الدنيا: ريامع

ول الامام الغزالي في بيان حقيقة الدنيا يق

 المذمومة:

علم أن معرفة الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف ا»

يجتنب  نأالدنيا المذمومة ما هي. وما الذي ينبغي 

منها وما الذي لا يجتنب، فلابد وأن نبيّن الدنيا 

ونها عدوة قاطعة لكالمذمومة المأمور باجتنابها 

لطريق الله ما هي فنقول: دنياك وآخرتك عبارة عن حالتين 

وال قلبك، فالقريب الداني منها يسمى دنيا، وهو أحمن 

مى آخرة، وهو يسكل ما قبل الموت. والمتراخي المتأخر 

بعد الموت، فكل مالك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ما 

حياة قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك، إلاّ الولذة عاجل 

يس بمذموم، فلمالك اليه ميل وفيه نصيب وحظ  عأن جمي

 بل هو ثلاثة أقسام:
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قسم الاول: ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته ال

ى علم والعمل فقط، واعنالبعد الموت، وهو شيئان: 

بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه 

لكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه، ومورسله 

 الى..تعوأعني بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله 

قسم الثاني: وهو المقابل له على الطرف الاقصى، ال

الآخرة أصلاً،  فيكل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له 

ها، والتنعّم بالمباحات الزائدة كالتلذذ بالمعاصي كل

لضرورات الداخلة في جملة واعلى قدر الحاجات 

لقناطير المقنطرة من االرفاهية والرعونات، كالتنعم ب

ذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ال

 والغلمان والجواري و...

قسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفين، كل حظ في ال

خرة كقدر القوت من الطعام، الآل العاجل معين على أعما

والصَميص الواحد الخشن، وكل ما لابد منه ليتأتى 

بها يتوصل إلى العلم  ينسان لبقاء والصحة، التللإ

ول، لأنه معين الاوالعمل، وهذا ليس من الدنيا كالقسم 

على القسم الاول ووسيلة اليه، فمهما تناوله العبد عن 

عمل لم يكن متناولاً ى العلم والعلقصد الاستعانة به 

للدنيا، ولم يصير به من أبناء الدنيا. وان كان 

تقوى، التحق لعاجل دون الاستعانة على االباعثه الحظ 

 .(157)«بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا

 

 يار العلامة المجلسي:مع

 وم العلامة المجلسي في بيان حبّ الدنيا:يق

حياة علم أن الدنيا تطلق على معان: الاول ا»

ما يجب مصلاق، وليست الاالدنيا، وهي ليست بمذمومة على 

بغضه وتركه، بل المذموم منها أن يحبّ البقاء في 

معاصي والامور الباطلة، أو يطوّل الامل فيها للالدنيا 
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لطاعات وينسى واويعتمد عليها، فبذلك يسوّف التوبة 

الموت، ويبادر بالمعاصي والملاهي اعتماداً على أنه 

ره عند مشيبه، ولذلك يجمع الاموال عمفي آخر  يتوب

علّقه لت. ويبني الابنية الرفيعة، ويكره الموت ةالكثير

بالأموال وحبّه للازواج والاولاد، ويكره الجهاد والقتل 

 في سبيل الله لحبّه البقاء.

يترك الصوم وقيام الليل وأمثال ذلك لئلا يصير  أو

 سبباً لنقص عمره.

العيش والبقاء والعمر للأغراض  لحاصل أن من يحبوا

به للطاعات وكسب الكمالات يحالباطلة فهو مذموم. ومن 

 (158)«وتحصيل السعادات فهو ممدوح وهو عين الآخرة.

ذه النظريات على اختلافها، إلّا أنها متقاربة من وه

 نفس حبّ الحياة في أنّ بعض الجهات، وكلّها تجمع على 

زي وممدوح إذا توصل ر غريمالدنيا غير مذموم، بل هو أ

نسان إلى الغرض المراد منه، وسعى في إعداد الإبه 

 نفسه وتهذيبها للنشئة الثانية.

 

 قيق المطلب:تح

ن خلال ما استعرضناه من الآيات الكريمة في حبّ وم

روايات الشريفة في هذا الالدنيا، وكذلك ما ورد في 

 الباب يمكن تسجيل عدّة نقاط لتنقيح الموضوع:

د من حبّ الدنيا المذموم هو اتباع الشهوات، يرا ـ 1

ن يكون الهدف في بأونيل الملذات البدنية والنفسية، 

الحياة هو التلذّذ المشروع وغير المشروع، كما في 

 قوله تعالى:

 .(159)(تبعواّالشهواتّفسوفّيلقوهّغيااًّوا)

ّواسأذ) ّالدنيا ّالحياة ّفي ّطيباتكم متعتمّتهبتم

 .(160)(بها

                                                           

 ـ باب حبّ الدنيا وذمها. 61ـ ص  73بحار الانوار ـ ج  ـ 158

 .59سورة مريم: الآية  ـ 159



ني من حب الدنيا المذموم هو المورد الثا ـ 2

لغفلة عن واالركون إلى هذه الحياة والاطمئنان بها 

 وجود حياة اُخرى، وهو المستفاد من قوله تعالى:

ّالذينّلّيرجونّلقاءناّورضواّبالحياةّالدنياّإناّ)

 .(161)(اتناّغافلونآيواطمأنواّبهاّوالذينّهمّعنّ

طمئنان جرد الغفلة عن الآخرة ولقاء الله تعالى والافم

 ى إلى الشهوات، أم لا.سعبالدنيا هو المذموم، سواء 

والمصداق الثالث للحياة الدنيا المذموم هو  ـ 3

جود العلاقة ووتعلق الإنسان بالموضوعات المادية، 

ر الموضوعات الخارجية، ئالعاطفية بين الإنسان وسا

للباس والمقام و.. فكلّ تعلّق واكالبيت، والثروة، 

نيوية الزائلة مهما كان يسيراً ينافي محبّة بالامُور الد

الى ورسله وأوليائه، فلو أحبّ عصفوراً أو مسبحة تعالله 

ا ورد أنّ رسول كمأو خاتماً كان ذلك نقصاً في إيمانه، 

 :لم(سلى الله عليه وآله و)صالله 

ّالتصاوير،ّي» ّفيه ّفتكون ّبيته ّباب ّعلى ّالستر كون

غيبيهّعني،ّفانيّإذاّواجهّـّأزفيقول:ّيافلانةّـّلإحدىّ

 .(162)«نظرتّإليهّذكرتّالدنياّوزخارفها

ذه هي الدرجة الدانية من حبّ الدنيا حيث تجتمع وه

ون في المؤمن أيضاً، إلاّ تكمع الإيمان بالآخرة، أي أنها 

أنّها تعتبر نقصاً في إيمانه بالنسبة إلى العارفين، 

ره د العرفاء أنه كان قلقاً في أواخر عمأحفقد ذكر عن 

سه نفلأنّه كان يحبّ أحد أولاده كثيراً، وبعد ما أتعب 

بالرياضات النفسية والبدنية استطاع التخلص من هذا 

ان عند وفاته مسروراً فكالحبّ والعلاقة الشديدة، 

ومطمئناً، وبهذا يتبين أنّ كلّ علاقة عاطفية وحبّ لأحد 
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دنيوية يعني نقصاً في حبّ الآخرة والامُور الالامُور 

 معنوية.ال

هذا التصنيف لموارد حبّ الدنيا يظهر أنّ الأول وب

عتبران من سماتهم، ويوالثاني يختصان بغير المؤمنين 

ة الدنيا اوهما اتباع الشهوات، والركون إلى الحي

اتان ليستا من صفات المؤمن، فهوالاطمئنان إليها، 

ولذا شدّد القرآن الكريم عليهما وعلى المتصفين بهما 

هما النار، أمّا المرتبة الثالثة فلا نجد وعد عليوأ

حطام  منذلك التهديد الشديد لمن تعلّق قلبه بشيء 

الدنيا، لأنّه أمر طبيعي ما دام في حدود المتعارف ولا 

متعارف له أن لا يزيد على الجاوز هذا الحد، والحدّ تي

حبّ الله ولقائه وحبّ العقيدة والدين، وإلّا فيدخل في 

قين ويتسلّل المرض إلى قلبه، وفي ذلك موردين السابال

 يقول تعالى:

لّإنّْكانَّءاباؤكمّوأبناؤكمّواخوانكمُّوأزواجُكمُّقُّّ)

ّ ّوَأمْوالٌ ّوَتِّاقوَعَشيرتُكمُ ّكَسادَهاّترفْتُموها ّتَخْشوَنَ جارة

ّ ّوَرَسولِه ّاِلله ّمِن ّإليكمُ ّأحَبا ّتَرضَونها ّفيّوَّوَمَساكِنَ جهاد

 .(163)(سبَيله،ّفتربصوا

وافقة ضمنية على جواز محبة غير الله وما ذه مفه

رط أن لا تغلب على ذلك بشيتعلق به من الامُور المقدسة 

هذا أنه ليس من حبّ الدنيا، بل  الأصل المقدس، ولا يعني

من موارده التي يتسامح الشارع فيها طمعاً في  هو

لتخلص منه واتهذيب الإنسان نفسه بصورة تدريجية، 

 لبعدية.نهائياً في المراحل ا

ا الدنيا الممدوحة، فلا تعتبر من موارد حبّ أمّ 

ذا لا يخلو فلالدنيا أساساً إلّا على سبيل التجوز، 

نيا إلى مذموم وممدوح من مسامحة، فانّ دتقسيم حب ال

روايات ليست من حب الدنيا الالدنيا الممدوحة في 

بالمرة، ويذكر من مواردها التكسبّ وطلب المال الحلال 
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المؤمنة وحبّ الأموال للتصدق بها وصرفها في لزوجة وا

مثال ذلك، وعلى الإجمال أن وأسبيل الله والأخلاءّ المؤمنين 

الدنيا ليستزيد منها لآخرته وتهذيب  يحبّ الحياة في

سه والترقي بها في معارج الكمال، ولا ريب في سلامة نف

د ورد في الروايات وقهذا الميل وصحّة هذا الوازع، 

لى الله عليه )صا يؤكد ذلك كثيراً كقول رسول الله الشريفة م

 :وآله وسلم(

ّفعليهاّل» ّالمؤمن، ّمَطيةَ ّفَنعمت ّالدانيا، ّتسبوا

هّإذاّقالّالعبد:ّانيبلغّالخير،ّوبهاّينجوّمنّالشار،ّ

 .(164)«لعنّاللهّالدنيا،ّقالتّالدنيا:ّلعنّاللهّأعصاناّلرباه

 :ليه السلام()عول أمير المؤمنين وق

ّاإ» ّلمنّنا ّعافية ّودار ّصداقها، ّلمن ّصدق ّدار لدانيا

 .(165)..«وادّمنهاّتزفهمّعنها،ّودارّغنىًّلمنّ

ا مع وجود هذه الموارد الثلاثة لحبّ الدنيا، فما أمّ 

فطرة البشرية، الالوجه في سلبيتها وانحرافها عن 

ولماذا تعتبر هذه الموارد مرضاً خطيراً يهدّد حياة 

وهذا ما نريد معرفته لتسافل؟ واالإنسان بالضياع 

 باستعراض هذه الموارد بالترتيب:

 

 اتباع الشهوات ـ 1

و المظهر الجلي لحبّ الدنيا، أمّا ما المقصود من وه

مذموم؟ وأخيراً الالشهوات؟ وما المراد من اتباعها 

لماذا صار اتباع الشهوات مرضاً قلبياً أو مؤدياً إلى 

  الدنيا؟حبّ المرض القلبي، وهو 

كما هو ظاهر الكلمة عبارة عن اللذات، أي شهوات ال

دية مثل الأكل والراحة جستلك الامُور التي تصاحبها لذة 

والجنس، أو نفسية مثل المنصب والمنزلة الاجتماعية 

لاحترام والتقدير، وإن كانت الشهوات في اللذات وا
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مرادة من الآيات الالجسدية أظهر وأقوى، ولعلها هي 

صداق البارز للشهوات بقول مطلق الكريمة بما أنّها الم

ولها للملذات النفسية، كما مل على شيدولكن ورد ما 

 في قوله تعالى في بيان مصاديق الشهوات:

ّوَالبنَينّزُّ) ّالناساءِ ّمِنَ ّالشَّهَواتِ ّحُبُّ ّلِلناسِ يانَ

الفضاةِّوَالخَيلِّالمُسوَمةِّوَّوَالقَناطيرِّالمُقنطرََةِّمِنَّالذاهَبِّ

 .(166)(وَالحَرثِّذلكَّمَتاعُّالحَياةِّالدُّنياّوَالأنْعامِّ

لتملّك وحبّ الثروة من الملذات النفسية كما هو وا

ى سائر التمتعات إلواضح والتي يتوصل بها الإنسان 

 الجسدية والنفسية.

ا حبّ الشهوات أو اتباع الشهوات الواردة في أمّ 

 الإنسان يحبّ أنّ الآيات الكريمة فهو المذموم، ويعني 

يتبع مواردها، من دون  لذة لذاتها ويتبعها، أيال

روعة أو غير مشروعة، ولعلّ مشالأخذ بنظر الاعتبار أنّها 

غير المشروعة تستولي على قلبه أكثر، لأنّها ألذّ للنفس 

مارة من اللذات المشروعة، والمرء حريص على ما الأ

 منع.

ا اقتصر الفرد على اللذات المشروعة فلا يصدق إذ

عقل والقانون ال يتبع الشهوات، بل يتبع عليه أنه

والشرع حتى وإن حصل على لذّات جسدية أو نفسية من 

مباحة، لأنّ الهدف والغاية من اللذّة هو المواردها 

دراته وقترغيب الإنسان ودفعه باتجاه استثمار طاقاته 

في ما خلق من أجله، فلولا اللذّة في الجنس لانعدم 

سرة حمل مسؤولية انشاء اُ يت التناسل، ولما وجدت رجلاً 

أو امرأة تتحمل آلام المخاض والرضاع والحضانة 

هذا كانت الحاجة إلى الجنس شديدة وملحّة، ولللأطفال، 

المرأة  فيواللذة الناشئة منها أكثر من غيرها، وهي 

 أشد من الرجل تعويضاً لآلامها وأتعابها.
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ذا نال المرء من اللذة وفقاً للهدف الطبيعي فإ

خلقة منها، فلا اليق أهداف قها، أي جعلها وسيلة لتحمن

يدخل في اتباع اللذة المذموم، أمّا إذا جعلها غاية 

ءت، أو لم يعتن بقانون جاوهدفاً ولم يبال من أين 

العقل والشرع وسارع إلى اللذّة كيفما اتفق، فقد 

نسانية باتفاق جميع المذاهب الأرضية الإانسلخ من طور 

لذّة ال القوانين الأرضية بدورها تقنن والسماوية، لأنّ 

وتحصرها في مواردها المشروعة، فمثلًا العدوان على 

شخصهم الاجتماعي ممنوع في وتثروات الآخرين وأعراضهم 

جميع القوانين وإن حصل الفرد على لذته وشهوته من 

 ا الطريق.هذ

ساساً، فانّ التنشئة الاجتماعية للطفل تعتمد على وأ

وع منها، فالطفل رمشالوهو حصر اللذّة في هذا المبدأ، 

يريد ويشتهي كل ما يقع عليه بصره من المطعومات 

سائل اللعب وغير ذلك، إلّا أنّ مهمة وووالمشروبات 

 الوالدين هو تعليمه وتربيته على أنّ هناك حدود 
ُ
طر وأ

معينة لنيل ما تشتهي النفس، وهكذا تستمر عملية 

منوال حتى تنمو في الالتطبيع الاجتماعي على هذا 

ه قوة قانونية باسم الوجدان أو الضمير أو الأنا قأعما

ميها فرويد، وهذه القوة تقوم بدورها في يسالأعلى كما 

لاقتصار على واتنظيم شهوات الإنسان وكبت الممنوع منها 

 المشروع والمباح من اللذة.

معونة هذه القوة تتولد الأنا الاجتماعية التي وب

لّا بقي الإنسان وإ، ة ضرورياً للأنا الفرديتعتبر تكاملاً 

على حالته الحيوانية، وانعدم الأمل في تكوين مجتمع 

سانية، وأمسى المجتمع البشري يسوده إنبشري وحضارة 

ى لدقانون الغاب، وهذه هي النتيجة الحتمية المسلّمة 

 .لاً أوّ جميع عقلاء البشر وجميع المذاهب البشرية، هذا 
شره إلى المزيد، لن خصائص الشهوات حالة انّ مإ نياً:وثا

تجاه الإشباع اللامحدود لها، باوأنّها تدفع الإنسان 



فكلّما أرضى الفرد شهوة من الشهوات انبرت له اُخرى 

البه بالإشباع، أو عاودته الاوُلى بصورة أشدّ وأقوى تط

باع نهمه من لذّات إشإلحاحاً من السابق، فمن حاول 

ويعتاد على ما  لا يمضي عليه مدّة إلاّ الأطعمة المتنوعة، 

طعمة ويفقد رغبته فيها ويشتهي غيرها، الأفي يده من 

يق طرفإذا سار وراء ما تملي عليه نفسه لوصل إلى 

مسدود، ووقع في ألم الحرمان وذاق مرارة الإحباط، لأنّ 

وارد معينة من الأطعمة بمالموارد الطبيعية محدودة 

ت البدنية، والرئاسة والألبسة والجنس من اللذا

لاحترام من اللذات النفسية، وبما أنّ من واثروة لوا

ستمرار، ونهمها باخصوصية هذه اللذات هو طلب المزيد 

اللامحدود من جهة، وفي المقابل محدودية موارد اللذة 

وف يقع في النهاية في المحذور الذي فسفي الطبيعة، 

 أواط حذّر منه علماء النفس، وهو الكبت أو الإحب

ع هذا الكبت أو الحرمان إلى جالحرمان، وسوف ير

نقلب عليه دافع الشهوة ويالذات، فيتعذّب الإنسان منه 

إذا لم يجد منفذاً خارجياً لتصريفه فيكون في معرض 

 نفسية حتماً.الالأمراض 

شخص الذي يشعر بالرغبة في الاستيلاء وتمتلكه ال

الرغبة،  باع هذهإششهوة الرئاسة والتسلط إذا أراد 

الدافع من خلال موارده الطبيعية  اوإطفاء نهم هذ

هذا السبيل من مدير مدرسة  فيوالاجتماعية، فيتدرّج 

إلى مدير دائرة إلى محافظ بلدة أو رئيس بلدية ثم 

 يراً ثم رئيساً أو سلطاناً، ثم ماذا؟وزيكون 

ل هذا الشخص لا يلتذّ من مقامه الجديد إلّا أياماً مث

اية البحث، ثم يكون بدذكر مسكويه في  معدودات كما

ذلك أمراً عادياً بالنسبة له، فما تلبث تلك الرغبة أن 

ذا كان أشدّ الناس تعباً وأكثرهم ولتطلب المزيد، 

هموماً هم الملوك والسلاطين، وكما يقول أمير المؤمنين 

 :ليه السلام()ع



ّعلىّص» ّيغبطونه ّالناس ّالأسد، ّكراكب ّالملك احب

ي بالخطر الكامن له أ (167)«هفيأعلمّبماّّمكانته،ّوهو

من هذا الوحش المفترس، وعندها لابدّ من تجرّع مرارة 

حرمان، إذ لا مزيد، أو تخلل وإضطرابات في القوى ال

شديد، في حين أنّه الالنفسية وانعدام التعادل النفسي 

كان بإمكانه من أوّل الأمر تحديد الإشباع وتقليم أظافر 

على الموارد المباحة حتى لا ينتهي  لاقتصاربا ةالشهو

 به الأمر إلى هذه النهاية السوداء.

نّ من ركب الشهوات قصّر في إشباع دوافعه إ لثاً:وثا

توجه إلى المعنويات وطلب الالإنسانية الاخُرى مثل 

العلوم الشريفة وإشباع حاجات الروح التي لا يشعر 

الشرعية كالعبادات  نسان معها بلذّة في بداية الأمرالإ

خلاق، وإذا كان كذلك ظلّت الأوالدعاء والمناجات ومكارم 

هذه الدوافع تلحّ عليه بإرضائها بالغذاء الذي 

غذاء الروحي والمعنوي، فلو لم يلتفت اليناسبها وهو 

ى إلالإنسان إليها وتغافل عن إرضائها لتوجهه التام 

الميزان  الشهوات المادية والنفسية، فحينئذ تميل كفّة

عادل قواه النفسية وتفقد الإنسان توازنه الداخلي وي

 والروحية، ويضطره إلى كبت الدوافع الخيرة فيه.

ما أنّ الدوافع النفسية في حالة كبتها لا تزول وك

حلة اللا شعور تتحين مرمن خارطة النفس، بل تختفي في 

الفرصة من جديد للظهور بشكل سلبي ومقنع، فكذلك في 

فانها تختفي فترة في الضمير  فع الخيرة،ادوالكبت 

مراض نفسية وألتأثر لنفسها من صاحبها على شكل قلق 

 حادّة وهواجس وغير ذلك.

لنتيجة هي المرض النفسي بالتأكيد إذا بقيت وا

شهوات، أو ينتهي بها الالدوافع الخيرة تقاوم وتصارع 

الأمر إلى الموت وإخلاء الساحة إلى الأهواء والشهوات 

يف تشاء وتجرّه إلى حيث تحب، فتكون لفرد كباب عتل
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راك ما وراء إدالنتيجة هي الكفر وموت العقل عن 

الطبيعة، وذوبان الإيمان بالغيب من القلب، كما قال 

 سيئة لبعض الأفراد:التعالى في سبب العاقبة 

ّكَذَّبواّّثم) ّأنْ ّالساوأى ّأساءوا ّالاذينَ ّعاقبةُ كانَ

 .(168)(ئونستْهزِّيَّبآياتِّاللهِّوَكانواّبِهاّ

 وله تعالى:وق

ّمِنَّالمُصلاينَ،ّوَلَمّّما) سلََككمُّفيّسقََر،ّقالواّلَمّْنكُ

 .(169)(خوضّمَعَّالخائضيننَّنكُّنُطعِمّْالمِسكين،ّوَكُنااّ

*                  *                  * 

 

 بالحياة الدنيا الاطمئنان ـ 2

قترن معه نسيان الآخرة، أو الاعتقاد بعدم وجود وي

ى ذلك شدّة الحرص على علالم ما بعد الموت، ويترتب ع

الاستفادة القصوى من هذه الحياة، والخوف من الموت، 

ت الشعور به، إلّا أنه حقيقة لا تقبل الإنكار، كبأو 

موت  عخر موآوتتأبّى على الكبت، فتظهر للمرء بين حين 

زميله، وتشييع جنازة أبيه وجدّه، ومروره على مقبرة 

رض خطير ورؤيته حوادث السيارات بموإصابته المدينة، 

موت لسائر الوسماعه أخبار الصحف والمجلات بحوادث 

الناس، فهذه المسألة ليست كغيرها من المسائل التي لا 

تغافل عنها، بل يجد الإنسان نفسه التخلّف أثرها في 

مسوقاً من حيث لا يشعر إلى الحرص والتكالب على 

ى عمره يتصرم وينقضي ماديات والثروات وهو يرال

حيل رأس شعره لتبسرعة، وتقبل عليه رياح الخريف 

بياضاً، وقواه وهناً، ونشاطه ضعفاً، وشبابه مشيباً، ثم 

ى عظام بالية، وقبر دارس، وعدم محض، سوماذا؟ لا شيء 
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لاضطراب النفسي في والقلق اكل هذه الامُور من بواعث 

 اللا شعور.

الحياة لإرضاء دوافعه إنّ الإنسان مهما سعى في  ثم

وحاته مترسبة في عالم طموحاجاته بقيت الكثير من 

الخيال، ولا تسمح لها الظروف الخارجية والواقع 

لظهور والتحقق، فمن الطبيعي أن يصاب باالاجتماعي 

 الفرد بالكآبة المزمنة.

ون إلى هذه الحياة مع تقلبها وتغييرها كإنّ الر ثم

نسان الخوف والقلق، الإ من حال إلى حال يثير في نفس

أو عدم الاستعداد للظروف الطارئة والتقلبات الدائمة، 

مأن بثروته أو ركن إلى مقامه ومنصبه، أو إلى اطفإذا 

ى إذا حتقوته، فاستمر به هذا الحال لسنوات قلائل 

بته ظهراً على عقب، فبين عشية لاعتاد على هذا الحال ق

الدائنون،  ى فقير يلاحقهإلوضحاها ينقلب الثري 

والرئيس المطاع إلى سجين محكوم عليه بالإعدام، أو 

لأشغال الشاقة، ومن بطل في الملاكمة أو المصارعة با

مستشفى لا يؤمل شفاؤه، الإلى مريض خائر القوى في 

ع هذا مفترى كيف يتسنى لهذا الشخص تطبيع نفسه 

 جديد من دون أن يصاب بأزمة نفسية قاتلة؟الالمحيط 

التحذير الشديد في المتون المقدسة من ذا ورد ول

لها، ومن ذلك حاالاغترار بهذه الحياة والسكون إلى 

 :ليه السلام()عقول أمير المؤمنين 

ّخصيبّم» ّبمنزل ّكانوا ّقوم ّكمثل ّبها ّاغتر ّمن ثل

أكرهّإليهم،ّولّّيسّشيءفلفنباّبهمّإلىّمنزلّجديب،ّ

ّأقطعّعندهمّمنّمفارقةّماّكانواّفيهّإلىّماّيهجمون

 .(170)«صيرونّإليهويعليهّ

 يضاً:أ ليه السلام()عال وق

                                                           

 .83، ص 16شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج  ـ 170



لّواناّالدنياّدارّخدااعة،ّتنكحّفيّكلّيومّبعلاً،ّأ»

 .(171)«فراقّفيّكلّساعةّشملاًّوتوتقتلّفيّكلّليلةّأهلاً،ّ

 :ليه السلام()عن ذلك قوله وم

مّمنّواثقّبهاّقدّفجعته،ّوذيّطمأنينةّإليهاّقدّك»

 .(172)«عتهخدصرعته،ّوذيّحذرّقدّ

ا، ولكن إذا ضم المرء إلى حياته في الدنيا هذ

ى هذه الحياة إلالاعتقاد بالحياة الاخُرى ولم يطمئن 

ولم يعتمد عليها، فانه يجد الدواء الناجح لكل ما مرّ 

ن جهة نجده مستعداً نفسياً لمثل فممن تقلبّات الدنيا، 

هذه التقلبات ما دام لم يطمئن إليها، ومن كان 

التغيير فسوف تكون الصدمة خفيفة وله دوث لحمتوقعاً 

  عنها.اً فلاً تمامغاقدرة على تحملها، بخلاف ما إذا كان 

ن جهة اُخرى سوف يفكّر ويعمل لحياته الثانية حتى وم

ابته كارثة الفقر بعد أصإذا خسر شبابه بالهرم أو 

الغنى، أو المرض المزمن غير المتوقع، أو السجن 

ان له في ذلك اُنساً وراحة لطول، كواالطويل بعد العزّ 

وعزاء لما فقده في هذه الدنيا، فيعطيه هذا الإيمان 

على التحمّل والسعي المتواصل لبناء حياته  ةقدرال

فاته من  ماالثانية، فيجد لذلك لذّة واُنساً يعوضه 

 لذّات عاجلة وشهوات دنيوية موقتة.

*                  *                  * 

 

 النفسي بالماديات التعلّق ـ 3

و من أقسام حبّ الدنيا الطبيعي، وكلّ إنسان لا وه

علق به من الأشياء يتيخلو منه إطلاقاً، وهو أن يحبّ ما 

المنسوبة إليه من اُمّه وأبيه وعشيرته وبيته ودوابه 

ها منسوبة إليه، ولا يصح أن أنووطنه وأمواله بما 
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نسان يكون في جميع أشكاله مذموماً، لأنه ذاتي للإ

 يه، كما ورد هذا المعنى في الحديث الشريف:علومفطور 

ّولا» ّالدنيا، ّأبناء ّحباّّلناس ّعلى ّالرجل يلام

 .(173)«اُماه

 «.الولدّمطبوعّعلىّحباّاُماهو...ّ»ي آخر وف

قدم أنّ هذا المعنى وإن كان مسموحاً به لدى عامة وت

يصة عند العارفين نقالناس، إلّا انه يعتبر مع ذلك 

ياء، وإذا كانت هناك علاقة مع شيء من هذه والأول

عارفين والأولياء، فليست العلاقة هذه ال ىالأشياء لد

كما في بقية الناس، بل رابطة إلهية، أي أنها في 

نسان العادي تكون بينه وبين ذلك الموضوع الخارجي الإ

ي الأولياء بما أنها وفمباشرة بما أنها منسوبة إليه، 

والرابط بينهما طرف ثالث وهو الله  وسائط الفيض الإلهي،

ليه )عالله، ولذا تبرأ إبراهيم  ىلنسبة إلواتعالى 

 أبيه بعد ما تبيّن له أنّه عدوّ الله: منالسلام(

 .(174)(ماّتبيانّلهّانهّعدوّللهّتبرأّمنهّ..فلاّ)

بل ذلك كان على ارتباط عاطفي معه، إذ كان يؤمل وق

يستغفر له الله  عده بأنووأن يهتدي إلى الصراط السوي 

 تعالى.

ا كيف أصبح هذا المقدار من حبّ الدنيا من الامُور أمّ 

ا تشير إليه الأحاديث كمالفطرية والذاتية في الإنسان 

 الشريفة وتتظافر في توكيده كلمات علماء الأخلاق؟

حقيقة أنّ ذلك لمكان وجود النفس الفردية في ال

بي، أي تباري ونساعالفرد، فكما رأينا أنّ وجودها 

وجود نسبتها إلى الأشياء، فأنا في  تقتبس وجودها من

لما كانت الأنا « هو»و « أنت»ولا وجود ولمقابل أنت، 

ا أبي، هذموجودة، ولولا وجود هذه النسب الخارجية: 
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وبيتي، وبلدتي، وثيابي، و... لما شعرت بوجود الأنا 

 في نفسي.

ر عبارة اُخرى: إنّ كل نسبة من هذه النسب تعتبوب

ص وجودي، وكل مخلوق حصحصة من وتوكيداً لوجودي أنا، 

يحب وجوده، بل عاشق للوجود كما هو ثابت عند أهل 

معرفة والكشف، وبما أنّ كل نسبة من هذه النسب تمثّل ال

فلا ريب في كون « لأناا»وجوداً، أو حصة معينة من وجود 

هذا القسم من حب الدنيا ذاتياً للنفس، ولكن أي نفس؟ 

، ولذا يمكن للإنسان أن «انالأ»نفس الفردية أو ال إنّها

لص من أنانيته تخيتخلص من هذا اللون من العلاقة إذا 

 وتسامى على ذاته الشخصية.

ندما تقرّ الشريعة مثل هذا اللون من حبّ الدنيا وع

تخلص من هذه العلائق الفي الإنسان، فانها تدعوه إلى 

ة مع الله تعالى، ثم الوهمية تدريجياً واستبدالها بالعلاق

سم العلاقات الخارجية بين الفرد وسائر ترخلاله  من

مخلوقات الالمخلوقات، فإذا بالمؤمن العارف يحبّ جميع 

لا لأنها منسوبة إليه، بل لأنها مظاهر المعشوق وآياته 

لّه الجميل على الإطلاق، وبذلك وظووسائط رحمته لعباده 

 بلعيان الخارجية، لا يخسر الإنسان شيئاً من الحبّ للأ

استطاع تحوير هذا الحبّ من نسبة الأشياء إلى نفسه  إنه

بتها إلى الله تعالى فيعم نسوهي أشياء ضيقة محدودة إلى 

عشقه لجميع الأشياء بما في ذلك نفسه وذاته بما أنّه 

 لوقات الله.مخأحد 

 بأس هنا في التعرّض لمقولة الفلسفة الماركسية ولا

سعى وفرد، حيث الالملكية في التي تنفي فطرية 

الماركسيون بجدية إلى إزالة مصاديقها وموضوعها من 

ان الحكم الماركسي، وقد ردّ عليهم أبالوجود الفردي 

تي ذاالفلاسفة والعلماء بأنّ الملكية حاجة فطرية وأمر 

في الإنسان كالحاجة إلى الغذاء والجنس إلّا أنّ نظرة 

لو من صواب إذا تخالماركسية هذه إلى الملكية لا 



من الإنسان نفسه الحقيقية، كما تؤيد هذه  قصدوا

يات والروايات الشريفة وأن الآالحقيقة الكثير من 

المالك الحقيقي هو الله تعالى، وما في يد العبد إنّما 

انة يظنها ملكاً له، وما للعبد والتملّك!! وهذا أمهو 

 .خلاقالأالمعنى مورد اتفاق أهل المعرفة وعلماء 

فيه الماركسية ليس هو في  كن الخطأ الذي وقعتول

هم سعوا إلى إزالة أنالنظرية، بل في التطبيق، أي 

هذا الميل الذاتي في النفس الفردية في الإنسان 

نما نجح الإسلام في تربية بيبالقوة، ومن الخارج، 

الإنسان الذي تخلص من هذه الحاجة النفسية والحبّ 

اع، نلجتها من الداخل وبالاقوهمي بتهذيب نفسه ومعاال

لصلحاء من الناس وافكان ديدن العرفاء والمتصوفة 

أنهم لا يرون لهم ملكاً لشيء حتى وإن بلغت ثروتهم 

 كنوز قارون.

*                  *                  * 

 

 ج حبّ الدنيا:علا

ل مورد من موارد حبّ الدنيا سبب خاص، وهذا يعني لك

صاً يتعلق بإزالة ذلك خاا علاجاً أنّ لكلّ واحد منه

السبب، أو التخفيف من حدة تأثيره وضغطه على النفس 

سباب تشكل عوامل ضغط على النفس باتجاه الأحيث إنّ 

الاتجاه  فيتحقيق الغرض، فلابدّ من تهيئة عوامل 

 المعاكس لتثبيط وإحباط تلك الأسباب.

ح، ، فسببه واض«حبّ الشهوات»ا المورد الأوّل وهو أمّ 

 ثلاث وسائل: فيوعلاجه  ،وهو نيل اللذّة منها

ـ 2تحوير اللذّة الدنيوية إلى لذّة اُخروية.  ـ 1

 ـ الورع.3الزهد. 

الركون »ا المورد الثاني من حب الدنيا، وهو امّ 

كار الآخرة، انبهذه الحياة، فسببه: إمّا « والاطمئنان



أو الخوف من الموت، وعلاجه يكون بالايمان بالآخرة، 

 هة المخاطر.جا، وموابهتعميق الشعور و

« تعلق القلب بالموضوعات»لثالث من الموارد وهو وا

 الذات، ومنه يتفرع حبّ حبّ المنسوبة إلى الشخص، فسببه 

كل أمر يتعلق ويرتبط بها وينتسب إليها، وعلاجه يتلخص 

تحوير حبّ الذات الوهمية إلى حبّ الذات الحقيقية،  في

 غير إذا صحّ التعبير.اللى حبّ أو تحوير حبّ الذات إ

 نأتي على ذكر هذه الموارد بالتفصيل.وس

 

 علاج حبّ الشهوات ـ 1

ما أنّ سببه يكمن في ذاته وهو اللذة الجسدية وب

ه اللذة، ولكن هذوالنفسية من موارده، فعلاجه بترك 

ليس من السهل على النفس ترك الملذات، فلابدّ من 

 ، وذلك يتم بعدّة طرق:قناع النفسيالااستعمال طريقة 

 

 الاستبدال: ـ أ

و الاسلوب الذي استعمله القرآن الكريم بشكل وه

لية استبدال هذه الملذات عمواسع النطاق، ويتلخص في 

الزائلة والمؤقتة بلذّات مضاعفة ودائمة في الآخرة، 

يات الواردة في النعيم الاخُروي من الجنان الآوجميع 

ه كلقصور والفواواوالحور  التي تجري من تحتها الأنهار

وسائر التمتعات الخالدة ناظرة إلى هذا المعنى، وهو 

ملذات الدنيوية إلاّ بمقدار الضرورة الأن يترك الإنسان 

 من أجل الفوز بتلك الملذات الاخُروية.

ا ما يقال من أنّ هذا الشخص لم يهذب نفسه حينئذ أمّ 

نه زاد بّ الشهوات، بل إوحمن الصفات الذميمة كالطمع 

قليل طمعاً في الكثير، فهو اعتراض لمن طمعه، وترك ا

كن لا محل له من الإعراب في موضوعنا هذا، لأنّ ولمعقول، 

قلبي وتبعاته الغرضنا هو الشفاء من هذا المرض 

الجسيمة، ولا شك أنّ الطمع الاخُروي ليست له تلك الآثار 



لعواقب الجسيمة لمن يتبع الشهوات واالسلبية 

 فيلمادية المذكورة اية ويتلهف على الملذات الدنيو

 ما سبق.

لأمر الآخر في الطمع الاخُروي أنه يربط الإنسان وا

 ورحمته وعدله، وهو اللهبخالقه ويعمق فيه الشعور بقدرة 

اُسّ العلاجات الروحية والنفسية، بخلاف الملذات 

ث لا يرتبط الإنسان من خلالها بالخالق جلّ حيالدنيوية 

فرد وتلك الل هي عملية ارتباط مباشر بين وعلا، ب

 الشهوات.

جمالاً، فانّ عملية الاستبدال هذه أحدى الطرق وإ

 له تعالى:قوالقرآنية لعلاج هذا المرض كما في 

ّمِنهُمّوَّ) ّأزْواجاً ّبِهِ ّمتَّعنا ّما ّإلى ّعَينيكَ ّتَمدانا ل

ّ ّفيه ّلِنفْتِنهُم ّالدانيا ّالحَياةِ ّخَيرّوَّزَهْرةَ ّرَباك رِزقُ

 قوله تعالى:. و(175)(وأبقى

ّفيّالآخرِةِّوَّ) ّمِنهاّوَماّلَهُ ّالدانياّنُؤتِهِ ّحَرثَ مَنّيردْ

 .(176)(مِنّْنَصيب

 

 الزهد: ـ ب

ّمنهاّترقيقته: وح ّالتمكن ّمع ّالدنيوية ّالملذاات ك

 استحقاراًّلها.

و لم يكن متمكناً منها، لم يكن تركه لها زهداً، فل

اً .. لا يتمكن من نّ مسكأن يكون مريضاً أو مسجوناً أو 

تحصيل الكثير من الملذات، وكذلك لو تركه طمعاً في 

خروي، لأنه يدخل في البند الأول وهو الاُ الثواب 

 زهد.الالاستبدال، أو يقال بأنه الدرجة الدانية من 

ا الزهد الحقيقي فهو أن يتركها لأنّها في نظرة أمّ 

 ضّ النظر عنبغى جيفة منتنة، رحقيرة ورذيلة كمن ي

مدرسته و «يوجانوسد»وجود ثواب اُخروي، كما هو حال 
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عراض عن متاع الدنيا وتربية النفس على الإالكلبية في 

عفّة والإيثار الالفضائل الأخلاقية المضادة للشهوات من 

والعفو والتواضع وأمثال ذلك، فانّ الإنسان إذا لاحظ 

ها على الشهوات، وأدرك بأى تكالورحياة الحيوانات، 

خسر مع كل شهوة درجة تكاملية من نفسه أنه ي

نسانية، ويبعث على تقوية نفسه الأمارة، ويسبب له الإ

لقلق، وأنّها لذات زائلة واما تقدم من الصراع النفسي 

لا يبقى منها أثر سوى تدمير طاقاته وملكاته 

اً دى الإنسان كل ذلك وتفكّر جيرأالإنسانية، أقول: إذا 

 الزهد هذه.في عواقبه حصل على مرتبة 

ذا لم تقنع النفس بذلك تحت إلحاح الغريزة سعى وإ

لاكتفاء على القدر واإلى إرضائها بالطرق المشروعة 

الضروري منها من الأكل والجنس والنوم واللهو واللعب، 

تنم كل فرصة في الإقلال من الملذات مهما يغويحاول أن 

فإذا خر، الآفانّ أحدها يؤثر في  ،استطاع إلى ذلك سبيلاً 

لم يستطع الصبر على الجنس، سعى إلى الإقلال من الأطعمة 

صوم، أو ترك الماء البارد، أو الالمشهية، أو إلى 

 ترك النوم على الفراش الوثير.

ذا لم يتمكن من ترك لذّة الثرثرة حاول اعتزال وإ

 لم بأنها تجرّهيعالناس فترة، أو تلك المجالس التي 

ل، ومنهم من كان يضع إلى الثرثرة والخوض في الباط

 ه تمنعه من الكلام الكثير.فمخاتماً أو حصاة في 

ن قويت فيه شهوة السلطة والرئاسة سعى في خدمة وم

اعدة أهله من الأعمال مسإخوانه وعمل في البيت على 

التي يترفع منها ويرى أنّها خلاف شأنه، ومن كان في 

ك رة تجنب احترام الناس له وترهجاه والشالقلبه حبّ 

 مصادقة المعجبين به، وهكذا.

إنه يسعى إلى نيل الفضائل الأخلاقية بالزهد عن  ثم

شهوات يؤدي إلى زيادة الالشهوات الدنيوية، لأنّ ترك 

شرفه وعزّته وقوة عزيمته، وهذا ديدن الأنبياء 



نّهم ما وصلوا إلى ما اف. ليهم السلام()عوالأولياء 

ضائل الإنسانية ه من المكارم الأخلاقية والفيوصلوا إل

د ورد في الأحاديث الشريفة من ثمرات وقإلّا بالزهد، 

ّلعلما»الزهد  ّلحكمةا»و« ّا»و« صيباتّبملستهانة

ّالسؤالا»و «الدنيا ّذلا ّعن طلب ما في أيدي و «لترفاع

ّا»الناس و قول الرسول ي ،«لطمعا»ن م «نفسيةاللراحة

 :لى الله عليه وآله وسلم()صالكريم 

ّالدنياا» ّفي ّوالرغبةّّلزهد ّوالبدن، ّالقلب يريح

 .(177)«فيهاّتتعبّالقلبّوالبدن

ّاللهّي» ّأنبت ّإلا ّالدنيا ّفي ّعبد ّزهد ّما ّذر، اأبا

ّ ّلسانه، ّبها ّوأنطق ّقلبه، ّفي ّعيوبّويالحكمة بصاره

ّدارّ ّإلى ّسالماً ّمنها ّوأخرجه ّودواءها ّوداءها الدنيا

 .(178)«السلام

رات ي ثمف لى الله عليه وآله وسلم()صال رسول الله وق

. (179)«مصيباتالنّزهدّفيّالدنياّهانتّعليهّم»الزهد: 

ّتثمرّم»: ليه السلام()عقال أمير المؤمنينو ّالزهد ع

 (180)«الحكمة

 .(181)«زهدّفيّالدنياّتنزلّعليكّالرحمةأ»

 .(182)«لزهدّثروةا»

ّفيّإ» ّالزهد ّالدين ّعلى ّالأخلاق ّأعون ّمن نا

 .(183)«الدنيا

مذكورة في  لأحاديث الشريفة في هذا المجال كثيرةوا

 كتب الحديث والأخلاق.
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ن تجدر الإشارة إلى أنّ الأضرار التي حلّت لك

فهم الخاطي للزهد البالمسلمين بصورة عامة من جرّاء 

أكثر بكثير من فوائد الزهد الشخصية، فالكثير من 

قتصادي يعود إلى اكتفائهم بما يقضي الاتخلّف المسلمين 

اول يحة، فلم حاجاتهم الشخصية من الزراعة والصناع

ة نطاق فعاليتهم عأرباب الصناعات من المؤمنين توس

بتكار وزيادة الانتاج لترسب الإالاقتصادية والعمل على 

هذا المفهوم الخاطي عن الزهد والاكتفاء بالحدّ الأدنى 

 لرضا بقضاء الله وقدرهوا

ن هذا القبيل تجنّب علماء الدين وخاصة المتصوفة وم

سياسية وقيادة المجتمع اللامُور والعرفاء الدخول في ا

عة الزهد في حطام الدنيا والرئاسات يالإسلامي بذر

ى أنّ بعض الثورات التي أجج نيرانها حتالظاهرية، 

وخاض أهوالها العلماء ضدّ المستعمرين والكفّار 

لصليبيين وأحرزوا فيها النصر على الأعداء، إلاّ أنه وا

كوا الأمر زهداً فيه ترلما وصل الأمر الى استلام السلطة 

ة له في الدين، فكان أن رجع جواستغل الفرصة من لا حري

قنعة جديدة إلى بلاد المسلمين ليعيثوا فيها بأالكفّار 

 الفساد ويورثوهم التخلّف والانحطاط.

ذا كان تشكيل الدولة الإسلامية ضرورة ملحّة جدّاً، ول

رفع  لخلاقية والقدرة علىوافالمسلمين من أهل الإبتكار 

دون أبواب جالمستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري سي

فرصة مفتوحة لتفعيل نشاطهم بعد جموده، لأنّه لولا ال

حق في تجميد طاقاتهم الوجود الدولة الإسلامية كان لهم 

والزهد بذلك المعنى السلبي، لأنّ الدافع الاجتماعي 

ن، ه لا إرادياً، حيث يرى أنّه يعمل بإخلاص وتفامنمسلوب 

لأجنبي، وليس باإلاّ أنّ النتيجة بيد الحكومات المرتبطة 

هناك أحد يشجعه على ذلك، وحال المجتمع من حيث الفسق 

ا نرى، فلماذا يتعب نفسه في خدمة مثل هذا كموالفجور 

 المجتمع؟



ا مع وجود الدولة الإسلامية، ولا سيما مع عداء أمّ 

تتظافر حصار عليها، الالدول المتقدمة لها وتشديدها 

مزيد من لالدوافع الداخلية والخارجية على بذل ا

الجهود في التصدي لهذه  منالطاقات والكثير 

المؤامرات، وترشيد الجانب الإقتصادي والعسكري 

 المجتمع الإسلامي. فيوالثقاني 

 

 لورعا: ج

ّاللهت»راد به وي ّيرضي ّل ّما ّارتكاب لكةّم»و أ ،«جناب

هو بهذا المعنى و ،«ةالمعصيّفيحفظّالنفسّعنّالوقوعّ

 نه:بأالخواجة عبدالله الأنصاري  يرادف التقوى، وقد عرّفه

 «.وقاّمستقضىًّعلىّحذر،ّأوّتحراجّعلىّتعظيمت»

أنّ الورع عبارة عن حفظ النفس كاملًا وفي حذر  أي

ه رياضة النفس على أنتام من الوقوع في المعصية، أو 

 تب الورع.التعظيم لله تعالى وبذلك يدخل فيه جميع مرا

 ريب في أنّ التعريف الأوّل أوضح وأوجز ويشمل ولا

نّه لا يختص بالمحرمات، لأأيضاً مراتب الورع بالكامل، 

 بل كل ما لا يرضي الله تعالى. 

ذا المعنى يختلف باختلاف الأشخاص ودرجاتهم وه

جنّب المحرمات، ت «امةّالناسع»وقربهم من الحق، فورع 

نّب تجهو و «رعّالخاصةو»ثم  وهو أظهر المصاديق للورع،

الوقوع في المحرمات، وورع الزهّاد،  الشبهات خوفاً من

 «رعّالسالكينو»فاً من الحساب، وخووهو تجنّب المباحات 

رعّو»ورك النظر إلى الدنيا للوصول إلى المقامات، ت

رك المقامات للوصول إلى لقاء الله ومشاهدة ت «المجذوبين

 نب التوجه إلى الغايات.تج«ّولياءالأرعّو»جمال الله، و

اقتصر على مراتبه الثلاث  في الحديث الشريوف

 :ليه السلام()عصادقالالمهمة، وهو قول الإمام 

ّالنارّا» ّخوف ّمن ّتقوى ّأوجه: ّثلاثة ّعلى لتقوى

وىّالعام،ّوتقوىّمنّتقوالعقابّوهوّتركّالحرام،ّوهوّ



ص،ّالله،ّوهوّتركّالشبهاتّفضلاًّعنّالحرام،ّوهوّتقوىّالخا

 .(184)«شبهةلقوىّفيّالله،ّوهوّتركّالحلالّفضلاًّعنّاوت

لكلام في القسم الأوّل منه، فهو محل الإبتلاء عادة، وا

ترغيب بالثواب الاخروي لترك الفان لم ينفع مع النفس 

الشهوات، فعليك بالتخويف والتهديد كما هو اسلوب 

قرآن الكريم في تربية النفوس البشرية، فالخوف ال

 من عوامل التربية، وقد قيل: عامل مهم

 «.نّأمنّالعقوبةّأساءّالأدبم»

ذا مبدأ عقلائي سائد في جميع المجتمعات وه

تأديب المختلفة الالبشرية، فلولا وجود السجون وطرق 

لمن لا ينفع معهم الاسلوب الإنساني لما قام للمجتمع 

 ضر له عود.اخالبشري عمود ولا 

من أنّ الإنهماك في إنّ الورع يكون بتخويف النفس  ثم

لحرام يجرّ إلى النار واالشهوات يجرّ إلى الحرام، 

وعذاب القبر، ونقصان العمر وترّدي الصحّة وترتب 

لأسقام البدنية الكثيرة، فبسبب شهوة البطن واالأمراض 

ى مقاومة علوالتنوع في المطعومات تضعف قدرة البدن 

 الأمراض وتنهك المعدة، وقد ورد أنّ:

 «.حميةّرأسّكلّدواءليتّالداء،ّوالمعدةّبا»

ذا المبدأ من مبادي الطب المسلمة في العصر وه

يبال المرء في  لمالحديث، وكذلك شهوة الجنس إذا 

إرضائها بالطرق المشروعة، فأمراض الزهري والسفلس 

يدز كلّها تشير إلى عواقب هذا الانحراف الأوأخيراً مرض 

ل تغتصاب والقلاافي إطفاء الشهوة، مضافاً إلى حوادث 

والإجهاض وغيرها من امتدادات الانحراف الجنسي وآثاره 

 الدنيوية.

ا الشهوات النفسية كحسب الرئاسة مثلاً، فالحروب أمّ 

صفية الخصوم وسحق الحريات وتالمدمرة وجرائم الاغتيال 

غالباً ما تكون نتيجة طبيعية لحب الرئاسة والتسلط، 
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ية ولشهوات الدنيذا فكر الإنسان في عواقب هذه افإ

لايحاء إلى قلبه واوالاخُروية، وعمل على تلقين نفسه 

بهذه العواقب، أمكن تحصيل ملكة الورع بالتدرج في 

الاستعانة بالعقل والشرع في ذلك، وقد وبترك الشهوات، 

شهوات لليستوجب زجر النفس بتأديبها عند ارتكابها 

 حتى ترتدع النفس من تكرار ذلك العمل.

المحارم هو أصل الإيمان،  نال، فالورع على كل حوع

قى درجات الصبر في الثواب أروالصبر عن الشهوات من 

والمردود المعنوي، والنفس ما لم يحصل عندها حالة 

خوف من العقاب لا تعتني بالملذات المؤجلة إلاّ ال

لى الله عليه وآله )صالله ولرسبنصيحة العقل. وفي ذلك قول 

 :وسلم(

لىّالخيرات،ّومنّخافّإالجناةّسارعّنّاشتاقّإلىّم»

ّ ّعن ّلهى ّالنار ّتركّالمن ّالموت ّترقاب ّومن شهوات،

 .(185)«مصيباتالاللذاات،ّومنّزهدّفيّالدنياّهانتّعليهّ

*                  *                  * 

 

 علاج الاطمئنان بالحياة الدنيا: ـ 2

مورد الثاني من حبّ الدنيا هو الاطمئنان إليها ال

به هو نسيان سبكون والدعة إلى متاعها، وبما أنّ والر

الآخرة، أو عدم الاعتقاد بها، أو الخوف من الموت، 

لاعتقاد بالآخرة وتذكر الموت على بافعلاجه يكون 

 الدوام.

ا الاعتقاد بالآخرة، فقد تكفلت كتب العقائد وعلم أم

النقلية ولأدلة العقلية باالكلام والتفسير بيان ذلك 

والقرآن الكريم يشدّد على هذا المعنى الكثيرة، 

اته، حتى أنّ علماء التفسير ذكروا أنّ آيبالذات في جلّ 

ري يجثلث القرآن وارد في إثبات الآخرة وأحداثها وما 

 على الإنسان بعد الموت.
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ا بالنسبة إلى المؤمن فهو في غنىً عن مراجعة أمّ 

ى كنه بحاجة إلولل، صهذه الكتب، لأنه معتقد بهذا الأ

تعميق الشعور بالآخرة، وترسيخ فكرة أنّ الدنيا زائلة 

ريع الزوال بالتفكر بالماضين وقراءة وسومتاعها موقت 

عجزة الالتاريخ وزيارة القبور والمستشفيات ودور 

والمسنين، وأنه واحد من الناس سوف يصيبه ما أصاب 

تشبثه وذلك تنقطع رغبته وبهؤلاء في يوم من الأيام، 

، وكما قيل: إنّ جميع أفراد الناس محكوم بهذه الحياة

لإعدام مع وقف التنفيذ، فإذا كان حاله حال باعليهم 

نفذ الإعدام في سيالمحكوم عليه بالإعدام ولا يعلم متى 

حقّه، فكيف يطمئن إلى هذه الحياة، ويسعى إلى جمع 

 قصور وترك الإنفاق في سبيل الله وعدمالالثروات وبناء 

 الموت؟الاهتمام بما بعد 

*                  *                  * 

 

 علاج حبّ الذات: ـ 3

ذا هو المورد الثالث من حبّ الدنيا، أي حبّ كل وه

تعلقات القلبية للماديات الشيء يرتبط بالإنسان من 

والموضوعات الخارجية المنتسبة للفرد، وبما أنّ الأصل 

هو حبّ لقلبية والعاطفية الباعث على هذه الرابطة وا

لازم تفصيل الكلام الالذات وكل ما ينتسب إليها، فمن 

 في حبّ الذات وعلاجه.

البداية نودّ أن نذكّر بأن قاطبة علماء النفس،  في

ذات محوراً أو أساساً الوعلماء الإسلام يرون في حبّ 

لجميع الدوافع البشرية، فيحتاج إلى دقّة نظر وتعمّق 

يرون في هذه الذات  ذات، فعلماء النفس لاالفي معنى 

نا، ولكن الأسوى الأنا الفردية، وحبّ الذات يعني حبّ 

تقدم أنّ الإنسان مع بلوغه سنّ الرشد واستواء نضجه 

يير جوهري في نفسه بحيث تغالعاطفي والعقلي يحدث 

يشعر بقوّة الوجدان الذي يصارع النفس ويضغط عليها 



والمثل ينه في ذلك العقل عتجاه الأخلاق والدين، ويبا

نفس إلى قطبين: الالاجتماعية مما يؤدي إلى انشطار 

موجب وسالب، أو نفس لوامة ونفس أمّارة، أو نفس 

 رية وهمية.قشإنسانية ونفس 

ينئذ ماذا يعني حبّ الذات؟ هل يعني حبّ الذات وح

 تلك الذات حبّ القشرية، أي الأنا الفردية، أو 

سان وتسمى طب الموجب في الإنقالحقيقية التي تمثّل ال

 لوامة؟البالوجدان أو 

شك ولا ريب في أنّ حبّ الذات في بداية حياة  لا

 الأنا، أو الذات حبّ الإنسان وفي مراحله الاوُلى يعني 

الفردية، ولكن بعد نضج العقل والعواطف في الإنسان لا 

نا حينئذ سوى الأنانية البغيضة، ومثل هذا الأيعني حبّ 

شخصية مرفوض اله سوى منفعته ناني الذي لا يهملأالشخص ا

من جميع المذاهب الاجتماعية، فلابدّ من السعي لتحوير 

فردية إلى حبّ الذات الحقيقية في الإنسان، الحبّ الذات 

أنّ على  أيومن سمات الذات الحقيقية أنّها اجتماعية، 

الإنسان أن يحبّ الغير كما يحبّ نفسه الفردية، وإلاّ 

دانية من التكامل البشري، البقى في المرحلة يفسوف 

ويتخلّف عن غرض الخلقة وينقلب عن ماهية الإنسانية، 

وّل شرط للتكامل أن يتخلص الإنسان تدريجياً من هذه فأ

موضوعات المنسوبة الالعلائق والروابط بينه وبين 

إليه، فانّ كل علاقة مهما كانت صغيرة تشكّل حجاباً على 

قة، يقول الإمام رؤية الحقّ والحقي نعه منيمالقلب 

 ي هذا الصدد:ف حمه الله()رالخميني 

ذن، فتعلّق القلب وإرتباطه بالدنيا هو الدنيا إ»

ن الحجاب كاالمذمومة، وكلّما كان تعلّقه بها أكثر. 

بين الإنسان ودار الكرامة، والستار بين القلب وبين 

ن أنّ مد في الأحاديث الشريفة ورالحق أغلظ وأشد، وما 

نّ فاخالقه سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، بين العبد و

الحجب الظلمانية هي هذه التعلقات القلبية بالدنيا، 



دادت الحجب، وكلّما ازوكلّما ازدادت هذه التعلقات، 

كان التعلّق شديداً، كان الحجاب أشد وأغلظ وخرقه 

 .(186)«عبأصوإزاحته 

ا اتضح هذا المعنى للإنسان، وأنّ هذه التعلقات إذ

امله، وأنّ هذه الأنا تكحجب وعوائق في طريق  بمثابة

الفردية هي المسؤولة عن إيجاد وتقوية هذه الحجب، 

يقطع هذه العلائق الواحدة تلو الاخُرى،  أنفما عليه إلاّ 

ظر بنوينظر إلى اُمّها وهي الأنا أو الذات الفردية 

 العدو، كما ورد في الحديث الشريف:

 «.يكعدىّعدواكّنفسكّالتيّبينّجنبأ»

ذا تعلّق قلبه بالأموال فيجب أن يتخلص من هذه فإ

اء الحقوق الشرعية أدالعلاقة بإنفاقه، أو على الأقل 

من الزكاة والخمس وصلة الرحم وغير ذلك، وإذا وجد في 

اتمه أو داره أو سيارته وجب قطع هذه لخقلبه حبّاً 

 العلاقة بالصورة الممكنة.

لفردية وشناعة إنّه إذا فكّر في قباحة نفسه ا ثم

تكبها لأجلها ارأفعالها وتذكّر المعاصي والذنوب التي 

وبتسويلها، لا جرم أنه سوف يحتقرها ويكرهها، بشرط أن 

حسنة وأعماله الصالحة منها، لأنّ اللا يرى صفاته 

فهي القطب الموجب  الحقيقة انّها من النفس الحقيقية،

، لأنّ تلك لقوة الخيرة في الإنسان، وهي غير هذه الأناوا

بّ القيم الأخلاقية، وتدعوه وحمفطورة على حبّ الله تعالى 

دوماً إلى الخير وتجنّب الشر والإثم، والله تعالى ينظر 

ظر الرحمة إلى هذه النفس الحقيقية، ويبغض تلك بن

ف الإنسان ذلك عرفإذا  النفس الأنانية ولا ينظر إليها،

ل الطريق وأخذ يعادي نفسه وذاته الأنانية، فهذا أوّ 

ن يعاديها باللّفظ ويلعنها بأومفتاح السلوك، لا 

باللسان وهو متيّم بها قلباً، ومطيع لها في حركاته 

بغي تحوير هذه العلائق الفردية إلى ينوسكناته، بل 
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عمل، ال يعلائق اجتماعية، ومن هنا يأتي دور الإخلاص ف

فكل عمل يكون الغاية منه حبّ الظهور والرياء وإظهار 

ب في صالح الأنا الفردية يصنا بالمظهر الجيد، فانه الأ

 ويدفن الفطرة بما يتكدّس عليها من افرازات الشهوات.

ذا كره الإنسان نفسه الفردية استعاض بدلها حب وإ

ن النفس والآخرين، بيالآخرين، فهناك رابطة عكسية 

ما أحبّ الإنسان نفسه الأنانية، كره الآخرين وأبغضهم لّ فك

وكلّما أبغض الإنسان نفسه الفردية، ازداد  اداهم،وع

وجيه ذلك انّه إنّما وتحبّاً للآخرين وتفانياً في خدمتهم، 

يخدم نفسه الحقيقية بخدمته للناس، وعندما يحبّهم فهو 

نها أحقيقية، لأنّهم مرآة لهذه النفس، أو اليحبّ نفسه 

تي الصورة مصغرة عن المجتمع، بخلاف الأنا الفردية 

ا وهمية ونسبية ووليدة المحيط، فإذا أردت تقدم أنه

عاداتها كما تعاديك هي بمالخلاص من هذه الأنا فعليك 

 اّأوالً..هذوتقحمك في المحرمات. 

ليك أن تحوّر هذا الحب الغريزي وهو حبّ ع انياً:وث

تي هي قبس من روح الله، الة يالذات باتجاه ذاتك الحقيق

من كل ما يعيقك  ونفخة من روحه، بأن تسعى في التجرد

 تعالى من العلائق الدنيوية، وتقطع كل شيء يقطعك اللهعن 

بّ إخوانك المؤمنين، تحعنه تعالى، فبدلاً من حبّ الذات 

وبدلًا من خدمة الذات والسعي وراء مصالحها الفردية، 

هلك، وتسعى في مصالحهم أوانك المؤمنين وإختخدم 

سك ولا تهتم سى نفتنوخيرهم حتى يصل بك الأمر إلى أن 

لمنافعها ومصالحها، وحتى في الدعاء تدعو لاخوانك ثم 

 فسك.لنلا تدعو 

وّل مرتبة في هذا السبيل هي أن تحبّ لاخوانك ما وأ

ره لها، ثم تعمل على ذلك تكتحبّ لنفسك، وتكره لهم ما 

مدّة حتى لا تحبّ لنفسك شيئاً سوى ما فيه خير وصلاح 

 ت يساوي حبّ الغير.وانك، وعند ذاك يكون حبّ الذاإخ



يس هذا كلاماً مثالياً وزيفاً يجانب الحقيقة، بل ول

نسانية، واللباس الذي الإهو البداية في سلوك طريق 

لابدّ أن يرتديه كل من خلع عن قلبه لباس الأنانية 

المعرفة وسلك من  لى هذا الطريق سار أهلوعالبغيض، 

 سبقت له من الله الحسنى.

                 * *                  * 

 

 تدادات حبّ الدنياإم

 الدنيا، كالشجرة الخبيثة في قلب المرء، لها حبّ 

نفس، وقد ينمو بعض تلك الفروع وأغصان وامتدادات في 

الفروع والامتدادات ويشتد حتى يضحى شجرة قوية 

الفروع والامتدادات لحبّ الدنيا  فرده، ومن تلكبم

تقل: حبّ المال، سموالتي قد تتحول إلى مرض قلبي 

الحرص، الطمع، البخل، الجبن، حبّ الجاه، وسنأتي على 

 ها في ا ستعراض سريع:منكل واحدة 

 

 حبّ المال والثروة: ـ 1

تبر المال وخاصة في العصر الحاضر عصب الحياة يع

وبالنسبة لكل فرد من  ،ريبشالاقتصادية في كل مجتمع 

الاجتماعي  أفراد المجتمع عنصر حيوي في عملية تفاعله

الآخرين، ودعامة رئيسية لاشباع حاجاته البدنية  مع

الناس كل  منوالنفسية، ولذا يعتبر بالنسبة للكثير 

شيء في الحياة، لأنّ له القدرة على إرضاء جميع 

ان ما سلوهمية لدى الإنا والدوافع الشهوية والغضبية 

 عدا السعادة، وهذه هي نقطة الضعف فيه.

بذاته يطلب السعادة دائماً، وأنّ ما أنّ الإنسان وب

شاطاته في الحياة هو ونالغرض النهائي لكل فعالياته 

نيل السعادة، ويتصور أنّ السعادة في إشباع تلك 



رضاء نهم تلك الدوافع، لذا فهو يحبّ المال وإالحاجات 

 .(187)(ونّالمالّحبااًّجمااًّحباّوت)حبّاً جمّاً: 

حدّ، فبالتدريج  أنّ الأمر لا ينتهي عند هذا الإلاّ 

يلة لتحصيل وسيتخذ المال طابع الهدف بعد أن كان 

السعادة، فينسى الإنسان الهدف منه، ويسعى لتحصيله 

بصورة مستقلة، وهذا مما يعبّر عنه  بهوادخاره والفرح 

 هيبالشرطية، والمثير الشرطي، فبعد أن كانت السعادة 

ي في المثير الطبيعي، وإشباع الغرائز هو الدافع الأصل

الدافع والمثير، وحلّ  هوسلوك الفرد، أصبح جمع المال 

محلّ المثير الطبيعي، وهنا تتغير وجهة سير الإنسان 

يوله وعواطفه باتجاه هذا الهدف الوهمي، وموتصوراته 

ثروة، الانه في نيل المزيد من عفيصادق كل من أ

ويعادي كل من تسوّل له نفسه بالتحرش بها، وخاصة من 

رقون بابه على الدوام، يطلفقراء الذي الأرحام ا

وتدريجياً تتحور جميع عواطفه الاخُرى كحبّ الزوجة 

لأطفال والشعور الديني والأخلاقي لتصبّ في تيّار حبّ وا

عواطفه ودنياه وكيره تفالمال الجارف، فيغلب على 

وآخرته، فلا يرى شيئاً إلّا من خلال قيمته المالية، ولا 

ن فيه خدمة اجتماعية وثمرة ل ولو كاعميقدم على 

لخسارة واأخلاقية ومعنوية إلّا بعد حساب مقدار الربح 

 المادية فيه.

يس هذا كل ما في الأمر، بل يستمر به هذا المرض، ول

تى يُمسخ تماماً، حشخصية للوتشتد فيه عملية المسخ 

فتمسي شخصيته تساوي مقدار ما لديه من مال وثروة، أي 

يضاً من خلال ما لديه من رصيد ه ينظر إلى نفسه أأنّ 

ناك، فكل نقصان وهمصرفي وأوراق نقدية وعقارات هنا 

في ثروته يعني نقصان شخصيته، فلو اتفق وأن أصابته 

نتحار، لات على جميع ثروته، فانه يفضّل اأتنكسة مالية 
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ا نسمع كمأو يصاب بالسكتة القلبية والجلطة الدماغية 

 بذلك بين حين وآخر.

الشخصية الدولارية أو القارونية قد  إنّ هذه بل

وت أوّلًا ثم ينتحر، يمماتت قبل أن ينتحر الشخص، فهو 

إذ لم يبق له شيء في الحياة سوى جسد متحرك بدون روح 

ألم السلخ بعد  ارة موت شخصيته ويعاني منمريتجرع 

يه من علالموت، لأنّ أنظار الناس وأقاويلهم أشدّ 

ليتسنى لهم سلخه وهو ميت، السلخ، لذا يفضلّ الانتحار 

 فذلك أهون عليه.

ن أحد تجار ع حمه الله()رد حكى الشهيد دستغيب وق

لاسه، فجلس في إفشيراز أنه أصابته نكسة مالية وأعلن 

ل يبيع أثاثه وبيته هبيته حزيناً متفكراً ماذا يصنع؟ 

يارة ويرتزق هو وعياله من ذلك؟ وسوما يملك من عقار 

منوال الاستمر به الحال على هذا فأخذ يحسب أنّه إذا 

فانّ بامكانه أن يعيش ثلاث سنوات، ولكنه أخذ يفكّر 

ترض أو يستجدي الناس، أو يقفيما بعد الثلاث سنوات هل 

نهاء حياته، إماذا؟ فلم يجد حلاًّ لهذه المشكلة سوى 

 نتحر بالفعل.وا

ا التحليل النفسي لتفاصيل هذه الحالة النفسية، أمّ 

لذات من مجموعة باالمجازية متكونة  هو أنّ النفس

، وكل عنوان يمثل «أنا»عناوين اعتبارية يطلق عليها 

أنا »و « أنا القوي»نا الكلي، فهناك للأمصداقاً وفرداً 

« أنا الثري»و « أنا الأب»و « أنا الزوج»و « المدير

كذا، ثمّ إنّ هذه المفردات الصغيرة والكثيرة جداً وه

تساب المزيد اكذاتياً بينها في تشهد صراعاً وتنافساً 

من الإشباع، فكل واحدة تريد من الإنسان إرضاءها 

اب بقية العناوين، وتدعو الشخص إلى حسوإشباعها على 

له قوالاهتمام بها أكثر من غيرها، ويشير إلى ذلك 

 تعالى:



ّسلََماًّضَّ) ّوَرَجلًا ّمُتَشاكِسوْن ّشرُكاءَ ّفيه ّرَجُلًا ّمَثلًا ّاُلله ربَ

 .(188)(ثلاًّمَّهَلّْيَستْويانّلِرَجلّ

انه من المحتمل جدّاً إنطباقها ف «يهف»حظ كلمة لا

داخلي في نفس الإنسان، العلى ما نحن فيه من الصراع 

 شركاء المتشاكسون فيه.لوهذه العناوين هي ا

أنا »ذا اتجه الشخص إلى الاهتمام بأحدها، مثل فإ

هذا  حقيق هذا الهدف وإرضاءلتوسعى بكل جدية « الرئيس

العنوان فيه، فسينتهي الأمر ببقية العناوين إلى 

لجمود، ويستفحل هذا العنوان حتى يستولي واالضمور 

ذلك تتجمع وبعلى كل طاقات الفرد وفكره وقواه، 

للذات الصغيرة المتفرقة على العناوين في صقع النفس ا

كون لذّته في تحصيله مركّزة فتلترفد هذا العنوان، 

نجد الرؤساء يلتذون من هذا العنوان  وقوية جداً، ولذا

التذاذهم بأي شيء آخر، وكذلك تتضاعف إرادته  منأكثر 

عناوين، فيكون ذا البعد أن كانت مشتتة ومتفرقة على 

 ة جداً في سبيل تحقيق هدفه.يإرادة قو

كذا الحال لو اتجه الإنسان لطلب العلم، فسوف وه

فت إلى ى أنه لا يلتحتتتضاعف لذته في تحصيل العلم 

سائر الملذات الاخُرى، وفي الحقيقة إنّ هذا العنوان قد 

لإرادة من العناوين الاخُرى وأضافها إلى واامتصّ اللذّة 

 نفسه.

يما نحن فيه كذلك، فالثري المحبّ لثروته سوف وف

د أن تتنازل عن كل بعتضمر بقية العناوين فيه وتموت 

طبعاً ـ ما لديها من حياة ولذّة وإرادة ـ وهي مكرهة 

، وبذلك يجد هذا الشخص من «ثريالأنا »إلى عنوان 

اللذة في جمع الأموال وحساب مدخراته في البنوك 

« ا الثرينأ»قاراته ما لا يدانيها لذّة اُخرى، ويكون وع

جتماعي، فإذا انهار بناء الامظهر شخصيته وعماد كيانه 

الشخصية هذا، ومات هذا العنوان باعلان الإفلاس، فقد 
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صيته الوحيدة الباقية من تلكم العناوين، شخت مات

تتر يس« أنا»التي ماتت قبل ذلك بكثير، فلا يجد له 

ة ربها على واقعه المرّ، لأنّ الأنا عند كل شخص تمثّل قش

شخص ونفسه الحقيقية، فإذا لم الوحجاباً على واقع 

يهتم بنفسه الحقيقية ولم يعمل على إشباعها 

س العنوانية والقشرية، فسوف اهتم بالنف بلوإرضائها، 

لفرخ لمّا وايأتي اليوم الذي تنكسر فيه هذه القشرة 

يكتمل، والثمرة لمّا تنضج، وينكشف واقعه هذا لنفسه 

ء بعد كل هذه السنين من شيه لا قبل غيره، فيرى أنّ 

 الكدح والتعب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه.

 

 اويء حبّ المال في نظر علماء الأخلاقمس

كر علماء الأخلاق موارد كثيرة من مساوي حبّ يذ

مال والثروة من نعم الله الالمال، بعد الإعتراف بأن نفس 

ة يتعالى على عباده ليتسنى لهم قضاء حوائجهم الدنيو

لاخُروية بسببها، ولكن حبّ المال هو المذموم، وذلك وا

لدينية، وفي ذلك والآثاره السلبية ومساوئه الدنيوية 

 :حمه الله()رقي يقول النرا

ّأوّو» ّدنيوية ّإماا ّغوائله ّإنا ّنقول: ّذلك لبيان

 دينية:

لدنيوية هي ما يقاسيه أرباب الأموال من الخوف، وا

خاطر، وسوء العيش، ال والحزن، والهم، والغم، وتفرّق

والتعب في كسب الأموال وحفظها، ودفع الحساّد وكيد 

 ير ذلك.وغالظالمين، 

 لدينية ثلاثة أنواع:وا

لها: أداؤه إلى المعصية، إذ المال من الوسائل أوّ 

محركة لداعيتها، الإلى المعاصي، ونوع من القدرة 

فإذا استشعر الإنسان من نفسه، انبعث الداعية، واقتحم 

 رتكب أنواع الفجور ..واالمعاصي،  يف



انيها: في حالة عدم الاوُلى أداؤه إلى التنعّم في وث

مال يتنعم بالدنيا ال المباحات، فانّ الغالب أنّ صاحب

ويمرّن عليه نفسه، فيصير التنعّم محبوباً عنده مألوفاً، 

 ه.عنبحيث لا يصبر 

 الثها: إذا لم يؤدّ إلى كلا الأمرين ـ وهو الذي لاوث

و أنّه يلهيه إصلاح وهينفك منه أحد من أرباب الأموال، 

ماله وحفظه عن ذكر الله تعالى، وكل ما يشغل العبد عن الله 

 .(189)«و خسران ووبالفهى تعال

 

  المال في المتون المقدسةحبّ 

تبر بعض الآيات والروايات المال نعمة من الله على تع

نسان أن لا يأخذه ولا ينفقه إلاّ الإعباده، والواجب على 

بالطرق المشروعة، وأما بالنسبة لمسألة حبّ المال، فلا 

الة د مورداً في المتون الإسلامية إلّا ويذم هذه الحنج

كريم المثل لذلك بقارون العند الإنسان، ويضرب القرآن 

الذي أهلكته كنوزه وثرواته وصدّته عن الإيمان بموسى 

تّباعه مع أنّه كان ابن عمّه، يقول واسلام(لليه ا)ع

 تعالى:

 .(190)(ّقارونّكانّمنّقومّموسىّفبغىّعليهماناّ)

عتبر القرآن الكريم أنّ أحد عوائق الإيمان وي

فاحش والترف، بحيث الالسماوية هو الثراء  بالرسالات

أحد وأنّ المترفين هم السبب في ردع الناس عن الإيمان 

 رئيسية في نزول العذاب على الامُم الماضية:الالعوامل 

ّأمَرناّمُتْرفيهاّفَفَسقَواّوَّ) ّقَريةً ّنُهلِكَ إذاّأرَدْناّأنْ

 .(191)(فيها

ى جانب كذا نجد أنّ أصحاب الثروات يقفون دوماً إلوه

نبياء ودعوتهم السماوية، وما الأالحكومات الجائرة ضد 
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ذلك إلاّ للمحافظة على امتيازاتهم وعناوينهم ومكانتهم 

جتماعية، لأنّ الإيمان بالرسالة سوف يجردهم من هذه الا

لهم حال العبيد والطبقة حاالعناوين الوهمية، ويكون 

ق بين الدنيا من الناس فهم في الدين شرع سواء، ولا فر

جل هذه المظاهر الدنيوية، بل هو مطالب أن لأالناس 

يل الله، ولذا سبثروته على الفقراء والمساكين وفي  ينفق

من العسير أن تجد أحداً من أصحاب الثروات من آمن 

 ين.يقباخلاص وعن 

ا حبّ المال في الأحاديث الشريفة فمذموم على أمّ 

 :ليه وآله وسلم(لى الله ع)صالإطلاق، ومن ذلك قول الرسول 

ماءّلبّالمالّوالشرفّينبتانّالنفاق،ّكماّينبتّاح»

 .(192)«البقل

 .(193)«رّاُمتيّالأغنياءش»

اّذئبانّضاريانّاُرسلاّفيّزريبةّغنمّبأكثرّفساداًّم»

 «.نّالرجلّالمسلمديمنّحباّالمالّوالجاهّفيّ

ّمادةّا»: ليه السلام()عال أمير المؤمنين وق لمال

 .(194)«الشهوات

ماّقدامّمنهلمالّا»  .(195)«وبالّعلىّصاحبهّإلاّ

 .(196)«باّالمالّسببّالفتنح»

 .(197)«باّالمالّيقويّالآمالّويفسدّالأعمالح»

ناّا»نه قال: أ ليه السلام()عن الإمام الصادق وع

ياهّجثمّلهّأعالشيطانّيدبارّابنّآدمّفيّكلّشيء،ّفإذاّ

 (198)«عندّالمالّفاخذّبرقبته
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قولّإبليسّلعنهّالله:ّماّي»يضاً: أ ليه السلام()عنه وع

ّ ّمنه ّيُعييني ّفلن ّآدم ّابن ّفي ّثلاث:ّواأعياني ّمن حدة

ّفيّ ّوضعه ّأو ّحقاه، ّمن ّمنعه ّأو ّحلِاه، ّغير ّمن ّمال أخذ

 .(199)«غيرّوجهه

*                  *                  * 

 

 الحرص: ـ 2

و الآخر من امتدادات وفروع حبّ الدنيا، والمراد وه

ّالملحاةا»به:  ّّلرغبة ّجمع ّمنّّمافي ّإليه ّيحتاج ل

 «.الأموالّمنّدونّحداّيكتفيّبه

و كانت له رغبة في الإدخار بشكل متعارف، فهو فل

يها في وقت من الأوقات، إلاج تإنسان طبيعي، لأنّه قد يح

ولكن إذا أفرط في الجمع والإدخار، أو كانت له رغبة 

ذلك كان ذلك من الحرص المذموم وإن لم يكن  فيملحّة 

دوح وآخر مذموم، مممال كثير، وليس في الحرص قسم  له

بل هو صفة سلبية ومن أعراض حبّ المال وآثاره، أو من 

 لدنيا.اف الإيمان والركون إلى ضعنتائج 

ن، فأسباب الحرص تختلف باختلاف الأشخاص إذ

دافع له على الحرص حب الونفسياتهم، فمنهم من يكون 

 المال والثروة.

المال بدافع الشهوات، لأنّ نهم من يحرص على وم

 المال مادة الشهوات.

الث، يكون حرصه نابعاً من اعتماده على الأسباب وث

وازم المعيشة، وبما أنّ ولالظاهرية في تحصيل القوت 

الأسباب الظاهرية كالتجارة والمهن الحرّة والزراعة 

مور قلقة ومتزلزلة، ولا يمكن الاعتماد اُ والصناعة 

يشته، معفاية الإنسان ما يحتاج في عليها دائماً في ك
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لذا يصيبه الحرص والولع في الإدخار خوفاً من 

 المستقبل.

من  لسبب الرّابع للحرص ما نجده في بعض الناسوا

وان أغنى رجل، أو عنمنافسة الأغنياء واكتساب 

المليونير مثلًا كما هو السائد في ثقافة البلدان 

 المتطورة.

لمرء، وهو الرغبة في بب خامس قد لا يشعر به اوس

ص المسنين، وكأنما يريد حرالتعويض، وهو ما نلاحظه من 

تعويض ما فقده من طاقات وحيوية الشباب، أو علامة على 

بالحياة التي آذنت شمسها بالمغيب، وقد ورد  ثتشبال

 :لى الله عليه وآله وسلم()صفي الحديث عنه 

ّوطولّي» ّالحرص، ّخصلتان: ّفيه ّوتشبا ّآدم ّابن شيب

 .(200)«لأملا

د يكون من أسبابه أيضاً المنع والحرمان في وق

علىّماّّلمرءّحريصا»الطفولة من الماديات، وقد قيل: 

 هذا المعنى من الحرص عام يشمل المال وغيره.و ،«منع

ناك سبب أعمق من هذه الأسباب، بل هو الأصل فيها، وه

يص على كسب الكمالات، لأنّه حروهو أنّ الإنسان بذاته 

تاً، ذاذاتاً فيحرص على تحصيل القوة، وجاهل ضعيف 

فيحرص على فهم العلوم واكتشاف المجهول، وهذا المعنى 

فضائل جيد وضروري، إلاّ أنه غير الالحرص في اكتساب  من

د ورمتبادر من معنى الحرص والحريص في العرف، ولذا 

 الحرص في الروايات مطلقاً ويراد به الحرص المذموم.

 

 اوي الحرص:مس

كفي في كونه سيئة أنّه علامة على ضعف اليقين يو

سيم الأرزاق بين العباد، تقوالتوكل على الله تعالى في 

واعتماد الإنسان على الأسباب الظاهرية في المعيشة، مع 

ذلك من تعب ونصب وتلهّف على جمع الأموال،  فيما 
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لقلق من واوالتحسرّ على فوت الفرص المربحة، 

ال والطلب في كثير من الحالات، المستقبل، وذلّة السؤ

ريض نفسه للمهانة والذلة فيما تعفالحريص لا يتأبّى من 

صفقة مربحة، وقد يجرّه الحرص إلى  لو علم بوجود

املات غير مشروعة، كالتهرّب من الضرائب، أو الربا، مع

حرص إلى الاستهانة بكل الومن كان هذا شأنه فسوف يجرّه 

ي سبيل جمع المال وإدخاره، القيم الأخلاقية والدينية ف

لى الله عليه وآله )صد في الحديث الشريف عنه وروقد 

ّم»: وسلم( ّل ّوطالبّينهومان ّعلم، ّطالب شبعان:

 .(201)«لما

ّالحريصّم»: ليه السلام()عال الإمام الباقر وق ثل

ىّنفسهاّعلعلىّالدنياّكمثلّدودةّالقز،ّكلاماّازدادتّ

 .(202)«تموتّغمااًّّلفاًّكانّأبعدّمنهاّمنّالخروج،ّحتى

 

 ج الحرصعلا

يتصور الإنسان ما للحرص من مضار ومساوي،  ادمعن

ا قسم له من الرزق، عموأنه لا يقدّم ولا يؤخر شيئاً 

ويتفهم أسبابه المتقدمة والأحاديث الشريفة التي تذم 

ليهم )علحريص، ويرى سيرة الأنبياء واالحرص 

الناس إلى  يس فيهم إلاّ وتبرأ من الحرص ودعاولالسلام(

 كه، ويكفي ما ورد في قوله تعالى:تر

ّفيّوا) ّيُنفقونها ّوَل ّوَالفضاةَ ّالذاهَبَ ّيَكنْزونَ لاذينَ

ّفَبشارهُمّبِعذابّأليم،ّ ّاِلله ّيُحمىّعَلَيهاّفيّنارِّيَّسبَيلِ ومَ

ّماّ ّهذا ّوَظهُورُهُم ّوَجُنوبُهُم ّجبِاهُهُم ّبها ّفَتكوْى جَهنام

 .(203)(نْفُسِكمُلأكَنَزتُمّ

يرى ما للقناعة ـ وهي ضد الحرص ـ من  امندوع

رامة وعزّ واحترام، وكفوائد بدنية ونفسية، وراحة 
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لى الله عليه )صويقرأ ما ورد في فضيلة القناعة من قوله 

 :وآله وسلم(

ّللعبدّأ» ّليس ّفانه ّالطلب، ّفي ّأجملوا ّالناس، يها

ّ ّولن ّالدنيا، ّفي ّله ّكتب ّالدنياّيذإلاّما ّمن ّعبد هب

 .(204)«تبّلهّفيّالدنياّوهيّراغمةكّحتىّيأتيهّما

ّبماّم»: ليه السلام()عال أمير المؤمنينوق ّقنع ن

 (205).«رزقهّاللهّفهوّمنّأغنىّالناس

 يضاً:أ ليه السلام()عال أمير المؤمنين وق

ابنّآدم،ّانّكنتّتريدّمنّالدنياّماّيكفيك،ّفاناّي»

تّإناماّتريدّماّلّيكفيك،ّكنأيسرّماّفيهاّيكفيك،ّوإنّ

 .(206)«كلّماّفيهاّلّيكفيكفاناّ

ير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في مدح وغ

ك جيداً ورفض ذلالقناعة وذم الحرص، فإذا تفكر في 

الحرص نظرياً في البداية، انتقل إلى المرحلة العملية 

لرغبة من أعماق النفس وتطهير واذه الصفة هلطرد 

 القلب منها، وذلك بعدّة طرق:

المعيشة وعدم الإسراف وشراء  ها: الاقتصاد فيمن

وسائل التجمّل  منالأشياء غير الضرورية في الحياة 

والتفاخر والزينة، فانها تدفع بالإنسان إلى زيادة 

ل اصيل المال، والأخبار في ذلك كثيرة، قتحالحرص على 

ّألاّض»: ليه السلام()عالإمام الصادق  ّاقتصد ّلمن منت

 .(207)«تقريف

حالة التوكل على الله تعالى،  لأمر الآخر هو تقويةوا

له وكرمه ورحمته، لأنّه فضويعتمد في المستقبل على 

تعالى قد رزقه كل هذه السنين من عمره، فلا شك في أنّه 

 منه، وقد قال تعالى: زقه فيما بقييرسوف 
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ّرزقهاوَّ) ّالله ّإلاّعلى ّالرض ّفي ّداباة ّمِنْ قال و (208)(ما

 تعالى:

ّيَجْعلوَّ) ّاَلله ّيتاقِ ّلّّمَنْ ّحَيثُ ّمِنْ ّوَيَرزُقهُ ّمَخْرجاً، لَهُ

 (209).(يَحْتَسِب

أنّه يترك المنافسة للأغنياء ولأهل الدنيا في  ثم

لثروات، فانّها واكثرة ما لديهم من الأموال والعقارات 

عناوين وهمية، ولا ينظر إلى حياتهم ويقيس حياته مع 

عيشتهم، بل ينظر في الامور المادية إلى من ومحياتهم 

، ومن لهدونه فيزداد شكراً لخالقه ورضاً بما قسم  هو

 :ليه السلام()عذلك قول الامام الصادق

ظرّإلىّمنّهوّدونك،ّولّتنظرّإلىّمنّهوّفوقكّان»

 (210)«.اّقسمّلكبمفيّالقدرة،ّفانّذلكّأقنعّلكّ

*                  *                  * 

 

 الطمع: ـ 3

 .«منايّملكّالغيرّيكونّلهت»و: وه

و ثالث امتداد لحبّ الدنيا ومن فروعه، وليس وه

لحرص، فانه أمر طبيعي في واضرره كسابقيه: حبّ المال 

نفس الإنسان إذا بقي في حدود المتعارف، ولكن مع ذلك 

بغي للمؤمن أن يطهّر نفسه من هذا الميل النفساني ين

نسان، حيث يوجب المهانة الإلأضراره الكثيرة على شخصية 

نّ الرغبة الدنيوية بحدّ ذاتها تجرّ الإنسان والذلّة، لأ

بة بما في أيدي الناس؟ فانها غدنيا، فكيف بالرالإلى 

لغفلة عن حظّ واتعني توجّه القلب إلى حظوظ الآخرين 

نفسه وما قسمه الله تعالى له، والغفلة عن طلب ذلك من الله 

ا اقترنت الرغبة هذه بالطلب وسؤال إذتعالى سيما 

أعين  منأيديهم، فانها توجب سقوط الشخص  الناس ما في
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، وفي ذلك قال أمير هالناس وانثلام عزّته وكرامت

 :ليه السلام()عالمؤمنين 

ستغنّعمانّشئتّتكنّنظيره،ّوارغبّإلىّمنّشئتّتكنّا»

 (211)«.شئتّتكنّأميرهّمنأسيره،ّوأحسنّإلىّ

ّعبدّب»: ليه السلام()عال الإمام الباقروق ّالعبد ئس

 (212)«.لاهتذ،ّوبئسّالعبدّعبدّلهّرغبةّلهّطمعّيقوده

 ي ضرر الطمع:ف حمه الله()رول النراقييق

الأخبار في ذمّ الطمع كثيرة، وكفى به ذماً أنّ كل و»

ناس، وأنّ وثوقه بالناس الطامع يكون ذليلاً مهيناً عند 

واعتماده عليهم أكثر من وثوقه بالله، إذ لو كان 

على الناس لم يكن  أكثر من اعتماده اللهاعتماده على 

نظره إليهم، بل لم يطمع من أحد شيئاً إلّا من الله 

 .(213)«حانهسب

 

 ج الطمععلا

المرتبة الاوُلى لتطهير القلب من هذه الرذيلة  في

مذكورة آنفاً، اللابدّ من التفكّر في سيئات الطمع 

من أجل حطام  ويستنكر على نفسه تقبّل الذلّة والمهانة

الرغبة بما في أيدي الناس، وقد يها علالدنيا، ويزري 

واجاًّأزّتمدناّعينيكّإلىّماّمتعناّبهّول)قال تعالى: 

 .(214)(منهمّزهرةّالحياةّالدنيا

ذا أحسّ في نفسه المقت للطمع وعدم الرضا بهذه وإ

رّن نفسه على عدم يمالصفة الخسيسة، فعليه أوّلًا أن 

الاعتياد على شيء يوجب الطمع بما في أيدي الناس، 

فرد على التدخين مثلاً، واتفق أن نفذ ما الذا اعتاد فإ

افة، لفعنده من التبغ ورأى شخصاً يدخّن، طمع منه في 
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وقد يذلّ نفسه ويسأله واحدة ممّا عنده، وهكذا إذا 

تي لا تسمن ولا تغني من الاعتاد على الملذات الاخُرى 

ع، وأشد مصاديق الطمع ما يكون لدى أصحاب وج

 مخدرات.ال

ه أن يلاحظ ذلك من نفسه إذا طمع شخص فيما علي ثم

ما إذا كان ذلك الشيء سيعنده، فماذا تكون ردود فعله 

محبّباً إلى نفسه؟ فكذلك الحال إذا طمع هو فيما عند 

 الناس.

يعالج الطمع بضده، وهو الاستغناء عمّا في أيدي  ثم

محمودة والخلال الالذي يعتبر من الفضائل  الناس

لى الله عليه وآله )صان، فقد روي عنه الجميلة في الإنس

 نّه قال:ا وسلم(

ّالغنىّع» ّفاناه ّالناس ّأيدي ّفي ّعماا ّباليأس ليك

 .(215)«الحاضر

 :ليه السلام()عال الإمام الصادق وق

ّإلاّأعطاه،ّإ» ّشيئاً ّرباه ّألاّيسأل ّأحدكم ّأراد ذا

رجاءّإلاّعندّالله،ّّلهفلييأسّمنّالناسّكلاهم،ّولّيكونّ

ّالله ّعلم ّإلاّفإذا ّشيئاً ّالله ّيسأل ّلم ّقلبه، ّفي ّذلك

 .(216)«أعطاه

*                  *                  * 

 

 البخل: ـ 4

ّالبذلا»و وه ّينبغي ّحيث هو من الرذائل و ،«لإمساك

لو أغلب الناس منه بشكل من يخالأخلاقية المشهورة، ولا 

الأشكال، وسببه حبّ المال والدنيا، ودناءة النفس 

 بالمادة. علقهاوت
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د ورد ذم البخل كثيراً في الشريعة المقدسة وكتب وق

 الى:تععلماء الأخلاق، منها قوله 

ّبِماوَّ) ّيَبخَلُونَ ّفَضْلِهِّهوّّلّيَحْسبناّالاذينَ ّاللهُّمِنْ آتاهُمُ

ّلَهم،ّبلّهُوّشرَاّلَهم،ّ ّيَومَّسَّخَيراً ّماّبَخلِواّبِهِ يطوَاقونَ

 .(217)(القِيامَة

صلتانّلّتجتمعانّخ»: ليه وآله وسلم(لى الله ع)صال وق

 .(218)«فيّمؤمن:ّالبخلّوسوءّالخلق

ّلّا»: الله عليه وآله وسلم( لى)صال وق لشحاّوالإيمان

 .(219)«يجتمعانّفيّقلبّواحد

لسبب في ذلك: أنّ الإيمان يدعو صاحبه إلى الإنفاق وا

معاً في ثوابه، والبخل وطاتكّالًا على ما عند الله تعالى 

مساك اطمئناناً بالملك الحاضر وتشكيكاً يدعوه للإ

 لهي، أو عدم المبالاة به.الإبالوعد 

مّا كون أغلب الناس بخلاء مع أننا لا نراهم كذلك وأ

نما هو لأجل أنّ عطاءهم فافي معاشراتهم الاجتماعية، 

محفوف بالحسابات المادية ومقدار الربح والخسارة من 

عد أن يطمئن أنّ عطاء، فلا يبذل ما لديه إلّا بالهذا 

م الموائد يالعائد في المستقبل أكثر، فعندما يق

حاتمية لا يعني أنّه كريم، بل ليقول الناس عنه أنّه ال

كثر فائدة من عنوان وأكريم، فيكتسب عنواناً جميلاً أهم 

الثري، أو يبذل الأموال في بناء مدرسة أو مستشفى 

أو يهدي صدق لحفظ نفسه من المرض والبلاء، يتكذلك، أو 

ك من ذلشيئاً ثميناً إلى السلطان أو الوزير، وغير 

 العطاء المغشوش، فهذه النماذج كلّها تجتمع مع البخل.

لذي هو ضدّ البخل، فهو العطاء ا «لكرما»ا أمّ 

باذل، فالدافع له الوالبذل بدون مردود دنيوي للشخص 

على ذلك هو مجرد حاجة الطرف الآخر، وهذا معنى 
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كريم والجود الذي يعتبر من الخلق الإنسانية وال

 وبذل. ءالفضائل لا كلّ عطا

ي البخل كما في سائر اُخوته الأشرار هو، ف لسببوا

الى وتقديره وكرمه، تعحبّ المال، وسوء الظن بالله 

ونسيان الآخرة، والركون إلى الدنيا، وقد تمتد جذور 

ن الطفولة أو إلى الوراثة، كما هو زمالبخل إلى 

 أولى كثير من الأطفال أنّهم إمّا بخلاء بطبعهم الملاحظ ع

كرماء كذلك، وأحياناً يلعب المحيط والثقافة 

ل هذه مثالاجتماعية دوراً هاماً في ترسيب وتوكيد 

الصفات، فالبدو يغلب عليهم طابع الكرم للظروف 

التكاتف والتعاون،  منالقاهرة التي تستدعي المزيد 

في الثقافة المادية بخلاف محيط المدينة ولا سيّما 

مل عن أخيه وزميله حغرب حيث يعدّ من يتالالسائدة في 

 وجبة عشاء في المطعم مجنوناً.

كثيرة، منها أنّه يوجب استثقال ف ضرارهأّاأمّ 

لزكاة والخمس، كاالواجبات الدينية المتعلقة بالمال 

ويدعوه إلى التفكير الجاد في حيلة شرعية للتخلص من 

إطلاقاً، ويبعث على تنفّر الاخُوان منه  فعيدالدفع، أو لا 

شغال الفكر، وإه، والتضييق على العيال، نوابتعادهم ع

وزيادة الحجب على القلب وموت العواطف الإنسانية 

لرحمة على البؤساء والمساكين، واوإنعدام الشفقة 

بّ يحوأخيراً يوجب البعد من الله تعالى، لأنّ الله كريم 

مذكورة آنفاً تحذير وتهديد شديد الكرماء، وفي الآية ال

 نار.اللى إللبخلاء بأن مصيرهم 

 

 ج البخل:علا

ا علاجه فهو علمي وعملي كما في سائر الأمراض أمّ 

 القلبية.

ّوالنظريالا أمّ  أن يتفكّر في مساوي البخل ف علمي

اصة المعنوية وخوأعراضه السلبية التي مرّت آنفاً 



القرب من الله تعالى والاخُروية منها وأنه إذا أراد نيل 

ويزكي نفسه منها،  صفة الذميمةالعليه أن ينبذ هذه 

وكذلك يتصور ما للسخاء والكرم من فضيلة وثواب 

راتب تكاملية في إنسانيته، وما فيه من كسر طوق وم

تي هي أعدى الالأنانية والتخلص من النفس الأمارة 

أعدائه، وما فيه من تقوية الجانب المعنوي والقطب 

يجلب له من المحبة في قلوب  ماوجب فيه، وكذلك الم

الاحترام والتقدير أكثر مما يجلب له عنوان والناس 

، مضافاً إلى الثواب الاخُروي والدرجة السامية «لثريا»

لى الله )صشريفة عنه الفي الجنّة، فقد ورد في الأحاديث 

 :عليه وآله وسلم(

ّقرا» ّالناس، ّمن ّقريب ّالله، ّمن ّقريب ّالسخي ّمنّنا يب

لى الله عليه وآله )صقوله . و(220)«نارالالجناة،ّبعيدّمنّ

 :وسلم(

ناّاللهّجوادّيحباّالجواد،ّويحبّمعاليّالأخلاق،ّويكرهّإ»

 .(221)«سفاسفها

 بعض أصحابه:ل ليه السلام()عال الصادق وق

ّالجناة،ّأ» ّمن ّوتقرب ّالله ّمن ّبه ّتقرب ّبشيء ّأُخبرك ل

ّ ّفقال: ّالنار؟ ّمن ّبلوتباعد ّفقال ّالسلام(ع)ى، :ّليه

ّالبارّع ّوإنا ّسمحاؤكم، ّخياركم، ّوقال: ّبالسخاء، ليك

ّ ّليحباه ّللشيطان،ّالبالخوان ّمرغمة ّذلك ّوفي رحمن،

 .(222)«وتزحزحّعنّالنيرانّودخولّالجنان

 لأخبار في ذلك كثيرة ومتواترة.وا

و التدرج في ها المرتبة العملية من العلاج فأمّ 

سان بقوم إنشبّه البذل والتشبّه بالكرماء، فانه ما ت

إلاّ كاد أن يكون منهم، وليستعمل في ذلك أسلوب الإيحاء 

نفس، فان أبت عليه، فدواؤه الإسراف الالذاتي وإقناع 
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طة الصفر، نقوبذل جميع ماله بدون حساب حتى يصل إلى 

لسنوات على  فانّه ما دام يملك رصيداً مالياً وقد اعتاد

فانّه يعسر عليه ربح والخسارة، الحالة البخل وحسابات 

الإفلات من قبضة ذلك الرصيد والحالة النفسية المقارنة 

، فالإسراف هنا ممدوح وضروري لعلاج هذه الحالة، له

روته في بذلها وانفاقها وثوليعلم أنّه إذا خسر رصيده 

فانه سيربح عوضاً عنها صفة إنسانية جليلة وهي الكرم 

قية وهي يتخلص من صفة قبيحة ورذيلة أخلاوسوالجود، 

وّض خسارته يعالبخل، مضافاً إلى أنّ الله تعالى سوف 

 المادية هذه في الدنيا، وينال درجة سامية في الآخرة.

عد فترة من البذل والاسراف إذا وجد من نفسه أنّه وب

لبخل فليرجع إلى الحدّ واتخلّص من حبّ المال الشديد 

ث لوسط بين البخل والإسراف، وهو أن يضع الأموال حيا

 تعالى وفي مساعدة المحتاجين والمعسرين; لأنّ اللهأراد 

 مؤمنين والعارفين:الالقرآن الكريم يقول في وصف 

ّوَكانَّوَّ) ّيَقْتَرُوا ّوَلَم ّيُسرِفُوا ّلَم ّأنْفَقُوا ّإذا الاذينَ

 (223).(بَينَّذَلِكَّقَوامَاًّ

 ي علاج البخل:ف حمه الله()رقول النراقي وي

 غير مندفع بما مرّ، فمن لو كان مرض البخل مزمناً و»

سم والإشتهار بالجود، الإمعالجاته أن يخدع نفسه بحسن 

فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً في 

شتهار بصفة الجود، فيكون قد زال عن نفسه رذيلة الإ

عطف بعد ذلك على يتاكتسب خبث الرياء، ولكنه والبخل 

الشهرة والإسم الرياء ويزيله بعلاجه، ويكون طلب 

نفس عند فطامها عن المال، كما يسلّي للكالتسلية 

يرها وغالصبي عند فطامه عن الثدي باللعب بالعصافير 

 .(224)..«لا لكون اللعب مطلوباً بذاته 
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كن هذا الاسلوب في علاج البخل لا يخلو من تأمّل، ول

اع النفس له وهو يتصور أنّه خدويحتمل أن يكون ذلك من 

 النفس بعد أن تشعر بتبرّم صاحبها من خادعها، لأنّ 

اف من إنفاقه في سبيل الله مما يؤدي إلى تقوية تخالبخل 

ذا الأسلوب ليبقى بهالنفس الحقيقية ضدّها، فتوحي إليه 

ور في فلكها، ويخرج من سجن البخل ليقع في دالإنسان ي

رياء كالمستجير من الرمضاء بالنار، ومعلوم أنّ السجن 

نفاق وخداع الن البخل لأنّه شعبة من الرياء أخطر م

الناس، فيخسر بذلك ماله وثروته، ويبقى في أسر النفس 

ذكرنا من العلاج بضد البخل وهو  ماالأمارة، وهذا غير 

ناس، أي للسراف ليس فيه نفاق أو خداع لإالإسراف، لأنّ ا

لا تنتفع منه شيئاً ولا ينقل الشخص معه من « الأنا»أنّ 

مية منه، فلابدّ في العلاج من وهأشد  عنوان وهمي آخر

التخلص من قبضة النفس الأمارة وفخاخها العديدة من 

عناوين البراقة، لا أن يخرج من الباب ليدخل من ال

 ل.ثالشبّاك كما يقول الم

ن الأساليب النافعة في علاج البخل أن يصادق وم

صص المشهورين وقالكرماء ويستمع إلى حكاياتهم 

لنفس تميل تدريجياً إلى محاكاتهم بالكرم، فانّ ا

يقة مجرّبة في كثير من أمراض طرومنافستهم، وهذه 

 القلب ورذائل الأخلاق.

ن الأساليب العلاجية أيضاً، استبدال لذّة الإدخّار وم

روعة كشراء الأثاث مشجمع الأموال بلذّات دنيوية و

والسيارة الفارهة والسفر مع الأهل أو الأصدقاء إلى 

ياحة والاصطياف أو إلى البلدان الاخُرى سللأماكن 

مال على الوأمثال ذلك، فانّ النفس قد لا ترضى ببذل 

الآخرين، ولكنها توافق بتعويضه بلذّات من هذا القبيل 

ة جمع الأموال التي هي أحد أسباب لذّ ن مفيتخلص الشخص 

 البخل المهمة.



ما أنّ من أسبابه هو تخويف الشيطان للإنسان من وب

ّال)الفقر  ّيَعِدُكُم ينبغي له أن ف ،(225)(فَقْرَّالشايطانُ

يتهرب من هذه الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان 

 ذه الخواطر السوداء:هما مرّ في ذهنه مثل كلّ الرجيم 

ّالشايطانِّإناّ) ّمِنَ ّطائِفٌ ّمَسَّهُم ّإذا ّاتاقَوا ّالاذينَ

 (226).(تَذَكَّرُواّفَإذاّهُمّمُبصِْرُونَّ

                *  *                  * 

 

 الجبن: ـ 5

و من فروع حب الدنيا والخوف من الموت والخوض وه

د ذكر علماء الاخلاق في وقفي الشهوات ودناءة النفس، 

ّشرعاًّس»تعريف الجبن بأنه:  ّيستحسن ّعما ّالنفس كون

 .(227)«قلاًّمنّالحركةّإلىّالنتقامّأوّشيءّآخروع

فانه يشمل  قاط الضعف في هذا التعريف واضحة،ون

لدافع انفس مع عدم ذكر العدم الغيرة أيضاً، لأن سكون 

الكامن وراءه يستوعب مصاديق وافراداً كثيرة ومتباينة 

ضح. فقد يكون السبب هو الجهل أو عدم واكما هو 

موارد الالغيره، أو الجبن، أو لغفلة، فإن في كل هذه 

 تسكن النفس ولا تتأثر بالمؤثرات الشرعية والعقلية.

إن الجبن قد يكون مصحوباً بانفعال شديد وخوف  ثم

لاءم مع مفهوم سكون النفس، تتوفزع، وهذه الحالات لا 

في التعريف غير « الإنتقام»وكذلك استخدام كلمة 

ا فيها من مفهوم رد الفعل المقارن للانفعال لممناسبة 

شجاعة الالسلبي وبدافع من الحقد، وليست كل موارد 

الحالة النفسية، وهكذا في استعمال تكون مصحوبة بهذه 

تستخدم في التعاريف المنطقية  لاتي ال«ّيّآخرش»كلمة 

 اطلاقاً لغموضها وسعتها.
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ّلا فضل أن نقول بأن الجبن عبارة من فا انفعالّ»:

 «.اجهتهّتهديداًّخارجياًّمونفسيّسلبيّرادعّللفردّلدىّ

ولنا: انفعال نفسي يحكي عن الحالة النفسية فق

فعل، لا الفعل الها من مقولة الانفعال ورد للجبن وان

 ه ناشيء عن مؤثرات خارجية. نابتداءاً، أي أ

لتمحض الجبن بالرذيلة الأخلاقية في ف «لسلبيا»ا أمّ 

بياً كما في الجبن، وقد سلمقابل الخوف الذي قد يكون 

يكون إيجابياً كما في الخوف من الله أو من الخطر على 

ذلك حيث يشكل الخوف دافعاً هل وما شكل الأالأمة أو 

واجهة لماللازمة  رايجابياً للفرد لإتخاذ التدابي

الخطر، وليس كذلك الجبن، و بعبارة أخرى: هو الخوف 

 ى الخوف من الله مثلاً أنه جبن.علالسلبي فقط، فلا يطلق 

ّللفردر»ا أنّه أمّ  ّادع ماهية الجبن وأنه قوة فل«

ن بعض لأ، مثبطة لا دافعة، وقوة رادعة لا محركة

لى إالإنفعالات السلبية كالحسد مثلًا تدفع الإنسان 

الطرف المقابل، وليس  ضدالقيام بعمل مضاد وتحركه 

كذلك الجبن، فإنه يعيق الفرد عن كل نشاط ويشلّه عن 

 محركة، فهو بمثابة الفراميل لقوة الغضب.ال

ا، والجبن يكون مسبوقاً دائماً بمؤثر خارجي يهدد هذ

امته، أو شخصيته الاجتماعية، كراته، أو الشخص في حي

 أو متعلقاته.

 

 ه في حياة الفرد والمجتمعير ثتأ

ا لا شك فيه أن الحياة بصورة عامّة، والحياة ممّ 

داراً من الشجاعة مقالاجتماعية بصورة خاصّة تتطلب 

والجرأة لممارسة النشاطات والفعاليات المختلفة لدرأ 

عة وسلوك طريق لخطر، وكذلك لجلب المنفواالضرر 

د يشكل رمواالالتكامل المادي والمعنوي، وفي كل هذه 

الجبن عائقاً سلبياً يعيق الفرد عن كل نشاط إيجابي 

لآخرين، فتارة يعيقه عن الترقي ولوفاعلية مفيدة له 



في سلّم المراتب الاجتماعية، وأخرى يعيقه عن دفع 

مع في جا« النراقي»ضرر الحتمي المتوجّه إليه، يقول ال

 :2السعادات، ج 

ة مهانة ميلزمه ـ أي الجبن ـ من الإعراض الذميو»

مع الناس فيما يملكه، وطالنفس والذلة، وسوء العيش. 

وقلّة ثباته في الأمُور، والكسل وحب الرّاحة، ويوجب 

السعادات بأسرها وتمكين الظالمين من  عنالحرمان 

 « هله...وأالظلم عليه، وتحمله الفضاغ في نفسه 

ا أكثر الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء وقابلية فم

فعوا بها في حياتهم ينية، إلاّ أنهم لم عومكانة اجتما

الاجتماعية، ولم يحاولوا الترقي والتكامل في مجادلات 

مختلفة لإفتقادهم الجرأة والشجاعة الالحياة 

 اللازمة...

ا أكثر المجتمعات البشرية التي رضيت بالذل وم

نت عن مواجهة جبباد للاجنبي لأنها والهوان والاستع

الأعداء وقتالهم، وافتقدت الرجال الشجعان الذين 

اضها و كرامة أفرادها ... و قد نرى ما حييدافعون عن 

بب الجبن و بسحلّ بالمجتمعات الإسلامية على الخصوص 

الخوف من العدو الخارجي أو السلطان الجائر العميل 

 للاجانب...

المسلمين قد انقلبوا إلى أينا أن جماعة من ور

مشاركة في الجهاد المنافقين لمجرد أنهم تخاذلوا عن 

وفضلوا أن يكونوا من الخوالف فطبع الله على قلوبهم كما 

 قرآن الكريم بذلك...الأخبر 

أينا ونرى أن اغلبية الناس لم تستجب لدعوة ور

ادة الأوثان عبضلت البقاء على وفليهم السلام()عالأنبياء

د الخرافية الاخُرى لمجرد أنهم افتقدوا الجرأة والعقائ

موروثة، وخافوا من سلطان الالتقاليد  على مخالفة

 الواقع المريض. 



ي مقابل ذلك نجد أن السمة البارزة للأنبياء وف

لفكرية هي واوالمصلحين وقادة الثورات الإنسانية 

الشجاعة الفائقة في مواجهة الخطأ والزيغ وقوى 

لا شجاعتهم لما استطاعوا أن لوهؤلاء  الانحراف، بل إن

ية، ولما كتب لهم أن يكونوا قيحققوا أي نجاح وموف

 دوة للمجتمعات البشرية...وققادة 

 

 باب الجبن:أس

شك أن حب الدنيا هو الأساس والمحور لهذا النقص  لا

مراض القلبية والأخلاقية، إلاّ الأالنفساني وأمثاله من 

ل في بعض التفريعات أنه لابد من التفصيل والتوغ

رة على عمومها وضرورية وعدم الإكتفاء بالعلّة المذكال

وغات الإنتحار الجبن، أي مسوشمولها، لا سيما وإن بعض 

أن يجد الإنسان نفسه محاصراً بالأخطار والمشاكل 

مرهقة، فيفضل الانتحار على مواجهتها والتصدي لها ال

لمقاومة كافية على االلأنه لا يجد في نفسه الجرأة 

ن موتحمل الخطر، وهذا المعنى قد يتقاطع مع ما ذكرنا 

الدنيا لجميع هذه النواقص الاخلاقية  حبمحورية 

 والامراض القلبية.

الخوف من الموت هو السبب و الدنياّحبياناً يكون أح

منافقين الذين رضوا بأن الفي الجبن، كما رأينا في 

ل في سبيل يكونوا مع الخوالف خوفاً من الجهاد والقت

 الله.

ّالنفسيللحياناً أخرى يكون وأ تكريس  يوراً فد ضعف

نشأ هذا الضعف النفسي أو ويحالة الجبن في الإنسان، 

ضعف الشخصية عادة من سوء التربية والشعور بالدونية 

لحقارة، وهذا الشعور السلبي يقتل في الفرد الشعور وا

رشح منها صفة تتبالعزّة والكرامة والشرف التي 

لشجاعة والجرأة والرغبة في التأثير فتكون النتيجة ا

شخص الخنوع والذل والحياة المهينة، الهذا  أن يفضل



وبعبارة أخرى: أنه لا يجد في نفسه دافعاً نفسياً 

 تصدي للظلم والعدوان.لل

 يكون سبب الجبن حب الحياة لنفسه، ولا لا الثة:وث

والاولاد دنيوية كالزوجة الضعف الشخصية، بل للمتعلقات 

والاموال وما شاكل ذلك، وقد ورد في النبوي الشريف: 

 «.بنةّومبخلةمجلولدّا»

ثيراً ما يكون الإنسان في حالة العزوبة أكثر فك

سرة، لأنه يحسب الاشجاعة وجرأة بعد الزواج وتشكيل 

حينئذ حسابات جديدة وروابط اجتماعية وأخلاقية لا 

 ولة الشجاعة.مقتتناغم مع 

يم يصرح بأن كثرة الأموال والثروة قرآن الكرال

 تؤدي إلى الجبن:

ّمعّإذو..)» ّوجاهدوا ّبالله ّآمنوا ّاَنْ ّسورة ّاُنزلت ا

همّوقالواّذَرْناّنكنّْمنرَسولِهِّ.ّاستأذنكّأولواّالطولّ

 .(228)«(معّالقاعدين

ذه إشارة إلى أن علة الجبن وعدم المشاركة في وه

 لثروة.وا«ّولواّالطولا»القتال أنهم 

لعب الحكومات الجائرة وأساليبها ت ة:ابعور

ماتة روح وأسانية دوراً كبيراً في زرع الجبن ناللا

 الكرامة لدى الامة، كما قال تعالى عن فرعون:

 .(229)(ستَْخفَّّقَومَهّفأطاعُوهوا)

لحقيقة أن الدافع للحكومات المستبدة على وا

قيق المزيد من تحالإستخفاف بالناس واحتقارهم هو 

مياء لها. لأن الشعب إذا شعر بالكرامة فقد الطاعة الع

عتراض وتدور في ذهنه استفهامات عن شرعية الإيلجأ إلى 

ى استمراراً علهذه الحكومة مما يشكل خطراً أكيداً 

حكومة الطاغوت. وبتحقيق موضوع الطاعة العمياء يتمكن 

يستغلّ الجيش في تحقيق مآربه  أنالحاكم الجائر 
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ن الجيش آلة والضعيفة، فيكالعدوانية على الشعوب 

خرّة بيده كما في الجيش النازي أو الجيش الأحمر مس

حكومات تريد أن الوأمثالهما. وبعبارة أوضح: إن هذه 

تخلق صفة الشجاعة في أفراد الجيش من قناة الجبن ومن 

ويف الأفراد من القتل والإعدام في حالة الهرب تخأسلوب 

قد  هنتحار أنالإ وعدم تنفيذ الأوامر، وكما قلنا في

يكون معلولًا للجبن، فكذلك قوى الجيوش المستكبرة 

 ون وليدة الجبن.تكوالطاغوتية قد 

ذا المعنى قد يكون ذا فائدة في موارد خاصة وه

يه على المدى علوموقتة، إلّا أنه لا يمكن الاعتماد 

البعيد، لأن مثل هذه الجيش القائم على أساس الإرهاب 

لحظات حرجة، وفي  ييّب الآمال فيخ قدوخوف العقوبة 

أقرب فرصة  فيساعات الأمن من العقاب، ويفضل الإستسلام 

إلى العدو. كما وأن التاريخ يؤكد غلبة القلّة 

اّهذكاثرة لجيوش من الالمؤمنة دائماً على الكثرة 

 القبيل.

ن الأسباب التي تدعو الإنسان للجبن م لخامس:وا

وث حد اثبتت البقفوالتخاذل هو العوامل الوراثية، 

النفسانية أن الصفات الاخلاقية تنتقل من خلال الوراثة 

حال في الصفات البدنية، ويؤيد هذا ما الأيضاً كما هو 

ب الإمام طلورد عن شجاعة بني هاشم مثلاً. وكذلك عندما 

ن أخيه عقيل أن يخطب له امرأة قد م ليه السلام()ععلي

تلد له أبناء هدف أن الولدتها الفحول العرب، وكان 

شجعان. مما يعزز مقولة أن الشجاعة من الصفات التي 

 لوراثة، فكذلك الجبن.باتنتقل 

 

 علاج:ال

د أن استعرضنا قبساً من أضرار الجبن في حياة بع

بابه، تصل أسالفرد والمجتمع، وتطرقنا إلى بيان 

النوبة إلى علاجه بعد أن رأينا أنّه خلّة سلبية فحسب، 



ة الغضب كما يقول وق فيلتفريط وأنه من مقولة ا

في « النراقي»الفلاسفة وعلماء الاخلاق... يقول الشيخ 

 «:سعاداتالجامع »

علاجه بعد تنبيه نفسه على نقصانها وهلاكها، أن و»

صل به الجبن، فانّ يحيحرك الدواعي الغضبية فيما 

القوة العضبية موجود في كل واحد، ولكنها تضعف وتنقص 

ن، وإذا حُركت وهُيّجت بدث فيهم الجض الناس فيحبعفي 

نار الضعيفة العلى التواتر تقوى وتزيد، كما أن 

تتوقد وتلتهب بالتحريك المتواتر. وقد نقل عن 

المخاطرات الشديدة  فيالحكماء أنهم يلقون أنفسهم 

والمخاوف العظيمة دفعاً لهذه الرذيلة، ومما ينفع من 

 نة مع من يأميكلف نفسه على على الخاصم أنالمعالجات 

نفسه حصول  منغوائله تحريكاً لقوة الغضب، وإذا وجد 

ملكة الشجاعة فليحافظ نفسه لئلاّ يتجاوز ويقع في طرف 

 تهى كلامه قدس سره.ان(230)«الأفراط

كن هذا الكلام لا يخلو من تأمل ومناقشة، والأفضل ول

مراض القلبية لابدّ هذه الا أنفي مقام العلاج ماتقدم من 

من القضاء على أسبابها ومحاصرة عللها، وإلاّ لعلاجها 

 ع في أي علاج ودواء من بقاء السبب.نففلا 

ا قوله: أن يحرك الدواعي الغضبية... فنحن لا أم

كن النقص والخلل ولنظن أن الجبان تنقصه قوة الغضب، 

في كيفية الاستفادة من قوة الغضب هذه، فمثلًا نجد 

د المزاج مع زوجته غالب سريع الغضب وحاالان في بالج

لضابط بالنسبة كاوأطفاله أو مع من هو تحت سيطرته 

إلى جنوده والمدير بالنسبة إلى موظفيه، بعكس الشجاع 

 يه الحلم والصفح عمن هو أضعف منه.علالذي يغلب 

افاً إلى أنه تقدم في تعريف الجبن أنه قوة مض

فراميل والكوابح، المثابة برادعة للطاقات الإيجابية و

مجرد رفع المانع وأزالة الكابح يتسنى لقوة الغضب فب
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ن حاجة إلى إثارتها وتحريكها، دوأن تفعل فعلها 

وبعبارة أخرى: ليس منشأ الجبن أن القوة الغضبية قد 

يد وتنقص كما يدعي. بل إن النفس تقوم بتحوير قوة تز

 اردها الطبيعة.موالغضب واستغلالها في غير 

ا ذكرنا مراجعة الأسباب لصحيح في مقام العلاج كموا

ذا هو الوارد في الروايات وهوقلع المرض من جذوره، 

الشريفة الإشارة إليه، فقد جاء في احدى الروايات أن 

ل أباذر: لماذا تخشى من الموت؟ فاجابه: هل سأرجلًا 

ي تصدق )ألديك مال؟ فقال: نعم، قال: فقدمه أمامك 

غادرة ى الجنة، لأن الإنسان يخاف ملبه( يسبقك إ

رتم دنياكم واخربتم عمالعمران إلى الخراب، وقد 

 آخرتكم،

قدم من أسباب وبواعث الجبن ضعف الشخصية وت

دم الكلام في علاج تقوالشعور بالحقارة والدونية، وقد 

هذه الظاهرة السلبية لدى الأفراد، فلابد من السعي إلى 

غرس الشعور بالكرامة وشعور والإحساس الازالة هذا 

فرد انفعالاً الواحترام الذات مما يولد لدى  والتشخص

قوياً لدى التعرض للاهانة يدفعه إلى تلافي هذا العدوان 

مشروعة المتعارفة، وهذا المعنى الوالتصدي له بالطرق 

ل لكلا يقتصر على المؤمنين فحسب فالشجاعة أمر مطلوب 

لمذاهب السماوية اإنسان والجبن مرفوض كذلك في جميع 

ون المؤمن جباناً، والكافر يكلذلك قد والبشرية، و

شجاعاً، وبالعكس. إلّا أن المؤمن يمكنه الإستفادة من 

مانه لإزالة مرض الجبن بأسرع صورة وأفضلها، أي إي

يمان والإلتزام بالشريعة الإالشجاعة الحكيمة، فبواسطة 

بل  ،المقدسة فإنه لا يستخدم شجاعته في غير محلها

جاعة وصرفها في خدمة ميع الطاقات الشتجيحاول 

خرين في الآالبشرية، بمعنى أنه يكظم غيظه ويعفو عن 

موارد العدوان على الذات وأهانته شخصياً، وحينئذ سوف 

اعته في مورد الدفاع عن الحق العام شجتتضاعف 



نبياء الأومظلومية الناس كما هو الحال في شجاعة 

 والمصلحين.

ى دفع جاعة في غير المؤمن تقتصر علشنما البي

فرد من أهله الالخطر الفردي، أو ما يتعلق بشخصية 

وأمواله ووطنه وأمثال ذلك، وقد يستخدم هذه الشجاعة 

باطل من قبيل دفاع عبدة الأوثان عن الفي الدفاع عن 

 وميته.وقعقيدتهم، أو أفراد الجيش المعتدي عن وطنه 

من دفع رذيلة الجبن  هلى كل حال، فالمؤمن لابدّ لوع

لاءم مع الإيمان إطلاقاً، كما تتحتماً. لأنها لا  عن نفسه

 :لى الله عليه وآله وسلم()صقال رسول الله

 (231)«ّينبغيّللمؤمنّأنّيكونّبخيلاًّولّجباناًّل»

يتفكر بدقة في أضرار الجبن وأنه بإمكانه أن ول

سلام والقرآن الإيخرجه من الدين لا سيما وأن 

العصر إلى أزمة والمجتمعات الإسلامية تتعرض في هذا 

مسلمين وجمودهم في نطاق الاذعان بالواقع التخاذل 

 ستكبارية.الإالمتخلف المفروض عليهم من قبل الدول 

إنه يتفكر في موارد الجبن فيرى أنها جميعاً  ثم

طلاقاً، وكم اجل الأوهم وخيال لا أكثر، فالجبن لا يدفع 

من الجنباء ماتوا بسبب خوفهم وجبنهم، بينما بقي 

بب شجاعتهم، فالأجل بيدالله تعالى، أما بسشجعان أحياء ال

اشيء من تصور فنالخوف من الضرر وإصابته بالمكروهات 

القدرة المستقلة للاشياء والأسباب، ولو تعمق في 

اذن بب وقانون طبيعي لا يؤثر إلاّ سبإيمانه لرأى أن كل 

ى لنا حكالله تعالى، فلماذا يخاف الآخرين ويخشاهم؟ وقد 

ا م ليهم السلام()عرآن الكريم من سيرة الأنبياءالق

دي تصيثبّت به قلوبنا على الإيمان، من قبيل 

تحطيم الاوثان وتوقف النار عن ل ليه السلام()عابراهيم

يرة جداً من هذا كثفعلها الطبيعي وهو الاحراق، ونماذج 

تحكي كلها عن نصرة الله تعالى للمظلومين  لالقبي
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ا عن قلوبهم سربال الجبن عونزوالمؤمنين الذين 

وتصدوا للظلم والظالمين بقلوب فولاذية مليئة الايمان 

 لتوكل على الله تعالى.وا

 

*                  *                  * 

 

 



 

 

 

 رابع: العجبال

 

 و الرابع من أمراض القلوب، قيل في تعريفه: وه

و إعظام النعمة والركون إليها مع نسيان ه»

 .(232)«المنعم إضافتها إلى

كن هذا التعريف يشمل العجب وغيره، أي ما كان ول

وّه»تعريف أن يقال: الللنفس وغيرها، فالأولى في 

ّإمتيازاًّ إنفعالّنفسيّمريحّيحصلّمنّرؤيةّماّيتصوره

 «.صفاتّوالأفعالّوالمتعلقاتاللهّمنّ

هذا يختلف عن التكبّر الذي يلازمه وجود شخص آخر وب

تاج إلى وجود الآخرين، يحجب فلا يتكبر عليه، أمّا الع

بل حتى لو كان لوحده ورأى لنفسه من الصفات والأفعال 

جميلة، وتصور أنها نابعة من ذاته، أي مع نسيان ال

صل لديه نشوة تح، فانه ىمصدر الخيرات وهو الله تعال

وغرور بجماله مثلاً، أو ذكائه، أو قوته وشبابه، أو 

من عبادات وخيرات  صالحةالكثرة أمواله، أو أعماله 

ومبرات، أو بسلطانه وكثرة جنده وحاشيته وشوكته، 

 ك.ذلوغير 

ذلك لا يشمل الشخص الذي يرى لنفسه هذه الفضائل، وك

، ولولا توفيقه وتأييده ى تعالاللهولكنه لا ينسى أنّها من 

لما تسنى له الحصول على واحدة منها، أي أنه لا يرى 

والإمداد الإلهي له،  فسه شيئاً منها بدون التأييدلن

 وهذا شأن المؤمن العارف بنفسه.

لمصداق الخارجي لكلا النحوين من السلوك ما وا

صيتين أنعم الله عليهما، شخيحكيه القرآن الكريم عن 
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بالعجب وتصور أنّ هذه النعمة منه  يأحدهما ابتل

 و قارون:وهبالاستقلال، 

 .(233)(الَّإناماّاُوتِيتُهُّعَلَىّعِلْمّعِنْدِيقَّ)

لذي اُوتي من الملك ا ليه السلام()علآخر سليمان وا

ا سمع كلام لموالسلطان ما لم يؤت أحد مثله، حيث قال 

 النملة:

ّأشكرَُّفَّ) ّرَباّأوزِعنِيّأنْ ّقَولِها،ّوَقالَ ّمِنْ ّضاحكِاًَ تَبسََّمَ

ّعَلَياّ ّأنْعَمْتَ ّالاتي ّصالِحاًّوَّنِعمَتَكَ ّأعَمِلَ ّوَالِدَياّوَأنَ عَلَى

 .(234)(اهُّ..تَرضَّ

 

 اتب العجب:مر 

ن خلال التعريف المذكور يتبين لنا أنّ العجب على وم

لجميلة من جمال وقوة الصفات بامراتب: فمنه: العجب 

وذكاء وغير ذلك، أو ما يتصور أنه من الصفات الجميلة 

يس كذلك في الواقع، كما في بعض الأشرار الذين ول

 يفخرون لشراستهم وقساوة قلوبهم.

العجب بالأفعال الحميدة كالعبادة، والمهارة نه: وم

خط والرسم والنحت الفي عمل من الأعمال كجودة 

وما شاكل ذلك، وهذا أيضاً لا يلزم  والتأليف والسباحة

عاله حميدة في الواقع، بل في خلده وظنّه أفأن تكون 

واقع، كما الأنّها كذلك حتى وإن كانت من الرذائل في 

ن والمحتالين المغرورين في الكثير من المخادعي

مهرجين والمغنين البأعمالهم الشنيعة، وكذلك 

الذين  نوالمطربين والراقصات والسحرة والمشعوذي

عمالهم ويفخرون بها ويعتبرونها بأيتملكهم العجب 

رؤية ما يتصوره »امتيازاً لهم، ولذا ورد في التعريف: 

 «.تيازاً لهام
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متعلقات  لثالث من مراتب العجب: هو العجب منوا

لوطن والعرق وكثرة الأولاد واالإنسان، كالافتخار بالنسب 

فه العائلي روأمثال ذلك، فقد يصيب الإنسان العجب من ش

نه من عائلة عريقة أو أنه ابن فلان الوزير أو وأ

عجب من الالعالم أو من العشيرة الفلانية، أو يكون 

ير كثرة أولاده، أو انّ إبنه صار رئيساً أو عالماً وغ

فات لنفس الإنسان ولا أعماله، بصذلك، فهذه الامُور ليست 

 بل متعلقاته، وهو أقبح أنواع العجب، ولذا قيل:

 الفتى من قال ها نّ إ***س الفتى من قال كان أبيلي

 أنذا

*                  *                  * 

 

 عجب من منظار علماء النفسال

على أساس أنّه يرد العجب في أبحاث علماء النفس  لم

بالعكس، فهو أمر مطلوب  بلإنفعال سلبي أو مرض نفسي، 

ا، أي أنّ هوضروري لتوكيد الذات والشعور بالتقدير ل

فرد السعي لاكتشاف إيجابياته من الصفات العلى 

قويتها لأنّ ذلك وتوالأفعال والمتعلقات والتأكيد عليها 

فس من يبعث على الاعتماد على النفس، والاعتماد على الن

نفسية الضرورية لنجاح الفرد في حياته الالاصُول 

 الفردية والاجتماعية.

رى بعض الباحثين المسلمين أنّ هذا المعنى يتلاءم وي

سلامي من عزّة المؤمن الإإلى حدّ كبير ما في التصور 

وكرامته والمنع من تعريضها للمهانة والإذلال، والقرآن 

 تعالى: كّد هذه الحقيقة في قولهيؤالكريم 

 (235).(ّالعِزاةُّوَلِرَسوُلِهِّوَلِلمُؤمِنينَّوللهِّ)

الأرضي والتصور الإسلامي لهذه  كن بين التصورول

رؤية الإسلامية لا الالمسألة فرقاً جوهرياً، بحيث أنّ 
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تستلزم العجب ولا تبتلي بمساوئه، بخلاف النظرة 

نفس، وهذا بحاجة إلى دقّة وتفصيل الالمادية في علم 

 نفسية.الوالبحث في حقيقة العجب من الناحية  للموضوع

لسبب الذي دعا الباحثين المسلمين إلى تأييد وا

مجال هو أنّ مقولة النظرية المدرسة الغربية في هذا 

الاعتماد على النفس تكاد تكون من بديهيات علم النفس، 

العثور على مؤيدات من المتون الإسلامية  فيولذا سعوا 

 مسلمين.الماء الأخلاق وكلمات العرفاء وعل

 ا الاعتماد على النفس في كلمات علماء الإسلام، فلاأمّ 

بهم ودراساتهم، ولكن هذا كتنجد له عيناً ولا أثراً في 

لا يعني تخطئة هذا المبدأ من ناحية اُصولية، فالجميع 

ه الحقيقة، وهي أنّ الاعتماد على الآخرين أو عدم هذيقرّ 

اة الإنسان، ويؤدي حيي في الثقة بالنفس له مردود سلب

 به أن يكون إتكالياً وأن يلقي كلّه على الناس.

ك يفهم من كلماتهم مقبولية مبدأ الاعتماد على لذوك

عتماد على الله والتوكل الاالنفس إذا كان طولياً بعد 

عليه. أمّا الاعتماد على النفس من دون ذلك كما يراه 

بالقوة نفس الماديون الذين لا يؤمنون العلماء 

ذا وهالغيبية، فهو مذموم في التصور الإسلامي مطلقاً، 

ه القرآن الكريم في قصة قارون حيث يهو الذي أشار إل

ّقَّ)قال:  ّعَلَى ّاُوتِيتُهُ ّإناما ّعِنْدِيعِّالَ اعتمد . ف(236)(لْم

على نفسه وعلمه من دون ربطه بالقدرة السماوية، وقد 

 نّع عليه القرآن الكريم لذلك.وشذمّه 

لص من ذلك إلى أنّ رؤية الشخص لملكاته وصفاته خون

دراته لا يستلزم العجب في وقدة ومعرفة طاقاته يالج

الثقافة الإسلامية، بعكس النظرة الغربية المنقطعة عن 

سماء، وما ذكر في المتون المقدسة من الشرف ال

ا ويصيبه بهوالكرامة والعزّة للمؤمن لا يعني أنّه يتيه 

جرّائها، لأنّ هذه السمات الجميلة الغرور والعجب من 
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مانه وارتباطه بالغيب، فإذا إيب بتكون للمؤمن بس

تملكه العجب ورأى لنفسه هذه المكرمات بالذات فقد 

سه وليس له في حقيقة الإيمان محل من الإعراب، نفخدع 

للنفس الحقيقية  هيوبعبارة اُخرى: إنّ العزّة والكرامة 

هي متصلة ذاتاً بالحق جلّ والروح المقدسة في الإنسان و

يست هذه السمات الايجابية والصفات الكريمة هي ولوعلا، 

يبه العجب ويرى انّها يصللنفس الفردية في المؤمن حتى 

 له ومن شأنه على نحو الاستقلال.

        *                  *          * 

 

 عجب بالنسبة للمؤمن:ال

شكال، ولكن تلي كافة الناس بالعجب بشكل من الأيب

ذلك أنّ الشيطان  لسبب فيواإبتلاء المؤمن أخطر وأدق، 

والنفس الأمارة لا يدعوان المؤمن إلى ترك الصلاة 

رب الخمر ولعب القمار والربا وأمثالها، وشوالفجور 

محرمة، اللأنّ المؤمن لا ينقاد إلى هذه الأساليب 

وإيمانه يحجزه عن ذلك، فكيف يتسنى لعدو الإنسان 

 هاوية؟الني أن يجرّه إلى الباط

العجب، لأنّ المؤمن إذا   أفضل طريق لذلك هوإنّ 

خلاقه فسوف يكون وأأعجبه من نفسه شيء أو من أعماله 

ذلك بداية الإنحراف وينسى نقائصه وذنوبه، ولا يعمل 

ذيب نفسه وتزكيتها ما دام راض عنها، تهبجدية على 

مصدر  عنل وبذلك تحبط أعماله الصالحة أيضاً، لأنّه غف

 الخيرات ونسبها لنفسه ورآها من نفسه.

لحقيقة أنّ الإنسان مرآة للجمال الإلهي، فكل ما وا

يدة فهي إنعكاس لذلك حمفيه من إيجابيات وخصال 

 الجمال المطلق.

لسبب وراء العجب هذا هو الجهل فقط، لأنّه يرى وا

هله بالواقع، ولذا لجالظل والسراب ويحسبه حقيقة 

ات والروايات الشريفة على تذكير الإنسان تظافرت الآي



ئماً وأنه ضعيف وفقير ومن طين وأوّله نطفة دا بحقيقته

يقته وأصله حقوآخره جيفة، وأمثال ذلك لكي لا ينسى 

 ويمتلكه العجب والغرور.

كن مع الأسف إنّ النفس تتقنع بألف قناع لتخدع ول

عبادات والخيرات، فإذا الصاحبها المؤمن عن طريق 

ة م على العبادة مدّة يسيرة تخيل أنّه من أهل الجنّ داو

مؤمنين، أو إذا جلس مع أهل الدنيا أصابه الوأنه من 

تأسف قلبياً ويالعجب من حيث لا يدري بأن يزري بهم 

عليهم أنّهم من أهل النار، ولا يدري أنّه قد يسبقهم 

ل الجنّة، فالمهم حسن العاقبة، أهإليها وقد يمسون من 

  يطمأن لذلك إلاّ بفضل الله تعالى.والمؤمن لا

لّم شيئاً من العلوم الدينية كالتفسير عذا درس وتوإ

لمحاورة باوالعقائد والفقه، أحبّ إظهار ذلك 

والمناقشة بحجة تعليم الناس وأنّ زكاة العلم نشره 

لمه، وهذا أيضاً من العجب، وعوهو يقصد إظهار فضله 

نفسه، ولذا يريد  لأنه رأى لنفسه فضيلة وأعجبه ذلك من

 هام الآخرين بها.إف

لاة الليل اسبوعاً واحداً حسب نفسه ممن صذا صلّى وإ

ّسجَُّدَاًّوَّ)تعنيهم الآية الشريفة:  ّلِرِباِهِم ّيَبيِتُونَ الاذينَ

 .(237)(وَقِيامَاًّ

ذا سلك طريق الرياضة وجهاد النفس وقرأ شيئاً عن وإ

ر سه منهم، فاذا جاء ذكنفالعرفان والتصوف حسب 

المتصوفين والعرفاء تأوّه حسرة على قلّة السالكين 

معشوق، وترنّم ببعض الأبيات لابن الفارض، أو الوفراق 

 ابن عربي، أو الحلاجّ.

ذا أصابته بلية من مرض أو فقر أو فقد عزيزاً وإ

ى إيمانه، وإذا علقال: المؤمن مبتلى، وأخذ ذلك علامة 

ة مالية أو وفقه أنعم الله تعالى عليه بولد صالح أو ثرو

تماعية حدثته نفسه أنّ ذلك جزاء اجام ومكانة قلم
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 أنّ أعمالك الصالحة ولأنك من الأخيار والصلحاء، أو 

ربحه التجاري نتيجة كونه متوكلاً على الله والقرآن يقول: 

ّوَّ) ّلَهُ ّيَجعَل ّاِلله ّيَتَّقِ ّلّمَّمَنْ ّحَيثُ ّمِنْ ّويَرزُقُهُ خرَجَاً

في نفسه أنه من المتوكلين على الله، يرى . ف(238)(يَحْتَسِبُّ

 لحال أنّ اعتماده على الأسباب الظاهرية أكثر.وا

ندما يقرر إقامة العزاء على سيد الشهداء كل وع

سه من خدّام نفعام، أو يزوره كل ليلة جمعة حسب 

نه حسيني، وأنّ الإمام الحسين وأليه السلام()عالحسين 

ارغ الصبر، بف باب الجنّة نتظره علىي ليه السلام()ع

 إلى آخر المطاف.

*                  *                  * 

 

 اسد العجب:مف

ردت الروايات الشريفة وكتب علماء الأخلاق الكثير أو

 ساويه، نذكرها على الإجمال:وممن مفاسد العجب 

 .(239)«ّوحدةّأوحشّمنّالعجبل»

 .(240)«لعجبّيوجبّالعثارا»

 .(241)«لعجبّيظهرّالنقيصةا»

 .(242)«مرةّالعجبّالبغضاءث»

 .(243)«لعجبّيفسدّالعقلا»

 .(244)«لإعجابّيمنعّمنّالإزديادا»

 .(245)«يئةّتسوءكّخيرّعندّاللهّمنّحسنةّتعجبكس»

 .(246)«ضاّالعبدّعنّنفسهّمقرونّبسخطّرباهر»
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لخلاصة في مردودات العجب السلبية كما اشارت وا

عجب يوجب الوحدة الاليها الروايات الشريفة، أنّ 

شة والعثار، ويظهر النقائص والمعايب، ويؤدي الموح

د، ويورث افسد العقل، ويمنع من الإزديويإلى البغضاء، 

 سخط الله تعالى، وغير ذلك.

ا علماء الأخلاق فقد ذكروا مساويه بشيء من أمّ 

 التفصيل، وهي:

إنّ المعجب بنفسه لا يهتم بإصلاح عيوبه، لأنه راض  ـ 1

ه وآثامه، بل لا يراها وبذنعن نفسه، ومن لم يستصغر 

 شيئاً مقابل فضائله وحسناته.

والاخُروية على  إنّه يعتمد في حاجاته الدنيوية ـ 2

ثروة أو سلطنة  أونفسه وخصاله من ذكاء أو نسب 

 ويتصور أنّه قد استغنى عن مصدر الخيرات.

إنّه ينظر إلى الآخرين نظرة احتقار ولا يرى لهم  ـ 3

دي به إلى سوء الأخلاق يؤهذا من الفضل ما يراه لنفسه و

والعشرة، فالذي يرى نفسه أعلم من الآخرين فسوف لا 

تشيرهم ولا يأخذ بنصائحهم، والزوجة الجميلة يس

جها وتقصّر في زوالمعجبة بجمالها قد تسي التصرف مع 

 أداء واجباتها اعتماداً على جمالها، وهكذا.

 إنّه يجرّ الإنسان إلى رذائل أخلاقية اُخرى ـ 4

ظهار فضائله وإكالتكبر والرياء والتطاول على الناس 

 واستنقاص الغير وأمثال ذلك.

ه يوجب البعد من الله تعالى ومن أوليائه ويورث إنّ  ـ 5

صالحة أيضاً، فقد ورد عن الحبط الحسنات والأعمال 

 :ليه السلام()عالإمام الصادق

ّفيّق» ّآدم ّابن ّمن ّاستمكنت ّإذا ّلجنوده: ّإبليس ال

بولّمنه:ّإذاّاستكثرّمقاُبالّماّعملّفانهّغيرّّثلاثّلم

 .(247)«عمله،ّونسيّذنبه،ّودخلهّالعجب
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*                  *                  * 

 

 ج العجبعلا

علاج للعجب أفضل من معرفة النفس، لأنّ الباعث على  لا

صور لنفسه من الصفات الحسنة يتالعجب هو الجهل، بأن 

ه، في حين أنها تتوفّر على والأعمال الصالحة ما ليس ل

منقصة، كالجهل والضعف والفقر والتكالب على  كل

لرغبات الحيوانية، واالشهوات والدنائة وسائر الميول 

ولذا نقرأ في الأدعية الاعتراف بهذه الخصال للنفس، 

 :ليه السلام()عكقوله

لهيّأناّالفقيرّفيّغنايّفكيفّلّأكونّفقيراًّفيّإ»

ّف ّالجاهل ّوأنا ّفقري، ّعلمي ّفيّفكي ّجهولً ّأكون ّل يف

 .(248)..«جهليّ

 .(249)«نيّماّيليقّبلؤميّومنكّماّيليقّبكرمكم»

 .(250)«راناّإليكّصاعدّوخيركّإليناّنازلش»

 كفي في ذلك قوله تعالى:وي

ّسيَئةّفَمِنّْنّْأصَابَكَّمِنّْحَسنََةّفَمِنّْاِللهّوَماّأصَابَكَّمِّّما)

 (251)(.نَفْسِكَ..

ة، ينبغي التصديق بها في ذه المعرفة الذهنيوه

ذلك ورد عن الإمام ولالقلب أيضاً، وتلقين النفس بها، 

 ه قال:أنليه السلام()عالباقر 

 .(252)«داّسبيلّالعجبّبمعرفةّالنفسس»

ذا عرف الإنسان ذلك واستمر به العجب، فهو من فإ

 الجهل المركّب.
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ا العلاج التفصيلي للعجب فيختلف باختلاف أمّ 

اصة في النساء ـ وخمعجباً بجماله ـ  الموارد، فمن كان

فعليه أن يتذكر حاله عند الهرم وتجاعيد وجهه وتهدّل 

ما سيحول أمره بعد موته من بشاعة  أوأنفه وشفتيه 

ئحة وأنّ مصير هذا الجمال إلى االمنظر ونتن الر

 تراب...ال

ن كان معجباً بقوته وشبابه فلينظر إلى المرضى وم

وي القوّة والقدرة كيف وذ في المستشفيات من الشباب

أنهم يعجزون حتى عن أكل طعامهم ولبس ثيابهم، وكأنه 

 ك أن يكون واحداً منهم بأدنى سبب... .وشعلى 

فليعلم أنّه لم  ن كان معجباً بأعماله وحسناتهوإ

و نسبها إلى نفسه فليعملها إلاّ بتوفيق من الله وهدايته 

ى خير، كان سرقة وخيانة ولعله لا يوفّق بعدها إل

لهيّا»: لى الله عليه وآله وسلم()صرسولالوليتذكر دعاء 

 «.لّتكلنيّإلىّنفسيّطرفةّعينّأبداًّ

ن كان معجباً بعلمه ومقامه الديني بين الناس، وإ

ب ولا فخر في عجأنه ابتلاء من الله تعالى، ولا بفليعلم 

البلاء إلاّ إذا نجح في الإمتحان، وعجبه هذا أوّل علامات 

متحان، وليتفكر في سيرة الأولياء الا سقوطه في

والعلماء إنهم ما كانوا يرون لأنفسهم فضيلة 

د سئل مرجع الطائفة المولى محمد باقر وقوامتيازاً، 

فضل اللتي بلغت به ما بلغت من االبهبهاني عن الخصال 

لا »والشرف والعزّة والمنزلة السامية فكتب في الجواب: 

ك، إلّا أني لم أكن أحسب تحق ذلأسأعلم من نفسي شيئاً 

نفسي شيئاً أبداً، ولا أجعلها في عداد الموجودين، ولم 

جهداً في تعظيم العلماء والمحمدة على أسمائهم،  آل

ما استطعت وقدمته مهالعلم  لولم أترك الاشتغال بتحصي

 .(253)«على كل مرحلة أبداً 
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ن أعجبه سلطانه وملكه، فليعلم بأنّ الله تعالى وم

ملك، ولو شاء لذهب الو الذي أعطاه ذلك أقدر منه وه

به، وليعتبر بمن كان قبله كيف زال عنهم سلطانهم حتى 

ا حالهم الآن وهم عظام نخرة لا يستطيعون وموصل إليه؟ 

راب بقيعة أو كسشيئاً ولا يملكون نقيراً قد زال ملكهم 

رماد اشتدت به الريح، وبقي وزر أعمالهم عليهم وقد 

 :ليه السلام(ع)مؤمنينالقال أمير 

ّفحدثتّإ» ّسلطانك، ّمن ّفيه ّأنت ّبما ّعجبك ّزاد ذا

ّ ّالله ّملك ّعظيم ّإلى ّمنّوقفانظر ّعليه ّتقدر ّل ّمما درته

فيّوينفسك،ّفاناّذلكّيلينّمنّجناحك،ّويكفّمنّغربك،ّ

 .(254)«إليكّماّغربّعنكّمنّعقلك

ن كان عجبه بنسبه فهو في غاية الحماقة لأن وإ

 لى يقول:افتخاره بغيره، وأن الله تعا

ّواُنثىّيا) ّذكر ّمن ّخلقناكم ّإناا ّالناس أيها

ّ ّانا ّلتعارفوا ّوقبائل ّشعوباً ّاللهّأكوجعلناكم ّعند رمكم

 .(255)(أتقاكم

ذلك يتذكر نسبه وأصله القريب، فهو من نطفة وك

تين، مرة من أبيه ومرة مرقذرة خرجت من مجرى البول 

من اُمّه، وآخره جيفة منتنة، كما قال أمير 

 :ليه السلام()عالمؤمنين

اّلبنّآدمّوللعجب،ّأوالهّنطفةّمذرة،ّوآخرهّجيفةّم»

 .(256)«عذرةالقذرة،ّوهوّبينّذلكّيحملّ

ن كان إعجابه بسبب أمواله وثروته، فهو كذلك وإ

رض الزوال، وما أكثر معأمر خارج عن ذات الإنسان وفي 

من كان أغنى منه، فإذا به بين عشية وضحاها سجين 

الدائنون  ومه له ولأطفاله وقد سدّ لك عشاء ييمداره لا 
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لأمن، وفي واعليه أبواب التفكير وسلبوه الاستقرار 

 قارون له عبرة.

خيراً فمن كان إعجابه بفضائله النفسية من شجاعة وأ

دبير وغير ذلك، فليعلم وتوكرم وحصافة رأي وذكاء 

أنّها تعتبر فضائل ما لم يخلطها برذيلة العجب، وإلاّ 

ذلك يفسد  عسل بالخل أو الملح، فانّ لط اليخفهو كمن 

عاقل إلاّ للعليه كل هذه النعم والمكرمات، ولا ينبغي 

أن يكون حريصاً على بقاء فضائله والازدياد منها، لا أن 

 ستهين بها.وييتلفها ويبتذلها 

إنّ هناك بعض العلاجات العملية الاخُرى، كأن  ثم

ب، حلق جمال هو السباليعالج العجب بأضداده، فان كان 

اقة لباسه ورتابة وجهه، وإن شعر نرأسه ولم يهتم بإ

لعجب من قوته فعليه أن ينازل من هو أقوى وابالغرور 

جبه علمه أعمنه لتنكسر نفسه أمام الآخرين، ومن 

فليجالس من هو أعلم منه، وليسأل من الآخرين ما لا 

ى يتبيّن لهم جهله، ولا يسأل حتيعلمه وهم يعرفونه 

اله وثروته وفه. وإن كان السبب في أممنهم ما يعر

لإنفاق والبذل، أو إقراضها للمحتاجين، وإن بافعليه 

يقتصر على فلكان بسبب أعماله الصالحة وعبادته، 

الواجبات ويترك النوافل و المستحبات إلى أن يخلص من 

عجب يبعده عن الله تعالى أكثر مما الهذا المرض، لأنّ 

 قد ورد في الخبر:تقرّبه النوافل والخيرات، و

ّأ» ّاللهوحى ّداود ّإلى ّالسلام()عّتعالى ّاليه ..ّ نذرّ:

سّعبدّيعجبّليالصديقينّأنّلّيعجبواّبأعمالهم،ّفانهّ

هلك  .(257)«بالحسناتّإلاّ

*                  *                  * 
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 «الكبر والتكبرّ»لخامس : ا 

 

ّفوقّر»د في تعريف الكبر أنه: ور ّالنفس ؤية

 «.رالغي

و تعريف مختصر ودقيق، وقال بعضهم: إنّه عبارة وه

رفع الإنسان على يتحالة نفسانية تقتضي أن »عن 

 «.الآخرين

إنه إذا ترفع فعلاً، أي أظهر هذه الحالة  ثم

رد وجود مجالنفسية بقول أو فعل فهو التكبّر، فالكبر 

هذه الحالة في نفس الإنسان، والتكبّر إظهارها إلى 

نهما، فقد يعتقد الشخص ذلك في بيملازمة ج، ولا رالخا

دى إحنفسه إلاّ أنه يظهر التواضع في قوله وعمله، وهذه 

مراتب الكبر المذموم، وقد يكون العكس، كما في تكبّر 

بّر عملي إلاّ انه لا ينطوي تكالمؤمن على المتكبر، فهو 

 على كبر نفسي.

ه شخص ل إنّ من موارد الكبر ما لا يكون في مقابثمّ 

ن يرى الإنسان نفسه كأخر، وهو في ذلك يشبه العجب، آ

أعلى شأناً من القيام ببعض الأعمال الوضيعة، كأن يكون 

تماعية، فيستحي أن يدخل السوق ويشتري اجذا مكانة 

نه أن يشتغل شأطعاماً لأهله ويحمله بيده، أو لا يرى من 

في التضميد وهو طبيب حاذق، أو يدرّس المراحل 

رير، فهنا لا يوجد آخر حتى يرى نحو عالم ائية وهدالإبت

أنه فوقه، بل هو ونفسه، وهذا لا شك أنه من التكبّر، 

ذا لابدّ من إضافة عبارة إلى التعريف المذكور تفيد فل



ّفوقّر»هذا المعنى بأن نقول: إنّ الكبر:  ّالنفس ؤية

 .«الغير،ّأوّفوقّشأنها

 بّما يتوهم أنّ من الكبر رؤية الشخص نفسه أفضلور

ك ليس من الكبر، ولكن ذلمن الآخرين، لكن الصحيح أنّ 

إذا ضمّ إليه أن يرى نفسه بسبب هذا الفضل فوق الآخرين 

 الكبر. منكان 

رق بين أن يرى نفسه أفضل من الآخرين، وأن يرى فف

عالم أنّ له امتيازاً وفضلاً النفسه فوقهم، ولذا قد يرى 

بالنسبة  بعلمه، والعلم خير من الجهل، وكذا الكريم

لمؤمن بالنسبة إلى الكافر والفاسق، واإلى البخيل، 

عث يبومجرد الإمتياز والفضل لا يوجب التكبّر إلّا بأن 

هذا الامتياز في النفس حالة الترفع والفوقية كما في 

تقدون أنّ يعنوا كاليهم السلام()عالتعريف، فالأنبياء 

از العظيم الامتي االنبوّة فضل وامتياز حتماً، إلاّ أنّ هذ

وسهم الشريفة حالة الفوقية نفلم يكن ليبعث في 

والترفع، بل كانوا في منتهى التواضع وغاية الإنكسار 

 نفسي.ال

ناك مورد آخر قد يشتبه مع الكبر، وهو ما مرّ في وه

لمؤمن يرى أنّه عزيز فاالعجب من عزة النفس للمؤمن، 

صريح ر، وهو فويرى لنفسه العزّة والعلوّ في مقابل الكا

 قوله تعالى:

ّكُنتُمّوَّ) ّإنْ ّالأعْلَونَ ّوَأنتُم ّتَحْزَنُوا ّوَل ّتَهِنُوا ل

 .(258)(مُؤمِنينَّ

لعلو صريح في معنى الفوقية، بأن يرى المؤمن وا

ع ذلك لا يستلزم ومأنه أعلى شأناً من الكافر والمشرك، 

والعلو ليس لنفس  االكبر المذموم، لأنّ العزّة هن
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تقلال، بل بما أنّه متصل بصاحب الاسوبالمؤمن بالذات 

ن ومالعزّة والكبرياء والعلو الذاتي وهو الله عزّوجلّ، 

هنا لابدّ من إضافة كلمة اُخرى للتعريف ليخرج هذا 

لكبرّا»و أن نقول: وهالمعنى عن حدود الكبر والتكبّر، 

 .«بالستقلالّاهوّرؤيةّالنفسّفوقّالغير،ّأوّفوقّشأنه

ت النفسية الغامضة ما أنّ الكبر من الحالاوب

نفسية من العجب الوالدقيقة، شأنه شأن سائر الحالات 

والنفاق والأنانية وغيرها، لذا لابدّ في توضيحه من 

رجاته ومصاديقه المختلفة لرفع الغموض ودبيان مراتبه 

 والإبهام عن حقيقته.

*                  *                  * 

 

 اتب الكبرمر 

دة بحسب متعلقه، وتختلف المراتب كبر مراتب متعدلل

قلب ومقدار شناعته، البينها في شدّة المرض في 

فالمرتبة الاوُلى: والشديدة منه هو التكبر على الله 

طواغيت من السلاطين كفرعون ونمرود التعالى كما في 

بادته فاستنكف وعى الإيمان بالله تعالى لوسائر من دعي إ

 منها، وهو قوله تعالى:

ّجَهنَّمّّالاّإناّ) ّسيَدَْخلونَ ّعِبادَتي ّعَنْ ّيَستكبْرونَ ذينَ

 .(259)(داخرِين

ذا المورد يختص بالتكبّر فحسب دون الكبر، إذ لا وه

 نى الفوقية ـ نعوذ باللهمعمعنى لأن يجد الفرد في نفسه 

ـ على الذات المقدسة، بل إنه يترفع عن عبادته 

 اه خالقه، ولذا خصصه في الآيةتجوالقيام بواجباته 

وأوّل من تكبّر بهذا الشكل هو «. عن عبادتي»الكريمة 

                                                           

 .60سورة غافر: الآية  ـ 259



دعياً م ليه السلام()عليس الذي أبى عن السجود لآدم إب

 .(260)(ينطِّلَقْتَنِيّمِنّْنَارّوَخَلَقْتَهُّمِنّْخَّ)أنّه أفضل منه 

يضاً لا يشمل هذا المورد جميع حالات الكفّار كما وأ

ليس التكبر، هم الجهل وفيربما يتوهم ذلك، لأنّ الغالب 

 فلا يعبدون الله تعالى، جهلاً وانشغالاً بالدنيا.

ن هذا المورد ما نجده لدى بعض أهل الدنيا من وم

جود وذلّة من هذه وساستثقال الصلاة لما فيها من ركوع 

الحالات، أو استثقال لبس ثياب الإحرام في الحج 

سعي، وأمثال هذه الأعمال التي تورث في الوالهرولة في 

 سان الذلّه والصغار أمام خالقه.الإن

ليهم )عالتكبّر على الأنبياء والأولياء  هيثانية:ّال

بائدة الما في تكبّر الأقوام السالفة والملل ك السلام(

ى أنبيائهم وعدم إنصياعهم لهم لمجرد أنهم بشر لع

 مثلهم:

 .(261)(شرَاًّمِنَّاّوَاحدَِاًّنَتَّبعُِهُّأبَّ)

 .(262)(نِّمِثلناالواّأنُؤمِنُّلِبشَرََيفق)

ي أن يتكبّر على المؤمنين ويسخر بهم ه ثالثة:ال

ا العصر من قبل هذويترفع عليهم، كما هو السائد في 

الماديين والمتغربين وأهل الفسق والفجور وأعوان 

 ه:ل ليه السلام()عل قوم نوحقوالظالمين، كما في 

ّباديّوَّ) ّأراذلُنا ّهُم ّالاذينَ ّإلا ّاتابعَكَ ّنَراكَ ما

 .(263)(رأيالاّ

 هم:ل ليه السلام()عول نوحوق
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ّاللهُّول) ّيُؤتيهم ّلنْ ّأعْينُكمُ ّتَزدَري ّللذين ّأقول

 .(264)(خَيراًّ

كبّر المؤمن على أخيه المؤمن أو على من ت رابعة:ال

ل أشكاله حتى بكدونه من أهل الدنيا، فهو مذموم 

التكبر على الفساق من الناس، فقد يكون ذا عاقبة 

فر غالى له الكبائر لجهله ولا يتع حسنة، وقد يغفر الله

لهذا المؤمن الصغائر لعلمه، وعلى كل حال فالمؤمن قد 

هى عن المنكر ويزجر الفاسق وينصح المنحرف وقد ين

ه ليس له الحق في أنيشدّد عليه ويهينه لأجل ذلك، إلّا 

أن يرى نفسه فوقه ويتكبّر عليه في قلبه، فإذا رأى من 

 وأ منه.أسنفسه ذلك فهو 

هي أخفّها، بأن يتعلق الكبر في الأعيان و خامسة:ال

سه أعلى شأناً من ذلك، نفوالأعمال والصناعات، فيرى 

كالزوج الذي تأبى نفسه عن مساعدة زوجته في شؤون 

ذا السبب، أو يفضل البطالة على الكسب لأنّه لا لهالبيت 

 مجال.اليناسبه، أو ما تقدم من الأمثلة في هذا 

 ،ي الشدّة والضعف في القلب أيضاً ختلف الكبر فوي

ظهر على جوارحه بصورة ويفالبعض يترسخ في قلبه المرض 

فاحشة، كما هو الملاحظ في رجال الشرطة والملوك 

عوانهم والرؤساء وأزلامهم، والبعض أقلّ شدّة في وأ

ض حالات بعالكبر، بأن لا يظهر عليه دائماً إلّا في 

شاكل ذلك، وهذا  الغضب، أو الجدل، أو المفاخرة وما

ل الإيمان من حيث لا يشعرون، أهثير من كما يبتلي به ال

فهو في الحالات العادية لا يجد في نفسه تكبراً ويظن 

ه سليم قلبه من هذه الآفة، إلّا أنه ساعة الغضب أنّ 

ون منه، فانّه يرد أدوخاصة على زوجته وتلامذته ومن هو 
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إلّا أنه يرى الصاع صاعين، والكلمة بالضرب، وما ذلك 

، فإذا سمع من زوجته كلمة لا تليق ءلاهؤنفسه أعلى من 

سلام الإبه، أو كان احترامها له دون المطلوب، فعلى 

السلام، وهذا النمط من التكبّر هو السائد في عشائرنا 

 العربية مع الأسف.

لقسم الثالث أهون من صاحبيه، وهو أن يشعر وا

هرها على سلوكه يظبحالة الكبر في نفسه إلّا أنه لا 

ه، أي أنه لا يتكبّر وإن كان في قلبه لوأعماله وأقوا

شناعة القلبية لا يختلف عن غيره، إلاّ الكبر، وهذا في 

 أنّ إثمه أقلّ.

لرابع: أن يشعر بالكبر في قلبه، إلّا أنه غير وا

بعض أنواع  فيراض عنه، بل يعمل على إزالته، كما مرّ 

ذلك، وهو معفوّ عنه لأنّه الحسد المغفور، أو الرياء ك

يسعى المؤمن لتطهير قلبه منه  أنتياري بشرط خغير ا

 بالعلاجات المذكورة للكبر.

*                  *                  * 

 

 اسد الكبرمف

يرد في ذم وتقبيح أحد الصفات القلبية في  لم

كبر والتكبّر الالمتون الإسلامية مثل ما ورد في ذم 

ن أخلاق ممفاسده بذاته أو بما يجرّه معه وذكر مساويه و

يلة اُخرى لصاحبه، حتى أنّ القرآن رذذمية وصفات 

ساسية الأالكريم يعدّه من أسباب الكفر ومن البواعث 

للإنحراف في العقيدة والأخلاق والابتعاد عن الحق تعالى، 

 هذا المرض الخبيث: ذميقول عزّوجلّ في 

 .(265)(قَلبِّمُتكبارّجَباارّذلكَّيَطبْعُّاللهُّعلىّكُلاِّكَّ)
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ّوَهُمّفَّ) ّمُنْكِرَةٌ ّقُلُوبُهُم ّبِالآخرِِةِ ّليُؤمِنُونَ الاذينَ

 .(266)(مُستَْكبْرُِونَّ

 :لى الله عليه وآله وسلم()صقول الرسول وي

ّصورّي» ّفي ّالقيامة ّيوم ّالمتكبارون ّالجباارون حشر

 .(267)«لىاىّاللهّتععلالذراّيطؤهمّالناسّلهوانهمّ

ي بيان مفاسد ف ليه السلام()عمؤمنين ال أمير الوق

 الكبر وآثاره السلبية:

 (268)«لتكبارّيظهرّالرذيلةا»

 (269)«يسّلمتكبرّصديقل»

 (270)«لكبرّداعّإلىّالتقحمّفيّالذنوبا»

 (271)«نّتكبارّعلىّالناسّذلاّم»

 .(272)«ّيتعلامّمنّيتكبارل»

افاً إلى كل ذلك، فانه يستوجب حبط الأعمال كما مض

 يضاً:أ ليه السلام()عفي ذلك يقول مرّ في العجب، و

ّأحبطّف» ّإذ ّبإبليس، ّالله ّفعل ّمن ّكان ّبما اعتبروا

ّ ..ّ ّالجهيد ّوجهده ّالطويل ّواحدة،ّّعنعمله ّساعة كبر

ّمعصيته؟..ّ ّبمثل ّالله ّعلى ّيسلم ّإبليس ّبعد ّذا فمن

ادّاللهّعدوّاللهّأنّيعديكمّبدائه،ّوأنّيستفزاكمّعبفاحذرواّ

 .(273)..«بندائهّ

 :ليه السلام()عالباقر ال الإمام وق
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اّدخلّقلبّامرءّشيءّمنّالكبرّإلاّنقصّمنّعقلهّم»

 .(274)«ك،ّأوّكثرذلمثلّماّدخلهّمنّذلك،ّقلاّ

*                  *                  * 

 

 راض المرض وأسبابهأع

تظهر أعراض مرض الكبر إلاّ في التكبّر، وذلك إذا  لا

واستصغارهم ناس الظهر منه ما يدلّ على ترفعه عن 

رهم من أقواله وأفعاله وسلوكه، يقول النراقي اواستحق

 ض الأعراض للتكبّر:بعذكر  فيحمه الله()ر

هذه الأعمال الظاهرة التي هي ثمرات خلق الكبر و»

غير والإزراء به، كالترفّع الأفعال وأقوال توجب تحقير 

عن مواكلته ومجالسته والاستنكاف عن مرافقته 

الجلوس بجنبه،  ه عن نفسه، وإبائهبعادوإومصاحبته، 

ن بيوإنتظاره أن يسلّم عليه، وتوقعه أن يقوم ماثلًا 

يديه، والاستنكاف من قبول وعظه، وتعنيفه في إرشاده 

محافل، والطرقات، وعدم الونصحه، وتقدمه عليه في 

الالتفات إليه في المحاورات، وتوقّع التقديم عليه في 

ختيال لا، .. ومن جملتها الّ على التعظيم عرفاً يدكل ما 

 .(275)«في المشي وجرّ الثياب

ا أسبابه، فقد ذكر أبو حامد الغزالي عدّة أسباب أمّ 

و العجب، ومنها وهله منها ما يتعلق بالشخص المتكبّر 

ما يتعلّق بالمتكبّر عليه وهو الحقد والحسد، ومنها ما 

و الرياء، فالبواعث على التكبّر هي: وهيتعلق بغيرهما 

 جب والحقد والحسد والرياء.الع
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ا الوارد في الأحاديث الشريفة فالباعث عليه هو أمّ 

 :ليه السلام()عصادقالذلّ النفس وحقارتها، كما قال 

ّنفسهم» ّفي ّيجدها ّذلاة ّإلاّمن ّيتيه ّأحد ّمن  (276)«ا

 :ليه السلام()عقول أمير المؤمنين و

وضيعّخاملباّّيتكل»  .(277)«رّإلاّ

لّة هي الأساس والمحور لبقية مكن أن تكون هذه العوي

لحسد والرياء وغيرها، لأنّ من واالبواعث الاخُرى كالعجب 

الواضح أنّ مجرد العجب لا يكفي في استصغار الناس 

اصة إذا كان حسن الأخلاق، فبضميمة شعوره بالحقارة وخ

تاً من جبران حقارتها ذايه النفس لوالضعة وما تميل إ

التعويض شكل التكبر وتعويض مهانتها قد يتخذ هذا 

لاستعلاء، وهذا مطابق تماماً للتحليل النفسي الذي وا

حقارة، ولذا نشاهد الفي تحليله لعقدة « آدلر»ذكره 

أنّ جلّ المتكبّرين حتى أصحاب المقامات العالية 

الطفولة بسبب  يعقدة الحقارة ف منالدنيوية يعانون 

سرة أو سوء التربية والإهانات المتلاحقة من أفراد الاُ 

مدرسة أو محيط العمل وغير ذلك، فتشبّ في قلبه ال

فعاً له على دانيران حبّ الانتقام، وقد يكون ذلك 

الدخول في سلك الجيش أو الشرطة أو أعوان السلطان 

 لإشباع هذه الرغبة.

د يكون من أبناء الملوك والرؤساء، ولم يعان في وق

رى في لحقارة، ولكنه يواطفولته ما يبعث على الذلّة 

نفسه ومن خلال ميوله ورغباته الرخيصة أنه كسائر 

لّ منهم; لما يرى من الوزراء والعلماء أقالناس، أو 

صيته، ويرى شخوالمدراء وكلّ له فضل في جانب معين من 
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ضلاً فنفسه بالقياس إليهم صفراً، والمفروض كونه أكثر 

 هم،منوأعلى مقاماً 

ن نفسه عبارة اُخرى: يرى الهوة الواسعة بيوب

ويض هذه تعبالفعل وبين ما ينبغي أن يكون، فيحاول 

الفاصلة بالتكبّر والاستعلاء على الآخرين وخاصة على من 

نّ الطريق الآخر وهو تحصيل الفضائل لأهم أفضل منه، 

يقه يطلا  الحقيقية عسير المنال وبحاجة إلى جهد جهيد

 إلّا من تربّى في وسط فقير ومحيط عسير، كما هو الحال

لمخترعين والادُباء في أيام وافي غالبية العلماء 

 صباهم.

و عدنا إلى ما ذكرناه من حقيقة النفس الأمارة، ول

ا، لأنّ الذلّة لهوجدنا أنّ التكبّر أمر ذاتي بالنسبة 

والحقارة والدناءة اُمور ذاتية لها، فالنفس الفردية 

انها إلى النفس الحقيقية مكتعلم بأنّ عليها أنّ تخلي 

لتي تحبّ الآخرين بالذات، فعندما تعادي النفس الأمارة ا

غير وتتكبّر عليه ففي الواقع إنّما تتكبّر على النفس ال

كبر إنّما يتكبّر متالحقيقية ومصاديقها الخارجية، فكل 

محدود بحدود  على نفسه من حيث لا يشعر، لأنه يتصور أنه

فردية، وهي في الحقيقة نسبة اعتبارية الالنفس 

ف الآخرين ضعلوقة من وجود الآخرين وتقوى وتشتد من ومخ

ـ أي نفوسهم الفردية ـ فهناك نسبة عكسية بين الأنا 

جب تقوية الأنت ـ أي الغير ـ يووبين الأنت، فكلّ ما 

ية بسونيوجب ضعف الأنا، لأنّها عناوين اعتبارية وقشرية 

 كما مرّ.

ولا  ا نفوس الآخرين الحقيقية فلا نعلم عنها شيئاً،أمّ 

ظاهرية النسبية أيضاً، أي الندركها إلاّ من خلال القشرة 

أننا لا ندركهم إلاّ من منظار الأنا، ولذا يختلف الحكم 

شخصيات التاريخية باختلاف نفسية الأفراد مع أنّ العلى 



مؤمن من شخصية الشخصيتهم واحدة، فما يراه ويدركه 

أو ير ما يدركه المنافق غ ليهم السلام()عالانبياء 

رة الاصنام والطواغيب في صوالمشرك، وكذلك الحال في 

نفوس المؤمنين والمشركين ولذا يقول تعالى حكاية عن 

 مشركين يوم القيامة:ال

قيلّلهمّأينّماّكنتمّتشركون.ّمنّدونّاللهّقالواّّثم)

 .(278)(قبلّشيئاًّّمناّوضلاواّعنااّبلّلمّنكّندع

إنّما يتكبّر  نخرج من الموضوع، وهو أن كلّ متكبّر ولا

ار تعالى في موارد أشعلى نفسه الحقيقية، وإلى ذلك 

 عديدة من كتابه الكريم:

 .(279)(هاّالنااسُّإناماّبَغْيكِمُّعَلَىّأنْفُسِكمُأيُّّ)

 ريب أنّ التكبّر من مصاديق البغي والعدوان على ولا

 الآخرين.

*                  *                  * 

 

 ج الكبرعلا

ء الأخلاق في علاج الكبر ـ كما مرّ في ر علماذك

يقاً نظرياً والآخر طرمثيلاته من أمراض القلب ـ أنّ لذلك 

 عملي:

ن أا النظري، وهو الطريق العلمي أيضاً، فهو أمّ 

قيقته الوهمية وما وحيتفكر الإنسان في مساوي الكبر 

ذكرناه من أسبابه وبواعثه، ثم يستعرض ما أورده 

لى الله عليه وآله )صبر به النبي خأالقرآن الكريم وما 

ذم الكبر  فيليهم السلام()عأهل بيته الأطهارو وسلم(

لوخيمة، ويتعظ بعاقبة واوالتكبر وعاقبته السيئة 
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الذي أحبط أعماله واستوجب الخلود في  إبليس اللعين

 ،ليه السلام()عكبّر ساعة ورفضه السجود لآدم لتالعذاب 

سمى وأأفضل منه قطعاً  الحال أنّ من الملائكة من همو

درجة وأشرف أصلاً، لأنّهم خلقوا من النور، وخلق هو من 

كبّروا على أمر الله تعالى يتالنار، إلاّ أنهم مع ذلك لم 

ولم يدّعوا ما ادّعى، كل ذلك لأنهم لا يرون لأنفسهم 

لاستقلال، فكل الفضائل من مصدر الفضائل بافضيلة 

رتبته فهو ومشأنه والخيرات، والمخلوق مهما بلغ من 

في حقيقته لا يزال صفراً من الفضائل ومحض الفقر 

لحقارة، فلماذا يتكبّر بعد ذلك؟ لا واوالاحتياج والضعف 

كبّر وأنّ المرء إنّما يتكبّر تسيما ما تقدم من حقيقة ال

ى نفسه الحقيقية، لأن الآخرين إنما هم مرايا وصور عل

ية، وإذا لم نسانالإومصاديق لنفسه الحقيقية وروحه 

يدرك هذا المعنى العرفاني العميق، فليتصور حاله في 

ف يشاهد الناس والأصدقاء والأقرباء كيالمنام والرؤيا 

و إنّما وهب عليهم، ضويتحدث معهم، وقد ينازعهم ويغ

ينازع الصور في مخيلته وذهنه وجزء من نفسه، فكذلك 

واقع وعالم الآخرة، وقد للحاله في اليقظة بالنسبة 

وله: ق لى الله عليه وآله وسلم()صورد عن النبي الكريم

 .«تبهواانلناسّنيام،ّفإذاّماتواّا»

حن في هذه الدنيا في هذه الدنيا نعيش مع صور فن

ائقهم، وإذا عرفنا حقاهر الأفراد لا ظالحقائق وم

وأدركنا حقائقهم لرأيناهم يسخرون من هذا المتكبر 

 خبر:و لا يعلم، كما في الوهويستصغرونه 

لمتكبارّكالواقفّعلىّجبل،ّفهوّيرىّالناسّصغار،ّا»

 «.لككذولّيعلمّاناهمّيرونهّصغيراًّ

 قول النراقي في ذلك:وي



نفسه من الغير  ةينبغي أن يعلم أنّ الحكم بخيريف»

غير من خفايا الأخلاق الغاية الجهل والسفاهة، فلعل في 

الكريمة ما ينجيه، وفيه من الملكات الذميمة ما 

يف يجتري صاحب البصيرة أن يرجح وككه ويرديه، يهل

خلاق الأنفسه على الغير مع إبهام الخاتمة وخفاء 

الباطنة واشتراك الكل في الانتساب إلى الله تعالى .. 

راد الموجودات أثراً من أفالعارف بكون كل فرد من و

آثار ذاته ولمعة من لمعات أنوار صفاته، بل رشحة من 

قطرة من قطرات تيار فيض وجوده، له وجوده، وفضرشحات 

لعداوة، بل يشاهد الكل والا ينظر إلى أحد بنظر السوء 

 .(280)«بعين الخيرية والمحبّة

ا العلاج العملي فقد ورد أنّ العبادات الشرعية أمّ 

نفس المريضة، الفيها الكثير من أساليب العلاج لهذه 

 ولذلك قال أمير المؤمنين في خطبته:

«ّ ّحرو.. ّما ّذلك ّبالصلواتّعن ّالمؤمنين ّعباده ّالله س

الأيامّالمفروضات،ّتسكيناًّّفيوالزكاةّومجاهدةّالصيامّ

ّلأبصارهم ّلنفوسهم،ّّ،لأطرافهمّوتخشيعاً خفيفاًّوتوتذليلًا

لقلوبهم،ّوإذهاباًّللخيلاءّعنهمّ..ّانظرواّإلىّماّفيّ

ّطوالعّالكبرّنوهذهّالأفعالّمنّقمعّ ّوَقَدْعِ اجمّالفخر،

»..(281). 

شدائد والأسقام والبلايا ما فيه كسر شوكة ي الوف

وإرادياً،  جاً اختيارياً علاالنفس وغطرستها، وليس ذلك 

بل إنّ الله تعالى ينوّه به كي يكون عبرة للمتكبّر بأن 

رفّعه على الغير لا يقوم على شيء، فإذا وتتكبّره 

دو في غاية يغاعترضته حمّى أو وقع صريع الأسقام فسوف 

مسكنته على قسمات وجهه وخافِتِ صوته،  الذلّة، وتطفح
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 اى زوجته التي كان يتكبّر عليهإلوإذا به يضرع 

ويعنّفها على كل شاردة وواردة بالأمس أن تأتي له 

ربة من ماء أو قرص دواء، يقول أمير المؤمنين بش

 هذا الصدد: فيليه السلام()ع

ّويتعبادهمّو» ّالشدائد، ّبأنواع ّعباده ّيختبر ّالله لكن

ّّبأنواع ّويبتليهم ّإخراجاًّبضالمجاهد، ّالمكاره، روب

ّفي ّللتذلال ّوإسكاناً ّقلوبهم، ّمن نفوسهم،ّّللتكبار

 (282)«.كّأبواباًّفتحاًّإلىّفضلهذلوليجعلّ

ن العلاج العملي هو الأخذ بضد الكبر، وهو سلوك وم

رأ ما ورد من فضله يقسبيل التواضع مع الناس بعد أن 

يفة، وهي كثيرة ومنزلته في الآيات والروايات الشر

حديث والأخلاق، وقد يصعب عليه أوّل الأمر التطلب من كتب 

ظاهر كخادمه الالتواضع وخاصة مع من هو أدنى منه في 

وتلميذه وزوجته، إلّا أنه إذا أراد أن يعرف من نفسه 

يجرب ذلك مع هؤلاء، سيّما في حالة فلالكبر أو التواضع 

لتواضع كثيراً الغضب، أو إنعدام مورد الرياء، فانّ ا

يكون بدافع الرياء وصاحبه لا يشعر بذلك، فيجلس  ما

عوام ليثبت للناس الالمجلس، أو يحشر نفسه مع  ندو

تواضعه فيما لو كان ذا مقام اجتماعي مهم، أو يسلّم 

لأدنين من الناس ويتصور أنّه عمل بسنّة واعلى تلاميذه 

له في أنّه صار مث أولى الله عليه وآله وسلم()صالرسول 

 كي يقال عنه إنّه متواضع.ولتواضعه، 

لمائز بين هذا التواضع الشكلي والحقيقي هو أنّ وا

وم احتراماً للأدنين، يقالحقيقي يجلس دون مجلسه، أو 

أو يسبقهم بالسلام وهو في كل هذه الحالات لا يرى نفسه 

هم، بل يرى أنّ مكانه في المجلس هنا، وليس في منأفضل 
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بيت لا يدور في خلده الدما يخدم في صدر المجلس، وعن

لا علاقة له بالتواضع،  أنه متواضع، بل أنّ ما يقوم به

 ك.ذلوشأنه أقلّ من 

ا التواضع المشبوه فهو إذا اعتقد بأنّ شأنه أمّ 

لاّ فانّ التواضع وإأعلى من ذلك، وهذه مسألة وجدانية، 

 في كل الحالات واحد في الظاهر.

المحمود ـ إجابة دعوة ن ذلك ـ أي من التواضع وم

مل حيراً، أو يفقالعوام من الناس وخاصة إذا كان 

حاجاته بنفسه ولا يدع الآخرين يحملونها حتى إذا طلبوا 

حمل حقيبته بنفسه، وإذا دخل المسجد، أو فيذلك منه، 

عمال الأالمجلس حمل حذاءه بنفسه، أو يقوم ببعض 

ذية الدانية بعيداً عن أضواء الرياء، كأن يصّف أح

متكبّرة بتنظيف الالزوّار والمصلّين، أو يذلّ نفسه 

حية العامة، أو حتى في بيته، أو يخدم من صالمرافق ال

دم أو عبد، وقد كان الإمام علي بن خالا يعرفونه وكأنه 

جتمع مع من لا يعرفونه من ي ليهما السلام()عالحسين 

حجاج، ويخدمهم في عامة الطريق وهم يظنونه القوافل 

 ياً أو خادماً.مكار

ي الحمام ف ليه السلام()عرّة كان الإمام الرضا وم

حمام رجل الو ولي عهد المأمون في الظاهر .. فدخل هو

وظنّ أنّ هذا الجالس أحد خدمة الحمام، فأمره بتدليك 

يه، والإمام يمتثل لكلّ ما يأمره به علظهره وصبّ الماء 

ي إلى أن فرغ وخرج فرأى الجند والخدم والحشم ف

لما خرج الإمام ف ،ليه السلام()عتظار مولانا الرضا ان

بس ملابسه عرفه، فأكبّ عليه يقبّل يده ولم(ليه السلا)ع

م أصنع : لليهم السلام()ععتذر منه، فقال له الإماموي

 ك.ذلشيئاً مهماً، إنّما حق المؤمن على المؤمن أكثر من 



إنّ عليه أن يتصور كلّما من شأنه إثارة الكبر  ثم

المثيرات  مني نفسه فيتركه، ويعمل بضده، مثلاً: ف

س إجلالاً له، أو مشيهم خلفه أو أن اللكبر هو قيام الن

ه الامُور، ويعمل بضدّها، كأن هذيزار ولا يزور، فيتجنب 

يجلس بسرعة قبل أن يقوم الناس له، أو ينهى عن المشي 

 فه، فقد روي أنه:خل

 «.اّمشيّخلفهّيزالّالعبدّيزدادّمنّاللهّبعداًّمل»

لى الله عليه )صفضل من يقتدى به في ذلك رسول الله وأ

يع رفقد كان من أبرز سماته التواضع مع ف ،وآله وسلم(

انه »منزلته وعلو درجته، يروي أبو سعيد الخدري: 

ان يعلف الناضح، ويعقل ك لى الله عليه وآله وسلم()ص

بعير، ويقم البيت، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ال

طحن عنه إذا أعيى، ويرقّع الثوب، ويأكل مع خادمه، وي

السوق، ولا يمنعه الحياء أن يعلّقه  ويشتري الشيء من

عله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله، يصافح يجبيده، أو 

تدئاً على مبالغني والفقير، والصغير والكبير، ويسلّم 

كل من استقبله من صغير أو كبير، أسود أو أحمر، حرّ 

س له حلّة لمدخله، ولا حلّة لين أهل الصلاة، أو عبد م

جيب إذا دعي وإن كان أشعث يلمخرجه، لا يستحي أن 

بر، ولا يحقّر ما دعي إليه وإن لم يجد إلّا حشف أغ

داء، هيّن لغالرقل، لا يرفع غداء لعشاء، ولا عشاء 

المؤنة، لين الخلق، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، 

ك، محزوناً من غير عبوس، ضحير طلق الوجه، بساّماً من غ

مذلّة، جواداً من  شديداً في غير عنف، متواضعاً في غير

ر سرف، رحيماً لكل ذي قربى، قريباً من كل ذمي غي

يبسم قط من شبع،  لمومسلم، رقيق القلب، دائم الاطراق 

 «.ولا يمدّ يده إلى طمع



د آثرنا نقل هذه الرواية المباركة بطولها وق

لحمد لله أوّلاً واتام في هذا الكتاب، لتكون مسك الخ

 وآخراً.

*                  *                  * 
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